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شكر وتقدير

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،،
بدايــةً نتقــدم نحــن أســرة الشــيخ طــه جابــر العلــواني – رحمــه الله – ببالــغ التحيــة والشــكر 
والتقديــر للدكتــور محمــد يعقــوب مــيرزا رئيــس مركــز الإســلام في العــالم المعاصــر )CICW( علــى 
جهــوده المتميــزة في مختلــف الأنشــطة الأكاديميــة والإداريــة في مركــزه المبــارك، وعلــى المبــادرة 
الطيبــة في تبــي نشــر فكــر وتــراث أعــلام الأمــة وتقديمهــا للمفكريــن والباحثــين في الفكــر والعمــل 

الإســلامي.
كمــا نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان والتقديــر للأســتاذ الدكتــور التيجــاني عبــد القــادر حامــد 
علــى جهــده الاســتثنائي المتميــز في البحــث والكتابــة حــول رحلــة الشــيخ الوالــد طــه جابــر 
العلــواني – رحمــه الله – الفكريــة ومــا بذلــه مــن جهــدٍ واضــح في دراســة وتتبــع وتحليــل التطــور 
الفكــري والمنهجــي للوالــد – رحمــه الله - بأســلوب يتســم بالدقــة والوضــوح والرصانــة والعمــق، 
الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذا الكتــاب واحــدًا مــن أبــرز المراجــع في هــذا المجــال، والله نســأل أن 

يجــزل لــه الثــواب والأجــر.
وإنــه لمــن دواعــي ســرورنا؛ تقــديم هــذا الكتــاب الأكاديمــي المتميــز للباحثــين والمهتمــين بهــذا 

المجــال، وإثــراء المكتبــة العربيــة والإســلامية بهــذا السِــفر.
والله مــن وراء القصــد وهــو الهــادي إلى ســواء الســبيل، ومنــه ســبحانه نســتمد العــون 

والســداد.

أسرة الشيخ طه جابر العلواني
فيرجينيا، أبريل، ٢0٢٢

تصدير

الذكــريات  مــن  تغمــدني الحنــين إلى الماضــي حــين اســترجعت أكثــر مــن أربعــين عامــاً 
الجميلــة مــع الدكتــور طــه جابــر العلــواني، وعندمــا طلــب مــي الدكتــور يعقــوب مــيرزا – حفظــه 
الله -   كتابة تصدير لهذا الكتاب القيم، وافقت وبدون تردد. ويســعدني أن أقدم كل الشــكر 
والتحيــة والتقديــر للدكتــور التيجــاني علــى تتبعــه الأكاديمــي للرحلــة الفكريــة والمنهجيــة للدكتــور 

طــه العلــواني.
أمــا بالنســبة لشــيخنا وأســتاذنا الدكتــور طــه جابــر العلــواني فــأود أن أســجل هنــا قصــة 
صديــق وأســتاذ أكاديمــي متميــز. أنــه بالفعــل عــالم كبــير لا يمكــن تعويضــه وذلــك لإســهاماته 
المتعددة في إصلاح وتجديد الفكر الإسلامي. وأصبحنا مدينين له بسبب إنجازاته وأطروحاته 

العلميــة والأكاديميــة في ســبيل إصــلاح وتجديــد الفكــر الإســلامي المعاصــر.
أنعــم الله علــى شــيخنا الحبيــب طــه العلــواني بجــذور أصيلــة في التربيــة الإســلامية التقليديــة 
منــذ أيام شــبابه في العــراق، ومــن ثم بــرع في جامعــة الأزهــر الشــريف. وفي مرحلــة علميــة تاليــة 
انتقــل في عــام ١9٨٣ إلى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وهنــاك قــام بنشــر مشــروع »إســلامية 
المعرفــة« باجتهــاد ومثابــرة مــع الأســتاذ المرحــوم الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي - رحمــه الله – تحــت 

لــواء المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي )IIIT( لمــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن. 
منــذ بدايتــه الأكاديميــة والفقهيــة كان القــرآن الكــريم والســنة المشــرفة والاجتهــاد مرجعيتــه 
الأولى والأساســية في إصــلاح وتجديــد الفكــر الإســلامي. التقيــت بالشــيخ طــه العلــواني في 
مقــر )WAMY )World Assembly of Muslim Youth بعــد أن قدمــي لــه الدكتــور أحمــد 
توتونجــي، والدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان – رحمــه الله، وقــد شــاركت مــع الشــيخ طــه 
العلــواني في العديــد مــن المؤتمــرات الأكاديميــة والعلميــة تحــت إشــراف وزارة التعليــم العــالي في 
المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث كنــت أذهــب إلى الــرياض ثــلاث مــرات في الســنة علــى 
الأقــل، بــين عامــي ١976 - ١9٨٢، وكنــت أقيــم في منــزل الشــيخ طــه العلــواني في ذلــك 
الوقــت، حيــث كانــت لغتــه الإنجليزيــة ليســت علــى المســتوى، وأنا لغــتي العربيــة ضعيفــة، رغــم 
ذلــك اســتمرت مناقشــتنا دون عوائــق أو حواجــز لغويــة، ونحــن نراجــع القامــوس الإنجليــزي - 
العــربي للتحقــق مــن صحــة الكلمــات الــتي اســتخدمناها في النقــاش. وغالبــًا مــا كان أصدقــاؤنا 
يمزحــون بمــا فيهــم الدكتــور عبــد الحميــد أبــو  ســليمان - رحمــه الله - معــرباً عــن حيرتــه مــن 

محتــوى مناقشــاتنا الــتي غالبـًـا مــا اســتمرت لســاعات. 
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يبــدأ الشــيخ طــه العلــواني مناقشــتنا بأن يطلــب مــي تــلاوة آيات قصــيرة مــن القــرآن الكــريم 
ثم يبدأ في تفســير تلك الآيات، مما ترك أثراً كبيراً في نفســي وفي فكري، وأصبحت على دراية 
جيــدة بمــا طرحــه بعــد ذلــك حــول »منهجيــة القــرآن المعرفيــة« حيــث كان تفســيره متســقًا جــدًا 
مــع منهــج القــرآن المعــرفي، والــذي تم تفصيلــه لاحقًــا في عملــه كأســتاذ لمنهجيــة القــرآن المعرفيــة. 
ووفقــاً لــه – رحمــه الله - فــإن فهــم آيات القــرآن الكــريم مرتبــط بالرجــوع إلى القــرآن أولا لأنــه 
يفســر بعضــه بعضًــا، ثم أحاديــث النــي )صلــى الله عليــه وســلم( وكذلــك علــم أصــول الفقــه، 
وبذلــك يتمكــن الإنســان المســلم مــن فهــم واســتيعاب النــص القــرآني ومنهجيــة القــرآن المعرفيــة.

بعــد أن قويــت علاقتنــا الشــخصية والأكاديميــة قــام الشــيخ طــه العلــواني بالعديــد مــن 
المؤتمــرات  مــن  العديــد  في  والمشــاركة  محاضــرات  لإلقــاء  إلى كوالالمبــور  الأكاديميــة  الــزيارات 
 )IIUM( International والنــدوات، وخاصــةً في رحــاب الجامعــة الإســلامية العالميــة ماليــزيا
Islamic University Malaysia، ركــز الشــيخ مــراراً وتكــراراً علــى منهــج القــرآن المعــرفي رجوعــاً 
إلى الــتراث والاجتهــاد الفقهــي. وكذلــك فتــح باب »المقاصــد الشــرعية« بمــا تتضمنــه مــن 
توحيــد، وتزكيــة، وعمــران. وذلــك اســتمراراً لفكــر وتــراث الإمــام الشــاطي والإمــام الطاهــر بــن 
عاشــور. وحــث الشــيخ العلــواني قســم النشــر في المعهــد علــى نشــر الفكــر المقاصــدي للشــيخ 

ابــن عاشــور، وجمــال الديــن عطيــة، وأحمــد الريســوني، وجاســر عــودة، وغيرهــم.     
لقــد نمــت علاقــتي مــع الشــيخ طــه العلــواني مــن خــلال اســتقراري فــترة طويلــة في العاصمــة 
 )SAIS( واشنطن حيث كنت أستاذاً في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز
كزميل زائر، ثم انتقلت لاحقًا للعمل كمحاضر في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون. 
وكان سكي مجاوراً للشيخ طه العلواني والدكتور يعقوب ميرزا في مدينة رستون بولاية فرجينيا.

خــلال تلــك الفــترة كانــت لنــا لقــاءات واجتماعــات بشــكل دوري ومنتظــم في مكتبــة 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، وكذلــك في مكتبــة جامعــة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة 
)School of Islamic and Social Sciences )SISS، وعلــى صعيــدٍ آخــر كان لنــا لقــاء عائلــي 
أســبوعي في بيتــه ومــع زوجتــه الكريمــة الدكتــورة مــنى أبــو الفضــل – رحمهــا الله - وعــادةً مــا 
يبــدأ الشــيخ طــه العلــواني اللقــاء بتــلاوة آيات مــن القــرآن الكــريم، ثم يقــوم بشــرح وتفســير لتلــك 
الآيات، بعــد ذلــك تتــم المناقشــة في إطــار منهــج القــرآن المعــرفي، ومحاولــة التوفيــق والجمــع بــين 

منهــج القــرآن المعــرفي  والعلــوم الاجتماعيــة.
ركــز الشــيخ طــه العلــواني علــى مشــروع »إســلامية المعرفــة« القائــم علــى منهجيــة القــرآن 
المعرفيــة، والــتي تهــدف إلى إضفــاء معــنى وقيمــة علــى حيــاة الأمــة والإنســانية جمعــاء مــن خــلال 

إصــلاح وتجديــد الفكــر الإســلامي المعاصــر، حيــث ركــز علــى مراجعــة الــتراث مــن خــلال 
الدراســات الاجتماعيــة والإنســانية المعاصــرة. 

لقــد قــدم الدكتــور طــه العلــواني مشــروعاً أكاديميــاً في ســبل تحديــث العلــوم الاجتماعيــة 
وربطهــا بالفكــر الإســلامي والــتراث الإســلامي كمــا فصلَّهــا ابــن خلــدون، لــذا فــإن التحــدي 
الــذي يواجــه علمــاء المســلمين هــو اختيــار المنابــع الأصيلــة في الفكــر الإنســاني والتعامــل معهــا 
بشــكل نقــدي وحكيــم مــن أجــل معالجــة الأزمــة الحاليــة للأمــة الإســلامية، والــتي ابتعــدت عــن 
تعاليــم وقيــم الديــن الحنيــف وســقطت في فــخ التجمــد العقلــي والعنصريــة والاســتبداد، فضــلًا 
عــن الانفصــال السياســي والاقتصــادي والثقــافي. وفي أغلــب الأحيــان كان الدكتــور العلــواني 
يحــذر مــن تســلل الأفــكار الغربيــة مــن قبــل علمــاء المســلمين غــير الواعيــين، ومــن قبــل الحــكام 

ورجــال السياســة إلى الــتراث والفكــر الإســلامي المعاصــر. 
أعــرب الدكتــور طــه العلــواني عــن إعجابــه وتقديــره لعلمــاء الــتراث وذلــك لتميزهــم في 
تفســير وتأويــل الفكــر التراثــي الإســلامي، ومحاولــة الجمــع بــين النصــوص الصحيحــة والعقــل 
والفطــرة الســليمة، وشــرح المصطلحــات المبهمــة والمتناقضــة في طبيعتهــا. وأشــاد أيضــاً بالجهــود 
العلميــة والتراثيــة الــتي قدمهــا العلمــاء، مــن أمثــال الإمــام الشــافعي، والإمــام أحمــد، والإمــام 

الــرازي في وضــع المنهجيـّـة العلميــة الــتي أتاحــت المزيــد مــن الدقــة والبحــث التراثــي. 
يجــد القــارئ الكــريم في جميــع كتــابات ومحاضــرات الشــيخ طــه تقريبًــا أنــه قــد أعطــى قــدراً 
كبــيراً وتميــزاً واضحــاً لحجــة الإســلام الإمــام الغــزالي، وذلــك لجمعــه بــين الفهــم والممارســة في 
إحيــاء علــوم الديــن وربطهــا بالأفــكار الفلســفية، وذلــك مــن خــلال كتابــه »تهافــت الفلاســفة« 
والــذي قــدم فيــه نقــداً واضحــاً وصريحــاً للفكــر والفلســفة اليونانيــة. وفي ذات الوقــت اقــترح 
الشــيخ العلواني إحياء ودراســة الفلســفة والمنطق، كما حث عليها وشــجعها الإمام ابن رشــد.
اعتــبر الشــيخ طــه العلــواني »مقدمــة ابــن خلــدون« عمــلًا مهمــاً للغايــة في الــتراث والفكــر 
الإســلامي، مؤكــداً أنــه لــو كان الكتــاب موضــع تقديــر مــن قبــل المســلمين لمــا عانــوا مــن هــذا 
النــوع مــن العجــز الفكــري كمــا هــو الحــال في العــالم الإســلامي اليــوم. لقــد اســتطلع ابــن خلــدون 
مجــال العلــوم الاجتماعيــة وابتكــر منهجيــة لتتبــع بدايــة انهيــار الحضــارة الإســلامية. بالمقابــل كان 
الشــيخ طــه العلــواني يتــوق إلى الإصــلاح الفكــري كمــا عــبرَّ عنــه الأســلاف أمثــال الإمــام محمــد 

عبــده و رشــيد رضــا والكواكــي و مالــك بــن نــي.
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»أدب  واســع كان كتــاب  نطــاق  علــى  وانتشــرت  نشــرها  الــتي  أعمالــه  أولى  بــين  مــن 
الاختــلاف في الإســلام« حيــث أشــاد الدكتــور العلــواني بالالتــزام بالأخــلاق والقيــم في الدعــوة، 
فــلا ينبغــي أن يكــون للنقــد أو الاختــلاف في الــرأي ســبباً للنــزاع أو العــداوة الفكريــة. هــذا مــا 
عــبّر عنــه الشــيخ  بمبــدأ المنهــج الوســطي المعتــدل. ومــن ناحيــة أخــرى حــث علــى مبــدأ التيســير 
الفقهــي، وهــو نهــج تيســير الأمــور الفقهيــة مــن منظــور القــرآن الكــريم والســنة المشــرفة، وبعيــدًا 
عــن نزعــة التشــدد والاختــلاف، ويؤصــل لتعميــق المجــال الفكــري لفتــح الطريــق للمســلمين في 

التواصــل مــع الفكــر الإنســاني العالمــي.
وكان الدكتــور العلــواني دائمًــا مــا يؤكــد علــى أهميــة الإصــلاح الفكــري في محاضراتــه وكتبــه، 
بمــا في ذلــك عنــد وجــوده في  IIUM و ABIM ، بهــدف تنشــيط الأســلوب العلمــي وتجديــد 
النظــام الاقتصــادي والحكــم القائــم علــى ســيادة القانــون والعدالــة الاجتماعيــة، مستشــهداً 
بشــخصية صــلاح الديــن الأيــوبي البــارزة والقياديــة، اقتبــس مــن ســيرة صــلاح الديــن الأيــوبي 
مــع  متميــزة  ودينيــة  تجاريــة  علاقــات  علــى  الحفــاظ  الحكيــم في  ونهجــه  الدبلوماســية  براعتــه 
المســيحيين الأرثوذكــس في الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وفي ذات الوقــت محاربــة الصليبيــين والقــوّات 
الأوروبيــة دفاعــاً عــن فلســطين. وأضــاف الدكتــور العلــواني أن الاعــتراف بالتفــوق العســكري 
لصلاح الدين الأيوبي يجب أن يكون مصحوباً بحكمته في حكم البلاد وحفظ الســلام. من 
هــذا المنطلــق كان يحثــي علــى عمليــة الإصــلاح في جــزر أرخبيــل الملايــو، لاســيما في أوســاط 
المجتمــع الماليــزي متعــدد الثقافــات، مــع مراعــاة الحكمــة الــتي علمنــا إياهــا صــلاح الديــن الأيــوبي 

كقائــد، وعــدم اقتصارهــا علــى السياســات الدنيويــة للسياســيين التقليديــين.
قليلــون هــم مــن تركــوا فيَّ بصمــةً تثقيفيّــة ومفيــدة مثــل صديقــي المقــرب وشــيخي الدكتــور 
طــه العلــواني، وذلــك مــن خــلال الدراســة والمناقشــات الممتــدة والمحاضــرات ومراجعــة مقالاتــه 
وكتبــه اســتعدادًا لاجتماعــات مجلــس إدارة IIIT أو أثنــاء إلقــاء محاضــرات في SISS. عــلاوةً 
علــى ذلــك، والأهــم منــه اهتمامــه القــوي ودعمــه لجهــود عائلــتي والمســاندة الإنســانية، والــتي 
هــي ديــنٌ في رقبــتي لا يمكــن أبــدًا ســداده. وســيبقى الدكتــور طــه العلــواني خالــدًا ليــس فقــط في 
ذاكــرتي الخاصــة، ولكــن أيضًــا في ذاكــرة زوجــتي الدكتــورة عزيــزة وجميــع أفــراد عائلــتي الكريمــة.

رحــم الله تعــالى الدكتــور طــه العلــواني وتغمــده بواســع المغفــرة، وأســكنه ســبحانه فســيح 
الجنــان مــع النبيــين والصديقــين والشــهداء.

أنور إبراهيم
كولالمبور، أبريل ٢0٢٢

تصدير

في ذاكــرة الأمــم والشــعوب أعــلام ورجــالات فكــر وعلــم وثقافــة وقامــات نــيّرة، يُشــارُ 
لهــا بالبنــان، وتعُــدُّ منــارات تضــئ درب الســالكين في طلــب العلــم والمعرفــة والثقافــة، وتتفاخــر 
بهــم الشــعوب فيمــا بينهــا، كونهــا بمثابــة القــدوة الــتي تقتــدي بهــا لمــا قدّمــه أولئــك الأفــذاذ لــرواد 
المعرفــة الإنســانية في مختلــف المجــالات، وإذاً فــلا مندوحــة مــن أن يقفــوا إجــلالًا وإكبــاراً لهــم 
لكونهــم عنــوان تقدّمهــم ورقيهــم في ســلم الحضــارة، ولمــا بذلــوه وقدمــوه مــن نتــاج علمــي وفكــري 

وثقــافي ومعــرفي.
 Center For Islam in the ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ مركــز الإســلام في العــالم المعاصــر
)Contemporary World )CICW تقــدّم بمشــروع لبيــان وعــرض لشــذرات الإبــداع الفكــري 
والمعــرفي للمســيرة الفكريــة والعلميــة والثقافيــة لأولئــك العلمــاء الأعــلام، وقــد أخــذ المركــز علــى 
عاتقــه نشــر سلســلة فكريــة بعنــوان )قــراءة في فكــر أعــلام الأمــة( وكان باكــورة هــذه السلســلة 
الكتــاب الأول باللغــة الإنجليزيــة )Essential Writing: Ismail Al Faruqi( والــذي تنــاول فيــه 
المؤلــف الســيرة العلميــة والأكاديميــة للأســتاذ الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي - رحمــه الله - الــذي 
كانــت لــه إضــاءات مشــهودة في الحقــول المختلفــة لإســلامية المعرفــة وأنشــطة فكريــة وثقافيــة 
متنوعة لاســتنهاض الأمّة، وإرســاء أســس القواعد الســليمة لبناء الشــخصية الإســلامية الفاعلة 
والجــادة، ولإنارة الطريــق لجيــل الناشــئة المســلمة لتحقيــق آمالهــم ومعرفــة حاضرهــم ومســتقبلهم.
ومــا أن صــدر هــذا الكتــاب وانتشــر حــى تــلاه وتبعــه صــدور الكتــاب الثــاني بالتعــاون 
مــع مركــز الحضــارة للدراســات والبحــوث بالقاهــرة، عــن رحلــة فكــر ومنهجيــة الأســتاذ الدكتــور 
عبــد الحميــد أبــو ســليمان - رحمــه الله – بعنــوان )قــراءة في فكــر أعــلام الأمــة: في رؤيــة ومنهــاج 
الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان( والــذي كانــت لــه أيادٍ بيضــاء في مياديــن الفكــر وإســلامية 
المعرفــة، ومــن أوائــل مــن تصــدّى مــع رفاقــه لينــيروا طريــق إصــلاح الفكــر الإســلامي مــع تقــادم 

الأزمــان والــتركات الثقيلــة الــتي حالــت دون مواكبــة الأمــم في الســير نحــو النهضــة والتقــدم.
وكان هــذان الكتــابان عــن ســيرتيهما العلميــة ليــس ســردًا صحفيــًا عــن تفاصيــل حياتيهمــا 
الشــخصية بقــدر مــا كان إعطــاء لصــورة واضحــة المعــالم عــن أبعــاد شــخصيتيهما الأكاديميــة 

والمعرفيــة وإســهامات كل منهمــا في المســيرة النهضويــة.
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وبعــد صــدور الكتــاب الثــاني مــن مشــروع سلســلة )قــراءة في فكــر أعــلام الأمّــة( يأتي 
الــدور علــى الكتــاب الثالــث بعنــوان )رحلــة في فكــر ومنهجيــة الدكتــور طــه جابــر العلــواني 

)٢0١6-١9٣5
وتلبيــةً لدعــوة المركــز لهــذا المشــروع فقــد بادر الأســتاذ الدكتــور التيجــاني عبــد القــادر حامــد 
للكتابــة عــن الســيرة الفكريــة والمنهجيــة للشــيخ الأســتاذ الدكتــور طــه العلــواني وبخاصــةً إذا مــا 
علمنــا أنــه قــد عاصــره وتعايــش معــه معايشــة علميــة وفكريــة وأكاديميــة لفــترة ليســت بالقصــيرة.

العلمــاء  مــن  غــيره  عــن  تميـّـزه  والــتي  بــه  الخاصــة  منهجيتــه  العلــواني  طــه  للدكتــور  وكان 
الأفــكار  اجــترار  عــدم  هــي  المنهجيــة  هــذه  أولــويات  مــن  الأمّــة، وكان  فكــر  والباحثــين في 
وتكرارهــا، وبخاصــة تلــك المســائل الــتي لكثــرة عرضهــا وبحثهــا مــن كافــة جوانبهــا حــى لم تبــق 
لهــا جزئيــة أو أيــة باقيــة لم تناقــش، وبنــاءً علــى هــذه المنهجيــة الــتي التزمهــا طــه العلــواني وجــدناه 
يتصــدّى للإجابــة عــن مســائل وإشــكالات كادت تعصــف بأفــكار الشــباب حــين تعترضهــم 
ولم يجــدوا لهــا إجابــة شــافية،  فقــد تــولّى مناقشــة القضــايا الماليــة والإقتصاديــة في الغــرب مــن 
منظــور إســلامي وأمثالهــا ممــّا اقتضتهــا متطلبــات الحيــاة الحديثــة والمعاصــرة في الغــرب، وحــاول 
أن يســتوفي كافــة جوانبهــا في ضــوء فقــه المقاصــد الشــرعية، وفقــه الأقليــات، ممـّـا فتــح البــاب 
للخالفــين مــن بعــده لاعتمادهــا كأســسٍ لمعالجــة القضــايا المســتجدة والمســتحدثة الــتي تصــادف 

الفــرد المســلم في ظــلّ ظــروف اجتماعيــة فرضتهــا الحالــة المعاصــرة.
وهــو هــدف مــن أهــداف مركــز الإســلام في  العــالم المعاصــر )CICW( وقــد أشــار إلى 
مقتطفــات منهــا الدكتــور التيجــاني في ثنــايا كتابــه )رحلــة في فكــر ومنهجيــة الدكتــور طــه جابــر 
العلــواني( وكيــف أن العلــواني كان يســعى للتركيــز علــى منهجيــة القــرآن المعرفيــة وحجيــة الســنة 

النبويــة، ومحاولــةً منــه للوصــول إلى فهــمٍ عميــق لهمــا بــدلًا مــن الفهــم الحــرفي والســطحي.
ومــا هــذه الأســطر المتواضعــة إلّا تصديــراً لمــا دبّجــه وكتبــه الدكتــور التيجــاني عــن الســيرة 
الفكريــة لعلــم مــن أعــلام الأمّــة الــذي أخــذ علــى عاتقــه رفــع لــواء المعرفــة والفكــر والثقافــة 
الإصلاحيــة عــدّة عقــود مــن عمــره المبــارك حــى وافــاه الأجــل وهــو مشــمّر عــن ســاعد الجــدّ في 
البحث والدرس والتأليف والتحقيق ونشر الثقافة الإصلاحية من خلال المحاضرات والحوارات 
في مختلــف المنتــديات والمؤتمــرات الفكريــة ليرسّــخ أســس ثقافــة أصيلــة ورصينــة لإصــلاح الفكــر 
منهجًــا ومنهاجًــا اســتنادًا لمــا جــاء بــه القــرآن الكــريم مــن منهجيــة معرفيــة اكتشــفها واســتنتجها 
وفقــاً لمــا ورد في المأثــور مــن الحــثّ علــى اســتنطاق القــرآن الكــريم فوجــد فيــه رواءً وشــفاءً لمــا 
يشــفي غليلــه ويشــغل فكــره لوضــع أســسٍ منهجيــة معرفيــة جديــدة لإصــلاح الفكــر الإســلامي.

وتعــود معرفــتي الشــخصية بالدكتــور طــه العلــواني إلى عقــد الســبعينات مــن القــرن الماضــي 
عندمــا التقيتــه  في الســعودية وكان يعمــل أســتاذًا جامعيــاً في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســلامية، وحينهــا توثقــت العلاقــات بيننــا، مــع تباعــد مجــالات تخصــص كلٍ منــّا في العمــل، 
إلّا أن شــخصية الدكتــور العلــواني فيهــا مــن الجاذبيــة والأريحيــة ممـّـا تجعــل مختلــف شــرائح المجتمــع 

مــع تنــوع ثقافاتهــم وأفكارهــم وميولهــم تتعطــش إلى تتبــع ودراســة منهجــه الفكــري والمعــرفي.
وكثــيراً مــا كنــتُ اســتأنس واسترشــد بآرائــه الفكريــة وفتــاواه الفقهيــة خاصــةً في الشــئون 
الماليــة والاقتصــاد الإســلامي، وبخاصــةً في مجــال عملــي في الاســتثمار والاقتصــاد ورأي الإســلام 
فيمــا يســتجد فيهــا مــن إشــكاليات معاصــرة وتســاؤلات تنتظــر الإجابــة بفتــوى فقهيــة معاصــرة.
وإننــا إذ نقــدّم هــذا الكتــاب إلى القــراء - ضمــن سلســلة أعــلام الأمّــة - نجــد أنفســنا 
أمــام عطــاءٍ فكــري ومعــرفي وثقــافي لا غنــاء عنــه للأمــة، وآمــل مــن القــراء الكــرام أن يفيــدوا مــن 
هــذا الكتــاب، وعســى أن يســدّ ثغــرةّ في ســيرة ومســيرة الشــيخ الأســتاذ الدكتــور طــه العلــواني 

)رحمــه الله(.
ونســأل الله تعــالى للدكتــور التيجــاني خــير الجــزاء علــى مجهــوده المتميــز في هــذا الكتــاب، 

وأن ينتفــع ويســتفيد منــه القــراء الكــرام، والله ولي التوفيــق ومنــه العــون والســداد.

محمد يعقوب ميرزا
رئيس مركز الإسلام في العالم المعاصر

فيرجينيا، أبريل، ٢0٢٢
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مقدمة المؤلف

إن حركــة الأفــكار وتطورهــا أمــور داخليــة كامنــة في نفــس المفكــر، أمــا مــن يــؤرخ للأفــكار 
وأصحابهــا، فــلا يجــد أمامــه إلا المظاهــر »الخارجيــة« مــن حيــاة المفكــر؛ ســواءً تجلــت في شــكل 
أحــداث أو أقــوال، وســواءً رواهــا المفكــر نفســه أو رواهــا الآخــرون عنــه. وقــد تبــدو بعــض هــذه 
الأحــداث والأقــوال -الــتي يرويهــا المفكــر عــن نفســه أو تــُروى عنــه- صغــيرة أو هامشــية نوعًــا 
مــا فــلا تغــري بالتوقــّف عندهــا؛ لكنهــا مــع ذلــك قــد تكشــف عــن جوانــب مهمــة مــن شــخصية 
المفكــر، وقــد تمثـّـل نقــاط تحــوّل في حياتــه العلميــة والعمليــة. وفى هــذا الســياق فــإن التوقــف 
عنــد بعــض التفاصيــل الصغــيرة والهامشــية المتعلقــة بنشــأة الدكتــور طــه جابــر العلــواني، ســتكون 
مفيــدة لتكشــف عــن ســيرته العلميــة، وليــس فقــط لمــن يريــد إلمامًــا بتطــوره الفكــري وحســب، 
وإنمــا ســتكون مفيــدة أيضــاً لمــن يريــد أن يتعــرف علــى البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي نشــأ 

فيهــا، والمصــادر الأولى الــتي اســتمد منهــا القيــم وأنمــاط الســلوك.
فالدكتــور طــه العلــواني كمــا ســيتضح مــن هــذه النشــأة هــو مــن نمــط الشــخصيات المركبــة 
ذات الاهتمامــات المختلفــة والمهــارات المتعــددة والمتنوعــة؛ فهــو إمــامٌ وخطيــبٌ في المســجد، 
قــوات  برتبــة ضابــط في  المــدارس والجامعــات، وهــو عســكري  الشــرعية في  للعلــوم  وطالــبٌ 
الاحتيــاط في الجيــش العراقــي، وناشــط سياســي يبحــث عــن الحلفــاء ويتفــاوض في مســتقبل 
المتحــدة الأمريكيــة، ولم  بــين مصــر والســعودية والــولايات  العــراق، ولاجــئ سياســي  حكــم 
يتمكــن مــن العــودة إلى وطنــه العــراق حــى وافتــه المنيــة )رحمــه الله(، وهــو مفكــر إصلاحــي يجمــع 

بــين البحــث العلمــي وإصــلاح الفكــر  والنهــوض الاجتماعــي.
ومــا فــىء الدكتــور العلــواني يعمــل باحثــاً ومحــاوراً ومحاضــراً لمــدة خمســين ســنة تقريبًــا، وقــد 
تــرك خلالهــا تــراثً وفــيراً مــن الكتــب والمقــالات والبحــوث المنشــورة في شــى مناحــي الفكــر 
الإســلامي. واعتــاد بعــض المفكريــن أن يــترك »مذكــرات« يكشــف فيهــا عــن الخلفيــات الــتي 
أســهمت في إنتاجــه الفكــري، أو يشــير إلى »المراحــل« الــتي تشــكلت عبرهــا تلــك الأفــكار، 
أو يتوقــف عنــد »المعــارك« الفكريــة الــتي خاضهــا فصــارت معلمًــا بارزاً يميــزه عــن الآخريــن. أمــا 
الدكتــور العلــواني فلــم يهتــم بكتابــة المذكــرات إلا في أواخــر حياتــه المليئــة بالأفــكار والأحــداث، 
إلاأنـّـه عندمــا كتــب بعــض مذكراتــه، فقــد خصصهــا حصــراً لتجربتــه السياســية، ولم يخــص تطــوره 

الفكــري إلا بشــذرات متفرقــة.

وربمــا لم يمهلــه الزمــن، وبخاصًــة خــلال فــترة رئاســته للمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 
بواشــنطن فلــم يكــن منصبًّــا علــى الكتابــة، وإنمــا علــى »الاســتكتاب«؛ أي علــى اســتقطاب 
المفكريــن والعلمــاء والباحثــين مــن كل الاتجاهــات الفكريــة، وتجميعهــم والتأليــف بينهــم في فــرق 
بحثيــة، وحثهــم نحــو توليــد الأفــكار، ثم يتــولى قــراءة هــذه الأعمــال وتقــديم أصحابهــا إلى المجتمــع 

العلمــي.
للقضــايا  خططــاً  يرســم  الــذي  الفكــري«،  »الموجــه  بــدور  الفــتره  تلــك  في  قــام  وقــد   
والإشــكالات البحثيــة والعلميــة، ثم يقــوم بحــث الآخريــن علــى البحــث والتفكــير فيهــا، ممــا لم 
يــترك لــه وقتــًا ليســرد أبعــاد تطــوره الفكــري. ولذلــك فــإن جــزءًا كبــيراً مــن أفــكاره جــاء متفرقــًا في 
عــدد كبــير مــن المقدمــات المطولــة الــتي تتصــدر بهــا أعمــال الآخريــن، وهــي وإن كانــت مقدمــات 

لأعمــال الآخريــن إلا أنهــا كانــت تنطلــق مــن رؤيــة فكريــة واحــدة كان يســير في ضوئهــا.
نــودّ في هــذا الكتــاب أن نتابــع »رحلــة فكــر ومنهجيــة« الدكتــور طــه العلــواني؛ أي أن 
ننظــر في المؤثــرات الــتي صنعــت أفــكاره ودفعتــه نحــو الكتابــة والتأليــف. فهــو إذًا ليــس مؤلّفــاً عــن 
ســيرته الشــخصية ومناقبــه أو تجاربــه السياســية والإداريــة، وإنمــا هــو كتــاب عــن مســيرته الفكريــة 
لتتبــع تطــوره الفكــري والمنهجــي، وإلقــاء بعــض الضــوء علــى بعــض  فيــه  والعلميــة، نســعى 
الخلفيــات الــتي تشــكَّلت فيهــا أفــكاره، ممــا يعــنى أننــا لا نســعى لتوثيــق الحــوادث أو لترتيبهــا 
وفقًــا للتسلســل الزمــنى، وإنمــا نختــار منهــا مــا لــه دلالــة علــى جوانــب مــن فكــره، أو علــى مرحلــة 
مــن مراحــل تطــوره الفكــري. غــير أن الجانــب المهــم في مســيرته الفكريــة لا ينحصــر كمــا ذكــرنا 
آنفًــا في البحــث والكتابــة بقــدر مــا يتمثــل في الحــثِّ علــى التفكــير والســعي لتجميــع المفكريــن 
بمختلــف الاتجاهــات الفكريــة، وتصويــب مجهوداتهــم البحثيــة نحــو قضيــة المنهــج المعــرفي، والعمــل 
علــى إصــلاح الفكــر الإســلامي، وهــي القضيــة الــتي كــرّس كل جهــوده لتحقيقهــا؛ ســواءً كان 
ذلــك مــن خــلال توليــه إدارة المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، أو جامعــة العلــوم الإســلامية 

والاجتماعيــة في ولايــة فرجينيــا بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
والمنهــج الــذي ســرنا عليــه في هــذا الكتــاب هــو أن نجمــع -قــدر المســتطاع- مــن أعمالــه 
المنشــورة، وبعــد قــراءات متأنيــة لهــا نقــوم بتحديــد معــالم الرؤيــة الأساســية الــتي انطلــق منهــا، 
ومــن التعــرّف علــى مصادرهــا ومراحــل تشــكّلها، الــتي تقــودنا إلى »تطبيقــات« تلــك الرؤيــة؛ 
ســواءً علــى مســتوى المراجعــات الفكريــة، أو بنــاء علــوم جديــدة، أو نقــد ممارســات ســائدة.

ولعــل أصعــب مــا واجهنــا في هــذا المضمــار هــو تتبــع أصــول أفــكاره وحركــة تطورهــا. إذ إن 
كثــيراً مــن كتبــه المنشــورة تعــود في أصولهــا إلى مقــالات افتتاحيــة في مجلــة »إســلامية المعرفــة«، 
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أولًا: اللقاءات
وهــي مجموعــة مــن اللقــاءات أجريــت معــه في القاهــرة في الفــترة )ســبتمبر ٢006 إلى 
أغســطس ٢007(، وسنشــير إليهــا بـ»اللقــاءات«؛ وهــذه مقابــلات مســجلة طرحــت فيهــا 
أســئلة مفتوحــة تتنــاول موضوعــات متفرقــة، يعــود بعضهــا إلى أيام طفولتــه في الفلوجــة، 
ويعــود بعضهــا الآخــر إلى قضــايا إســلامية المعرفــة وســنوات المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 

في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
ثانيًا: مذكراته المنشورة

وهــي مذكراتــه المنشــورة بعنوان:»تجربــتي مــع الحيــاة السياســة في العــراق: ســيرة لا ذاتيــة 
ولا متحيــزة« ج١، تقــديم وتحقيــق د. عثمــان علــي )بــيروت: منتــدى المعــارف، ٢0١5(؛ 
وهــي مــادة سياســية بامتيــاز تحــدث فيهــا بشــكل مفصــل عــن تجربتــه السياســية والعســكرية 

في العــراق حــى أواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي.
ثالثاً: مقدمات الكتب

وهــيٍ مجموعــة »المقدمــات« الــتي كان يُصــدّر بهــا كثــيراً مــن الكتــب الــتي ينشــرها المعهــد 
العالمــى للفكــر الاســلامي، إذ كان يهتــم بتوضيــح الأســس الــتي ينطلــق منهــا الباحثــون، 

ويوضــح صلــة النســب بــين أفــكاره وأفــكار الباحثــين الذيــن يتبــنى أعمالهــم.
رابعًا: حواراته ومناقشاته مع المؤلف

المناقشــات والحــوار المباشــر الــذي كان يجــرى بينــه وبــين المؤلـِّـف؛ إذ مكــث المؤلــف 
معــه لأكثــر مــن شــهر في منزلــه في ولايــة فرجينيــا بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة في صيــف 
١99٨، ثم عمل معه أستاذًا في جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بالولايات المتحدة 
لمــدة ثلاثــة أعــوام متواصلــة )١999-٢00٢(، واشــترك معــه في تلــك الفــترة في إعــداد 
المقــررات الدراســية، وتدريســها ومراجعتهــا، كمــا كان المؤلــف ينخــرط مــع الدكتــور العلــواني 
في حــوار دائــم حــول مجمــل الأفــكار الــتي تتعلــق بإســلامية المعرفــة ومنهجيــة القــرآن المعرفيــة، 

أو تلــك الــتي تتعلــق بأمــور السياســة العامــة.
علــى أن المؤلـِّـف يــودّ أن يؤكّــد أنــه لم يعتمــد في عــرض أفــكار صاحــب الســيرة علــى 
ملاحظــات عابــرة أو انطباعــات شــخصية، وإنمــا اعتمــد علــى أعمالــه المنشــورة، ســواءً في 
الكتــب أو المقــالات أو المقدمــات أو المذكــرات، مــع الإحالــة إليهــا في هوامــش الكتــاب. 

أو إلى محاضــرات عامــة قدّمــت في مناســبات مختلفــة، أو إلى رســائل صغــيرة نشــرت في أزمــان 
متفرقــة، فــكان علينــا ونحــن نبحــث عــن »الحصيلــة النهائيــة« أن نعــود إلى مــا تناثــر مــن أفــكار 
في تلــك الأصــول المتفرقــة فنضمهــا إلى مــا اكتمــل ونُشــر في كتــاب. وبهــذه الطريقــة اســتطعنا أن 
نرصــد حركــة تطــوره الفكــري في ضــوء المراقبــة الدقيقــة لعمليــات الحــذف والإضافــة الــتي تجــرى 

بــين المحاضــرة والمقــال، ومابينهمــا وبــين الكتــب.
علــى أن عمليــة البحــث عــن »الحصيلــة النهائيــة« لم تشــغلنا عــن المراحــل الزمنيــة الــتي 
أنجــزت فيهــا الأعمــال. فقمنــا بتصميــم الكتــاب علــى نحــو يجمــع بــين بــزوغ الفكــرة والمحيــط 
الثقــافي الــذي تولــّدت فيــه، أو بلغــت تمامهــا. وبنــاءً عليــه أفــردنا القســم الأول للحديــث عــن 
 بيئتــه وطفولتــه وهــو في مرحلــة التكويــن العلمــي في مدينــة الفلوجــة بالعــراق في الأربعينــات
العربيــة علــوم  وتشــرَّب  الابتدائــي،  التعليــم  مراحــل  في  تــدرج  حيــث  الماضــي،  القــرن   مــن 
وهــو جابــر  طــه  »الشــاب«  عــن  حديثـًـا  ذلــك  إلى  وأضفنــا  عصــره.  شــيوخ  علــى   والفقــه 
ويتعــرض العســكرية  المغامــرات  في  ويخــوض  العــراق،  في  السياســي  الصــراع  لجــة   يدخــل 

للاعتقال والمطاردة.
أمــا في القســم الثــاني فتابعنــا فيــه الدكتــور طــه العلــواني وقــد اعتــزل السياســة، وانخــرط 
في التدريــس الجامعــي في المملكــة العربيــة الســعودية، وأمــا القســم الثالــث والرابــع فالحديــث 
فيهمــا عــن »الشــيخ« المفكــر طــه جابــر العلــوانى وهــو في مرحلــة التطــور المنهجــي )الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة ومنهجيــة إســلامية المعرفــة( ثم هــو في مرحلــة النضــج والعــودة إلى منهجيــة 
القــرآن والمراجعــات الفكريــة )في القاهــرة(. لقــد كان هدفنــا الأســاس مــن وراء هــذا الســرد أن 
نلقــي الضــوء علــى الأســس والدوافــع الــتي أســهمت في تحديــد المســارات الفكريــة الــتي ســلكها 
الدكتــور العلــواني، مــع الإشــارة إلى »البيئــة« العلميــة الــتي تبلــورت فيهــا أفــكاره. وقــد حاولنــا 
- قــدر المســتطاع - أن نحصــي أعمالــه المنشــورة، وأن نرتبهــا وفقًــا للتطــورات الفكريــة الــتي مــر 
بهــا. علــى أنــه مــن حــق القــارئ علينــا أن يــدرك أننــا لم نشــأ أن نتعــرض للمهــام الإداريــة المتنوعــة 
التي كان يقوم بها الدكتور العلواني؛ سواء في إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي أو جامعة 

العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة أو غيرهمــا.
أمــا المصــادر المعتمــدة في هــذه الإلمامــة مــن الســيرة العلميــة للدكتــور طــه فيمكــن بيانهــا 

علــى النحــو الآتي:
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ولا يعــي هــذا أن المؤلــِّف يوافــق صاحــب الســيرة في كل مــا كتــب ونشــر، وإنمــا يعــي أنــه يريــد 
أن يفســح المجــال لمؤلفــات الدكتــور العلــواني أن تفصــح عــن أفــكاره وأرائــه، ورحلتــه الفكريــة، 

ــة مراحــل الرحلــة دون انقطــاع. ويــدع القــارىء أن يتابــع وبحريّ
وإن المؤلــِّف لعلــى معرفــة تامــة مــن أن للدكتــور العلــواني عــددًا كبــيراً مــن الزمــلاء والأصدقــاء 
والطلبــة الذيــن صحبــوه في رحلتــه العلميــة، وكانــت تقــع بينــه وبينهــم حــوارات واســتدراكات 
تمكّنهــم أن يقولــوا كثــيراً عنــه. ولكــن الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو تتبــع مــا »قالــه« العلــواني، 
وليــس مــا »قالــوا عنــه«. فــإذا اســتطعنا أن نحصــي أعمالــه، وأن نؤشــر علــى إســهاماته الفكريــة 
الرئيســة، وأن نبــيّن الخيــوط الناظمــة بينهــا، والمنابــع الــتي صــدرت عنهــا، فذلــك حســبنا. والله 

مــن وراء القصــد وهــو الهــادي إلى ســواء الســبيل.

التيجانى عبد القادر حامد
الدوحة، قطر، أبريل ٢0٢٢



رحلة في فكر ومنهجية طه جابر العلواني  2829 الفصل الأول ـ العراق: البيئة والنشأة )1969-1935(   

)1:1( العراق: السياق السياسي العام
 ولــد طــه جابــر فيــاض العلــوانى في مدينــة الفلوجــة، العــراق ســنة ١9٣5، وبقــي فيهــا
 نحــوًا مــن خمــس وثلاثــين ســنة، ثم اضطــر لمغــادرة موطنــه ومســقط رأســه لمــا ألّمــت بــه مــن

ظــروف واضطــرابات سياســية عــام ١969، ومــا اســتطاع العــودة إلى بلــده حــى وفاتــه )رحمــه 
الــذي نشــأ فيــه العلــواني هــو عــراق أواخــر العهــد »الفيصلــي« إذ ولــد طــه  الله(. والعــراق 
العلــواني بعــد عامــين فقــط مــن وفــاة الملــك فيصــل الأول ابــن الحسين-شــريف مكــة- إبّان 

العهــد الملكــي.
وهــي أيضــاً فــترة العــراق في العهــد الجمهــوري بعــد قيــام ثــورة تمــوز١95٨، الــى نفّذهــا 
تنظيــم الضبــاط الأحــرار، وكانــت انقــلابًا عســكريًا بقيــادة عبــد الكــريم قاســم، وعبــد الســلام 
عــارف، والــى علــى إثرهــا تم تصفيــة النظــام الفيصلــي الملكــي، وأقيمــت علــى أنقاضــه الجمهوريــة 
العراقيــة الأولى. وكان في هــذه الفــترة بــروز نشــاط غــير عــادٍ للحــزب الشــيوعي العراقــي كداعــم 
لحكــم عبــد الكــريم قاســم، وتمـّـت لــه الســيطرة علــى الأجهــزة الإداريــة والعســكرية، ونشــط في 
تعقّــب العناصــر الوطنيــة والقوميــة، وإبعادهــا عــن مواقــع النفــوذ. وكان للشــيخ والامــام والخطيــب 
طــه العلــواني موقفًــا مناهضًــا لنشــاط الشــيوعيين آنئــذٍ، غــير أن عبــد الكــريم قاســم ســرعان مــا 
ــى نفــوذه العســكري والسياســي. إلا أن الهجــوم  انقلــب بعنــف علــى الحــزب الشــيوعي، وصفَّ
علــى الحــزب الشــيوعي وإن ســاعد عبــد الكــريم قاســم في الانفــراد بالســلطة، غــير أن هــذا 
الانفــراد جعلــه أقــل شــعبية وأكثــر ضعفًــا، فانقلــب عليــه البعثيــون، ونفــذوا انقــلابًا ضــدّه في 
فبرايــر ١96٣، إذ قبُــض عليــه، وأعُــدم مــع عــدد مــن أعوانــه، ممــا مهّــد الطريــق بذلــك لســيطرة 

حــزب البعــث علــى العــراق، بقيــادة عبــد الســلام عــارف.
وتميــّزت هــذه الفــترة بصــراع محمــوم حــول الســلطة في جــو مشــحون بالتوتــرات والمؤامــرات، 
ومــا أن تــوفى عبــد الســلام عــارف في حــادث غامــض بطائــرة مروحيــة وخلفــه أخــوه عبــد الرحمــن 
عــارف في الحكــم، ومــا بــرح طويــلًا إلا أن قــام حــزب البعــث بقيــادة أحمــد حســن البكــر ورفاقــه 
بالانقــلاب الثــاني والأخــير في تموز-يوليــو ١96٨، فعمِــلَا علــى تطهــير القــوات المســلحة مــن 
كل عنصــر غــير مــوالٍ لهمــا، وتمكــين عناصــر حــزب البعــث والعشــائر المواليــة لهــم في مفاصــل 
الســلطة. ودخــل العــراق مرحلــة جديــدة  تمثلّــت بمــا يمكــن أن يطُلــق عليــه »عــراق صــدام«١. 
وهــذه الفــترة الــتي تأكــد فيهــا للشــاب طــه العلــواني ولغــيره مــن القــوى الوطنيــة والإســلامية أن 

١  لتفاصيــل أوفى عــن التقلبــات السياســية في العــراق في هــذه الفــترة انظــر مثــلًا: محمــد ســهيل طقــوش، تاريــخ العــراق 
الحديــث والمعاصــر )بــيروت: دار النفائــس، ٢0١5(، ص٨-9.

العمــل السياســي مــن داخــل العــراق قــد صــار غــير ممكــن، فغــادروا العــراق، وكان مــن بينهــم 
طــه العلــوانى.

إن هــذا الســياق السياســي العــام كان لــه آثرٌ عميقــة في ســيرة الدكتــور طــه، وفى تحديــد 
كثــير مــن مواقفــه الفكريــة والسياســية، كمــا ســيتضح فيمــا يلــي.

)2:1( الأسرة والنشأة الأولى:
ولد طه جابر العلواني في مدينة الفلوجة بالعراق سنة ١9٣5 في عائلة ميسورة، إذ كان 
والــده يعمــل في تجــارة الحبــوب والصــوف والســمن، ويمتلــك منــزلًا كبــيراً يتســع لأســرته ولأســرتي 
أخويــه. ورغــم أنــه لم يكــن لوالــده ســوى إلمــام بســيط بالقــراءة والكتابــة لا يتجــاوز تــلاوة القــرآن 
الكــريم، إلا أنــه كان واســع الأفــق رحــب الصــدر، فعــاش الدكتــور طــه طفولتــه المبكــرة في وســط 

عائلــي خــالٍ مــن التعصــب، يلتقــي فيــه الســنة والشــيعة وشــيوخ العشــائر.
ورغم أن ســكان مدينة الفلوجة كانوا آنذاك -أي الخمســينات من القرن العشــرين- من 
قبائــل عربيــة معروفــة، يعتــزّون بانتماءاتهــم العربيــة، ويعتــزون بكونهــم مــن أهــل الســنة، ولكــن 
عشــيرة »البوعلــوان« الــتي ينتمــي إليهــا الدكتــور طــه العلــواني كانــت منقســمة بســبب الهجــرة إلى 
قســمين: قســم يعيــش في منطقــة الفــرات الأوســط، ومناطــق أخــرى تابعــة لمحافظــة بابــل، وهــؤلاء 
قــد غلــب عليهــم المذهــب الشــيعي، والقســم الآخــر بقــي علــى مذهــب أهــل الســنة، ويقطنــون 
في محافظــة الأنبــار كالرمــادي والفلوجــة. وبعــد مــرور فــترة مــن الزمــن أصبــح جناحــا عشــيرة-

البوعلــوان- متســاويين تقريبــًا، فتجــد مــا يقــرب مــن خمســين ألــف أســرة مــن القبيلــة في مناطــق 
محافظــة بابــل كالحلــة وماجاورهــا مــن الشــيعة، وتجــد مثلهــم تقريبــًا مــن الســنة.

وكانــت أســرة الدكتــور طــه تمثـّـل )برعايــة والــده( قاسمـًـا مشــتركًا بــين الاثنــين، ويعُــدُّ بيتــه 
دارَ ضيافــة لــكل مــن يأتي مــن أبنــاء القبيلــة وشــيوخها. ويقــول الدكتــور طــه في»اللقــاءات«: 
إنــه كان كثــيراً مــا يســتمع إلى النقــاش الهــادئ في بعــض القضــايا المذهبيــة مشــوبًا بالضحــك 
والســخرية والقبــول مــن الطرفــين، دون أن يشــعر أيّ منهمــا بأيّ حساســية، إلا أن مثــل ذلــك 
الانفتــاح عــادة مــا يصــل حــدّه الأخــير عنــد عتبــة الــزواج، حيــث يكــون القــرار للعائلــة. فمــا 
أن بلــغ الدكتــور طــه ســنّ الرشــد إلا وقــد كان عليــه أن يتــزوج ابنــة عمــه الحــاج فيــاض العلــواني 
وفقًــا لتقاليــد العائلــة وقرارهــا. وقــد رزق مــن تلــك الزيجــة والــتي اســتمرت عقــودًا طويلــة بنتــين 

همــا رقيــة، وزينــب،  وولــده أحمــد.٢ 

٢  تتبــع الأبنــاء خطــى الوالــد في طلــب العلــم فحصلــت كل مــن رقيــة وزينــب علــى درجــة الدكتــوراه في الدراســات 
الإســلامية، وحصــل أحمــد علــى الدكتــوراه في التربيــة. 
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)3:1( التعليم التقليدي )مع الشيخ عبد العزيز السامرائي(
وكمــا كانــت العائلــة العراقيــة تحافــظ علــى تقاليدهــا وتماســكها الداخلــي، فقــد كانــت أيضًــا 
تحــرص علــى تعليــم أبنائهــا دون البنــات، والدفــع بهــم إلى مــدارس الكتَّــاب؛ فذهــب الدكتــور 
طــه إلى »الكُتَّــاب« كعــادة أقرانــه، ولم يكــن الكتــّاب ســوى ركــن في منــزل أحــد الشــيوخ؛ حيــث 

تعلَّــم القــراءة والكتابــة، وحفــظ جــدول الضــرب، وفقًــا لطريقــة التعليــم في تلــك الفــترة.
 ثم التحــق بمدرســة الفلوجــة الابتدائيــة، واجتــاز امتحــان القبــول بالســنة الثانيــة، بــدلًا مــن 
الســنة الأولى، ممــا جعلــه مؤهــلًا لأن يقضــي في المدرســة الابتدائيــة خمــس ســنوات، بــدلًا مــن 
ســت. وعندما التحق بالمدرســة الثانوية في الســنة الدراســية ١950/١9٤9 لم يكن قد تجاوز 

الثالثــة عشــر مــن عمــره، ممــا يشــير إلى رغبتــه في التحصيــل وقدرتــه عليــه.
الســامرائي  العزيــز  عبــد  بالشــيخ  الفــترة  هــذه  التقــى في  أنــه  إليــه  الاشــارة  تجــدر  وممــا   
)١9١٤-١97٣(، وهــو مــن الشــخصيات الــتي ســيكون لهــا أثــر كبــير في حياتــه العلميــة. 
الشــيوخ  مــن  مــا كان  بقــدر  تقليــديًا  أو شــيخًا  عــاديًا  الســامرائى لم يكــن مدرسًــا  فالشــيخ 
المصلحين،٣ الذين حملوا على عواتقهم رســالة التعليم الديي، وأرادوا أن يخرجوا به من وضعه 
التقليــدي، وأن ينهضــوا بــه في وجــه المؤسســة التعليميــة الحديثــة الــتي صــارت لهــا الهيمنــة علــى 

النفــوس، لمــا لهــا مــن خاصيــة تأهيــل الشــباب لوظائــف الدولــة.
فالتحــق طــه العلــواني بالمدرســة العلميــة بمدينــة الفلوجــة عــام ١9٤٨، وكانــت مدرســة 
خاصــة فريــدة مــن نوعهــا تســير علــى نظــام الشــيخ والأســتاذ الواحــد، وهــو الــذي يســعى 
لتوفــير مســتلزمات الدراســة؛ ليحافــظ علــى وجودهــا واســتمراريتها، وهــو الــذي يعمــل علــى 
جمــع التبرعــات مــن أهــل الخــير؛ لينفــق علــى الطــلاب، وهــو الــذي يختــار المــادة العلميــة، ويقــوم 
بتدريســها. وقد طوّر نموذجًا للدراســة مختلفًا عن المدارس الأخرى، إذ يقوم على نظام التفرغ 
الكامــل مــن قبــل الطالــب. وقــد تــرك لنــا دكتــور طــه وصفًــا دقيقًــا لذلــك النظــام حيــث يقــول: 
» كان الشــيخ يبتــدئ التدريــس بعــد طلــوع الشــمس مباشــرةً، ويلُــزمِ طلابــه بصــلاة الفجــر في 
المســجد، ومتابعــة جلســة الأذكار بعــد الصــلاة«. ويســتمر الــدوام حــى صــلاة العشــاء مــع 

٣  كان مــن علمــاء العــراق البارزيــن، تلقــى تعليمــه الديــي في العــراق ثم الأزهــر، وعــاد إلى العــراق ليلتحــق بــوزارة 
التربيــة، ثم عــيّن واعظـًـا، ثم انتقــل إلى المدرســة العلميــة بمدينــة الفلوجــة عــام ١9٤٨، وقــد درس طــه جابــر العلــوانى 
علــى يديــه اللغـــة والفقـــه والمنطـــق. لتفاصيــل أوفى عــن ســيرته انظــر: عبــد الباســط مصطفــى مجيــد الرفاعــي، الشــيخ 
 عبــد العزيــز الســالم الســامرائى ودوره في الحركــة العلميــة والفكريــة في مدينــة الفلوجــة، ورقــة مؤتمــر متوفــرة علــى الموقــع:
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فــترة اســتراحة بعــد كل صــلاة. وكان الشــيخ يعلــم طلابــه قــراءة القــرآن تــلاوةً وتجويــدًا مــدة 
شــهرين، ثم ينتقــل إلى تعليمهــم مبــادئ علمــيّ الصــرف والنحــو، ثم إلى  مبــادئ  علمــيّ الفقــه 
والأصــول؛ فينتقــل بالطالــب مــن مرحلــة إلى أخــرى بســهولة ويســر، كمــا ينتقــل مــن علــمٍ إلى 

آخــر، فيعلمهــم المنطــق، والحديــث، والتفســير، والبلاغــة، والعــروض.٤
وكان مــن حســن حــظ التلميــذ طــه جابــر العلــوانى أن عمــل الشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي 
علــى تقليــص برنامــج الثانويــة، الــذي كان مقســمًا علــى اثنــتي عشــرة ســنة، إلى ثــلاث ســنوات، 
وقــد اســتطاع طــه جابــر أن يكمــل هــذا البرنامــج في ثــلاث ســنوات بالفعــل. وكانــت المدرســة 
في تلــك الفــترة عبــارة عــن غرفتــين أو ثلاثــة غــرف تحمــل اســم مدرســة؛ حيــث كان المــدرس 
أو الشــيخ يخصــص مــا بــين حصــة أو ثــلاث حصــص أســبوعيًا لطلابــه، يختمهــا باختبــار 
 نهائــي بحضــور عضــو مــن لجنــة التجنيــد العســكري لتحديــد الطالــب الناجــح الــذي يعُفــى
فيأخذونــه الطــلاب  مــن  يرســب  مــن  أمــا  تعليمــه.  إتمــام  بفرصــة  ويحظــى  التجنيــد،   مــن 

إلى التجنيد.
مقررات برنامج الثانوية أنذاك  ❖

اســتهل طــه جابــر دراســته في هــذه المرحلــة باللغــة العربيــة »بمــن الأجروميــة«5 حفظـًـا 
ودراســة، ثم مــن قطــر النــدى وبــلّ الصــدى ، و»شــذور الذهــب«6، و»البهجــة المرضيــة«7، 
وبعــض الكتــب الــتي تجمــع بــين النحــو والصــرف، أمــا في الفقــه فقــد درس »الغايــة والتقريــب«٨ 
لأبي شــجاع، و»الحضرميــة«9 في الفقــه الشــافعي، قبــل أن ينتقــل إلى دراســة »مــراد الفــلاح 
شــرح نور الإيضاح«،  و»مختصر القدوري« في الفقه الحنفي، ودرس في التصوف المقصدين 
الأخيريــن الخاصــين بأصــول التصــوف، وبيــان الوصــول إلى الله مــن المقاصــد الســبعة للإمــام 

٤  انظر عبد الباسط مصطفى مجيد الرفاعي، المصدر السابق.
5  مــن تأليــف ابــن أجــروم، محمــد بــن محمــد بــن داوود الصنهاجــي )ت7٢٣هـــ(، وهــو كتــاب في النحــو يـُـدَّرس 

للمبتدئــين في أقطــار العــالم الإســلامي، وعــادةً مــا يقــوم الطالــب بحفظــه عــن ظهــر قلــب. 
6  كتاب شذور الذهب لابن هشام الأنصاري.

7  كتاب البهجة المرضية في شرح الألفية )ألفية ابن مالك( لمؤلفه جلال الدين السيوطي.
٨  الغايــة والتقريــب، أحــد كتــب الفقــه الشــافعي، ألفــه أحمــد بــن الحســين الأصفهــاني )ت 59٣هـــ( المشــهور بأبي 

شــجاع.
9  المقدمــة الحضرميــة في فقــه الســادة الشــافعية، مؤلفــه عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الحضرمــي )ت 9٨١هـــ(، وهــو كتــاب 

مختصــر ومشــهور بــين طــلاب الفقــه الشــافعي.  
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الســبكي وشــروحه، كمــا درس  الفقــه »جمــع الجوامــع« لابــن  النــووي،١0 ودرس في أصــول 
»العقيــدة السنوســية«١١، و»العقيــدة النســفية«١٢ في العقائــد.

وهكــذا نلاحــظ أن مــا عكــف علــى دراســته عنــد الشــيخ الســامرائى يمثــّل برنامًجــا دراســيًا 
ــا قــد يفــوق مــا يقــدّم لطــلاب اليــوم في كليــات الشــريعة وأقســام الدراســات الإســلامية  مكثـفًّ
مــن حيــث الكــم والمحتــوى. وإذا تأملنــا فيــه بدقــة ســنرى فيــه تدرجًــا وشمــولًا وتنوعًــا. ويبــدو 
الشــمول في  ويبــدو  المكثفــة؛  المتــون  إلى  المبســطة  الشــروح  مــن  الانتقــال  التــدرج ظاهــراً في 
الإحاطــة بجميــع جوانــب العلــوم الشــرعية؛ مــن فقــه، وأصــول؛ إلى اللغــة وعلومهــا؛ إلى العقيــدة 
وشــروحها. أمــا التنــوع فهــو أنــه لا يقتصــر علــى مذهــب واحــد مــن المذاهــب الفقهيــة، وإنمــا 
يجمــع بــين دراســة الفقــه الحنفــي والشــافعي، ثم يّضــاف إلى ذلــك دراســة أصــول التصــوف. أمــا 
إن كان هنــاك قصــور فهــو يتعلــق مــن ناحيــة غيــاب مصــادر المذاهــب الأخــرى، كمــا يتعلــق 
مــن ناحيــة أخــرى بغيــاب ملحــوظ للدراســات الاجتماعيــة الحديثــة، مثــل الجغرافيــا، والاقتصــاد، 

والسياســة ونحوهــا.
 إضافــة إلى أن المنهــج الدراســي دفــع الطــلاب لحفــظ المــادة العلميــة عوضًــا عــن الفهــم 
والنقــد، ويذكــر الدكتــور طــه في مذكراتــه، أنــه قــد كانــت لــه ذاكــرة قويـّـة تمكِّنــه مــن حفــظ المــادة، 
بعــد أن يعيدهــا خمــس مــرات، فيحفــظ المــادة قبــل بدايــة الــدرس، علــى الرغــم مــن منــع الشــيخ 
لــه بأن يحفــظ، وأمََــره بالتركيــز علــى الفهــم. وعلــى أيــة حــال فــإن ذلــك لا ينتقــص مــن برنامــج 
الشــيخ الســامرائى، وبخاصــة إذا علــم أنــه نتــاج مجهــود فــردي، وأن صاحبــه كان يريــد أن يخــرجّ 
طــلابًا ذوي عمــق في العلــوم الشــرعية واللغويــة تاركًا غيرهــا مــن المعــارف لمؤسســات تعليميــة 

أخــرى. وقــد أشــار الدكتــور طــه فيمــا بعــد أنــه قــد اســتفاد مــن هــذا البرنامــج فائــدةً كبــيرة.
وبالرغــم مــن أن البرنامــج كان يقــدّم بطريقــة تقليديــة محضــة، إلا أنــه كان يعُــدُّ قاعــدة صلبــة 
مــن حيــث التأســيس اللغــوي، والفقهــي، والأصــولي، وقــد مكّنــه لاحقًــا مــن اســتيعاب كثــير 
مــن القضــايا الــتي واجهتــه في دراســاته العليــا، وفى حياتــه العمليــة والمهنيــة. ولعــل هــذه القاعــدة 
العلميــة الجيــدة جعلتــه يرغــب في المزيــد مــن التحصيــل متشــوقاً إلى الدراســة في الأزهــر أســوة 

بشــيخه الســامرائى.  

١0  كتاب المقاصد النووية للإمام النووي.
١١ وتســمى أم البراهــين، وهــي للإمــام محمــد بــن يوســف السنوســي )ت ٨95 هـــ( لخــص فيهــا علــم التوحيــد علــى 

مذهــب أبي الحســن الأشــعري.
١٢  وهي للإمام النسفي في العقيدة الماتريدية، وشرحها سعد الدين التفتازاني.

)4:1( الإمامة والسياسة:
أنهــى طــه جابــر العلــواني دراســته الثانويــة عــام ١95٢، وحصــل علــى شــهادةٍ تثبــت أنــه 
قــد أنهــى البرامــج المقــررة لمــدة اثــي عشــر عامًــا في ثــلاث ســنوات، ثم توجّــه نحــو بغــداد بحثــًا عــن 
العمــل إمامًــا بأحــد المســاجد، خفيــةً عــن والــده وشــيخه عبــد العزيــز الســامرائي، وذلــك بعــد 
أن اجتــاز اختبــار القبــول كإمــام وخطيــب لمســجد »الحاجــة حســيبة الباجــه جــي« في منطقــة 
الكــراّدة الشــرقية، وقــد حــال عامــل الســن دون توظيفــه، إذ إنــه كان دون الثامنــة عشــر مــن 
العمــر. فمــا كان منــه إلا أن لجــأ إلى رفــع دعــوة للمحكمــة لتغيــير ســنة ميــلاده مــن ١9٣9 
كمــا هــو مثبــت في الوثئــق الرسميــة إلى ســنة ١9٣5، وهــي ســنة ميــلاده الحقيقيــة - بحســب 
شــهادة العائلة -. وهكذا اســتطاع أن يعود إلى بغداد كإمام مســجد وخطيب؛ ليباشــر عمله 

في ١5 ينايــر ١95٣.
لم تكــن إمامــة المســجد تمثــل في ذاتهــا إشــكالًا إذ كان مؤهــلًا للقيــام بهــا، ولكــنّ الإشــكال 
جــاء مــن حيــث كونــه صــار إمامًــا ســنيًا في وســطٍ أكثــره مــن الشــيعة، ممــا جعلــه يتعــرض لمحاولــة 
الاســتقطاب المذهــي والسياســي في عــدة مــرات. حــاول في بدايــة الأمــر أن يتخــذ موقفًــا 
حيــاديًا بحجــة أنــه إمــام المســجد، ورجــل الجيــش، لا يحــق لهمــا الانتمــاء لفئــة معينــة مــن النــاس 
دون أخــرى، وإنمــا يجــب عليــه أن يكــون في خدمــة الأمــة جمعــاء. وقــد حــاول في هــذه الفــترة أن 
يلتحــق بالأزهــر لاســتكمال دراســته، ولكــن توتــّر العلاقــة بــين مصــر والعــراق أدى لانقطاعــه 
عــن الدراســة لمــدة عامــين، ممــا دعــاهُ إلى أن يتأخــر في الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس مــن 

كليــة الشــريعة في الأزهــر إلى عــام ١959.
بعــد عــودة الشــاب طــه جابــر العلــواني إلى العــراق بشــهادة علميــة مــن الأزهــر ازداد عــدد 
المســتمعين لــه كخطيــب مســجد. وحــاول أن يظــل محافظــًا علــى موقــف الحيــاد تجــاه الأحــزاب 
والتوجهــات الفكريــة الســائدة انــذاك، لكــن اشــتعال الســاحة السياســية أخرجــه مــن منطقــة 
الحيــاد، ودفعــه تلقائيًــا نحــو التيــار الإســلامي العريــض، إذ يــرى أنــه لا يوجــد حــدّ فاصــل بــين 
العمــل السياســي والعمــل الدعــوي؛ وبخاصــةً وهــو يشــاهد صعــود الشــيوعيين إلى الســاحة 
السياســية محملــين بموقفهــم المعــادي للإســلام والمؤيــد لإقامــة دولــة إســرائيل، وتزامــن انتمــاؤه 
إلى التيــار الإســلامي مــع تأســيس »الحــزب الإســلامي العراقــي« في عــام ١960، فاتصــل بــه 
قادتــه ليكــون ضمــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة، لكنــه تــردّد في أول الأمــر ولم يقبــل بــه إلا بعــد 
أن أكــدوا لــه أن الحــزب يعمــل بشــكل قانــوني، ولا ينتمــي إلى أيــة جهــة ســرية، فصــار مســؤولًا 

عــن المؤتمــر الأول للحــزب.
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غــير أنــه اكتشــف بعــد فــترة أنــه وقــع ضحيــة لعمليــة خــداع، فالحــزب كان في الواقــع يمثــل 
واجهــة للإخــوان المســلمين، وأن مكتبهــم الســري كان يديــره مــن خلــف ســتار.١٣

وبمــا أنــه لم يكــن ميـّـالًا للعمــل السياســي الســري، ولم يكــن يرغــب أن يتحــدّث باســم 
طائفــة، أو يتحــدّث أحــدٌ مــن خلالــه، فقــد صــار يبحــث عــن فرصــة مناســبة للخــروج مــن 
ذلــك المــأزق. وقــد واتتــه الفرصــة في أغســطس عــام ١960، حــين اســتغل خطبــة الجمعــة فشــنّ 
هجومًــا علــى رأس الدولــة آنــذاك، عبــد الكــريم قاســم. وكان تقديــره أن مثــل ذلــك الهجــوم 
ســيضع الحزب في موقف حرج وسيســارع من ثمّ إلى التخلي عنه. ولكن الأمور ســارت على 
غــير مــاكان يتوقــع، إذ وجــد الحــزب نفســه في حــرج شــديد، أمــا هــو فقــد وجــد نفســه رهــن 
الاعتقــال، وبــدلًا مــن فصلــه مــن الحــزب فقــد ازداد الاهتمــام بــه، وصــار قــادة الحــزب يــترددون 

علــى زيارتــه في الســجن.
الناحيــة  مــن  مقبولــة  تكــن  لم  الظــروف  تلــك  مثــل  الحــزب في  مــن  الاســتقالة  أن  وبمــا 
الأخلاقيــة، فقــد توصــل معهــم بعــد مناقشــات طويلــة إلى التســليم بأن الطريــق أمــام الحــزب 
قــد صــار مغلقًــا بســبب الظــروف الأمنيــة الخانقــة، وأن الســير في طريــق المواجهــة ســيؤدي إلى 
انتحــار الحــزب، كمــا أن التراجــع لم يعــد مجــديًا، وعلــى الحــزب في هــذه الحالــة أن »يستشــهد« 
بشــيء مــا، بــدلًا عــن المــوت حتــف أنفــه. فاتفقــوا معــه علــى كتابــة مذكــرة إلى الرئيــس عبــد 
الكــريم قاســم، يبيِّنــوا فيهــا مســاوئ الحكــم العســكري، بمــا في ذلــك عمليــة اعتقالــه، وغيرهــا مــن 
الأمــور الــتي تظهــر مســاوئ الحكــم العســكري. ونشــرت المذكــرة بالفعــل، وقوبلــت بتأييــد كبــير 
مــن الشــعب، ومــن علمــاء الطوائــف العراقيــة، وممــا ترتــب عليهــا ردة فعــل قويــة مــن النظــام، إذ 
تّم حــل الحــزب، واعتقــل جميــع أفــراد لجنتــه المركزيــة١٤. غــير أن هــذا الإجــراء العنيــف مــن قبــل 
النظــام لم يــدع الحــزب يغــادر ســاحة العمــل السياســي، كمــا يقــول الدكتــور طــه فيمــا بعــد، 
بــل أدّى إلى زيادة شــعبيته الــتي أخــذت تنتشــر بشــكل كبــير حــى أصبــح الحــزب كأنــه الممثــل 

الوحيــد للشــعب العراقــي.
وفي الوقــت الــتي كانــت فيــه قيــادة الحــزب، ومــن بينهــم طــه جابــر العلــواني، لم تــزل قيــد 
الاعتقــال جاءهــم بــلاغ بأن الزعيــم عبــد الكــريم قاســم يــودُّ الاجتمــاع بهــم. وجــرى في ذلــك 

١٣  الدكتــور طــه العلــواني، تجربــتي مــع الحيــاة السياســية في العــراق، ســيرة لا ذاتيــة ولا متحيــزة، تقــديم وتحقيــق د. 
عثمــان علــي )بــيروت: منتــدى المعــارف، ٢0١5(، ص9١.

١٤  فيمــا يتصــل بنشــأة الحــزب الإســلامي وحلــه مــن قبــل حكومــة عبــد الكــريم قاســم انظــر: تشــارلز تريــب، صفحــات 
مــن تاريــخ العــراق، ترجمــة جابــر إدريــس، )بــيروت: الــدار العربيــة للعلــوم، ٢006(، ص٢٢٢.

اللقــاء حــوارٌ ســاخن اســتغرق نحــوًا مــن ســبع ســاعات، ويشــير طــه جابــر العلــواني إلى مــا 
وقــع فيــه مــن جــدل ومشــادات كلاميــة بينــه وبــين الزعيــم.١5 وانتهــى الاجتمــاع بالإفــراج عــن 
ــا، وطلــب أن يلتقــي بــه  المجموعــة، ولكــن الملفــت للنظــر أن »الزعيــم« انتحــى بالعلــواني جانبً
علــى انفــراد. وحينمــا التقيــا في المســاء تواصلــت بينهمــا المناقشــات الحاميــة، وانتهــت بأن تقــدّم 
»الزعيم« بعرض للعلواني بالإبتعاد عن العمل السياســي، وبخاصة في إطار الحزب الإســلامي 
العراقي، وأن يوكل إليه في مقابل ذلك تأســيس جمعية خيرية إســلامية.١6ولكن العلواني رفض 

ذلــك العــرض ذاكــراً لــه في لهجــة قاطعــة أنــه ليــس للبيــع.
وهكــذا نلاحــظ كيــف أن الظهــور المفاجــئ للحــزب الإســلامي قــد جعــل الســلطات 
السياســية تشــعر إزاءه بالقلــق. أمــا الدكتــور العلــواني فإنــه بســبب ذلــك لم يدخــل في دائــرة 
الضــوء وحســب، وإنمــا دخــل في دائــرة الرقابــة المباشــرة لرئيــس الــوزراء -عبــد الكــريم قاســم-، ممــا 
يشــير إلى أن رئيــس الــوزراء، كان يتّبــع سياســة »فــرّقِ تَسُــدْ«، فــأراد أن يباعــد بــين العلــواني مــن 
جهــة وبــين القيــادات الأخــرى في الحــزب الإســلامي، كمــا أراد مــن الجهــة الأخــرى أن يقربــه 

مــن دهاليــز الثــروة والســلطة، فيتــم القضــاء عليــه بصــورة ناعمــة.
)5:1( مع المؤسسة العسكرية.

يشــير الدكتــور العلــواني في مذكراتــه إلى أن انضمامــه للمؤسســة العســكرية العراقيــة لم يكــن 
باختيــار منــه، وإنمــا جــاء نتيجــة »لاســتدعائه« لأداء الخدمــة الإلزاميــة. فبعــد رفضــه التعــاون 
مــع الســيد رئيــس الــوزراء بالصــورة الــتي ذكرناهــا آنفًــا رأى الأخــير أن يســلك معــه طريقًــا آخــر، 
فأوعــز إلى وزارة الدفــاع باســتدعاء طــه العلــواني لأداء الخدمــة العســكرية،١7 فمــا كان أمامــه 
إلا أن يلتحــق بــدورة ضبــاط الاحتيــاط لمــدة ســتة أشــهر؛ ليتخــرج بعدهــا ضابــط احتيــاط برتبــة 
مــلازم ثنٍ. ولكــن مــا أن بــدأت عمليــة التوزيــع علــى الوحــدات العســكرية حــى وجــد العلــواني 
أن قيــادة الجيــش قــد أمــرت بنقلــه إلى الفرقــة الأولى المقاتلــة في شمــال العراق-والــتي كانــت 
في حالــة قتــال ضــد الأكــراد-١٨وفي هــذه الحالــة لم يجــد الدكتــور العلــواني مناصًــا مــن التقــدّم 
باســتقالته من الخدمة العســكرية في رســالة مباشــرة إلى الزعيم عبد الكريم قاســم، والقائد العام 
للقــوات المســلحة، إلا أنــه وبــدلًا مــن قبــول اســتقالته قــرَّر الزعيــم القائــد إلغــاء النقــل إلى شمــال 

١5  الدكتور طه العلواني، تجربتي مع الحياة السياسية في العراق، مصدر سابق، ص١0٨-١١0.
١6  الدكتور العلواني، المصدر نفسه، ص١١٢.

١7  المصدر نفسه، ص١١5.

١٨  المصدر نفسه، ص١١٨.
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العــراق، وتّم تعيينــه في مكتــب »الترجمــة والتحريــر« الــذي يتبــع لــه مباشــرة.١9 وهــذا يعــي أن 
الدكتــور العلــواني وجــد نفســه للمــرة الثانيــة مطوقًــا رغــم أنفــه »بعنايــة« الزعيــم، ليقــوم بتدقيــق 
خطــب الزعيــم وتصويبهــا ومراجعتهــا. وقــد أمضــى ثمانيــة أشــهر في تلــك المهمــة الرئاســية، إذ 
ــا جــدًا مــن مواطــن صنــع القــرار، ومــن الدهاليــز الداخليــة في  صــار ومــن حيــث لا يشــعر قريبً

هــرم ســلطة الدولــة.
غــير أن الســؤال المطــروح هــو: هــل هــذا القــرب مــن القيــادة العســكرية والسياســية هــو مــا 
جعلــه في هــذه الفــترة يغــيّر مــن قناعاتــه الســابقة؟ ويقــترب مــن العمــل العســكري الســري -علــى 
خطورتــه- في الوقــت الــذي كان يتهــرب فيــه مــن العمــل السياســي في الســنوات الســابقة؟ 
وســيجد القــارئ في مذكراتــه مــا يشــير إلى أن التآمــر داخــل الجيــش العراقــي كان عرفًــا ســائدًا 
آنــذاك،٢0 كمــا ســيجد إشــارات لبعــض الدوافــع الــتي حركّتــه للعمــل الســرى داخــل المؤسســة 
العســكرية. فهــو يؤكــد أنــه قــام مــع آخريــن، بتشــكيل تنظيــم عســكري خــاص عــرف باســم 
»المنظمــة العســكرية الإســلامية« لتكــون إطــاراً للعناصــر الإســلامية، بــدلًا مــن أن يكونــوا 

تابعــين لغيرهــم٢١.
ويبــدو أن )المنظمــة العســكرية الإســلامية( كانــت تهــدف في بدايــة تكوينهــا »لحمايــة 
عرضــة  يكونــوا  أن  دون  وللحيلولــة  خــاص،  بشــكل  والمدنيــين  عــام،  بشــكل  العســكريين 
لاســتغلال الشــيوعيين، أو البعثيــين الذيــن كانــوا ينشــطون في الســاحة«. كمــا يشــير إلى أنــه 
قــد عمــل علــى تأســيس هــذا التنظيــم بالتعــاون مــع اللــواء محمــود شــيت خطــاب،٢٢ وبعــض 
الضبــاط، أمثــال العقيــد عبــد القهــار الكبيســي، »إيمــانًا منهــم أنــه إذا كان لا بــد مــن فعــل شــيء 
فليكــن في خدمــة الإســلام والمســلمين والأمــة جمعــاء، وليــس لخدمــة توجــه ضيــق ومحــدود«. 
إن هــذه العبــارات تشــير علــى قصرهــا إلى حالــة »الخــوف« العــام الناتــج عــن توقــع »العنــف«، 
وهــي حالــة كانــت تنتــاب كثــيراً مــن المثقفــين العراقيــين في أواخــر حكــم عبــد الكــريم قاســم، 
والصراعــات الدمويــة بينــه وبــين الحــزب الشــيوعي مــن جهــة، وبينــه وبــين القوميــين والبعثيــين 

مــن جهــة أخــرى.
ولقــد توقــف بعــض الباحثــين عنــد الــدور الــذي أداه العنــف في تاريــخ العــراق الحديــث، 
الــتي اســتمالت مــن  وكيــف أن »الســيطرة علــى وســائل العنــف كانــت إحــدى الإغــراءات 

١9  المصدر نفسه، ص١٢0.

٢0  المصدر نفسه، ص١٢9.
٢١  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص ١5١.

٢٢  اللواء الركن محمود شيت خطاب )١9١9-١99٨(.

وضعــوا أيديهــم علــى جهــاز الدولــة... وكيــف أنــه قــد تكاثــرت إلى جانــب القــوات المســلحة 
أجهــزة الأمــن الــتي أدخلــت منطقًــا مخــربًا في الحيــاة السياســية العراقيــة«.٢٣ وقــد أعطــى الدكتــور 
العلــواني -نفســه- صــورة مفصلــة ومفزعــة عــن صناعــة العنــف السياســي في العــراق، وعــن 

الطرائــق الجديــدة في القتــل؛ مــن ســحل بالســيارات، وصلــب علــى أعمــدة الكهــرباء.٢٤
وفي هــذا الســياق يمكننــا إذاً أن نتفهــم مــا كان يقــوم بــه طــه العلــوانى مــن تحــركات داخــل 
المؤسســة العســكرية، ولا ســيّما وأن القــوى السياســية المتصارعــة لم يكــن بينهــا وبــين التيــار 
الإســلامي إلا العــداوة. غــير أن الاســتجابة للمنظمــة وســط الضبــاط كانــت أكــبر ممــا توقــع 
أصحاب الدعوة؛ إذ لم يمضِ شهر واحد إلا وقد انضم إليها ما لا يقل عن عشرين ضابطاً، 
وكلهــم إســلاميون ملتزمــون. وفي فــترة وجيــزة، يقــول الدكتــور العلــواني: )إنهــم قــد أصبحــوا مــن 
أقــوى التنظيمــات، ولهــم فــروع في كل الوحــدات والقطاعــات العســكرية(.٢5 ويقــول أيضًــا: )إن 
المنظمــة كانــت علــى درجــة كبــيرة مــن القــوة والتنظيــم بمــا يؤهلهــا لأن تكــون في موقــع الســلطة، 
وبالذات في الوقت الذي اغتيل فيه الرئيس عبد السلام عارف عام ١966، وذلك بعد أن 
تحالفــت المنظمــة مــع تنظيــم مــدني عــرف »بحركــة الأنصــار«،٢6 الــتي لم تتمكــن مــن الاســتيلاء 
علــى الســلطة لعوامــل كثــيرة، أوضحهــا الدكتــور طــه في مذكراتــه. ثم اســتمر طــه العلــوانى في 
الخدمــة العســكرية إلى أن قــام الانقــلاب البعثــي بالتعــاون مــع الحــرس الجمهــوري بإنهــاء فــترة 
حكــم الرئيــس عبــد الرحمــن عــارف في ١7 يوليــو ١96٨؛ حيــث وصــل حــزب البعــث إلى 
رأس الســلطة في شــخص أحمــد حســن البكــر، الــذي أصبــح رئيسًــا للجمهوريــة منــذ ٣0 يوليــو 
١96٨. ووســط هــذا التغيــير الكبــير في نظــام الحكــم توقــع طــه العلــوانى -وقــد عُــرف بانتمائــه 
إلى التيار الإســلامي- أن يطرد من القوات المســلحة، إلا أن النظام البعثي الجديد لم يعترض 
علــى إبقائــه في الكليــة الحربيــة لتدريــس مــادة التربيــة الإســلامية، مكتفيــًا بمراقبــة تحركاتــه، وذلــك 
علــى عكــس مــا كان متوقعًــا. ولكــن الحــس الأمــي والعســكري لــدى طــه العلــوانى جعلــه يغلــّب 
جانــب الحيطــة والحــذر، فقــدّر أن الاســتمرار تحــث مظلّــة حــزب البعــث خيــار غــير مأمــون 

العواقــب، فضــلًا عــن أنــه لا يتــلاءم مــع قناعاتــه الفكريــة.

٢٣  شارلس تريب، مصدر سابق، ص٣7.
٢٤  الدكتور طه العلواني، تجربتي مع الحياة السياسة في العراق، مصدر سابق، ص77 وما بعدها.

٢5  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص١5٣.
٢6 الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص١55.
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وتأكــدت مخــاوف الدكتــور طــه عندمــا علــم مــن مصــادر موثوقــة أنــه ســيتم تصفيتــه جســديًا 
مــن قبــل البعثيــين خــلال أيام.٢7 وبنــاءً علــى ذلــك فقــد اتخــذ قــراراً نهائيــًا بمغــادرة الجيــش والعــراق 
معًا، وذلك في ٢6 يونيو ١969، تاركًا خلفه عائلته وأسرته المكونة من زوجته وبنتين وولد. 
وبعــد نحــو مــن خمســين عامًــا يقــول الدكتــور العلــواني معلّقًــا علــى مغامراتــه العســكرية: »الآن 
أحمد الله وأشكره أن لم تنجح محاولاتنا في الوصول إلى السلطة، ولو حدث لتلوّثت ولفقدت 
طهــري وآخــرتي، ولابتليــت بدمــاء لابــدّ أن تجــرف مــن يبتلــى بهــا إلى النــار. فالحمــد لله فلــولا 

حفظــه وتدبــيره لربمــا حــدث مــا ذكــرت، وتحولــت إلى قاتــل تحــت ضغــط تلــك الظــروف«.٢٨ 
علــى أن مغــادرة الجيــش والعــراق لم تكــن تعــي عنــد طــه العلــوانى مغــادرة السياســة؛ إذ 
يبــدو أن تجربــة »المنظمــة العســكرية الإســلامية« ومــا قــادت إليــه مــن انضمــام إلى المعارضــة، 
ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن اتصــالات بالقــوى الشــيعية والكرديــة قــد بــدأت تأخــذ لديــه شــكل 
»مشــروع وطــي«؛ ولذلــك فانــه حينمــا قــرر الخــروج مــن العــراق  كان ناظــراً للاســتفادة مــن 
عناصــر المنظمــة الإســلامية الــتي تركهــا داخــل العــراق، كمــا كان ناظــراً إلى المجموعــة الكرديــة 

الــتي تســيطر علــى شمــال العــراق بقيــادة  المــلّا مصطفــى الــبرازاني٢9.
 وكانــت رؤيتــه أن هاتــين القوتــين يمكــن أن تتشــكل منهمــا قاعــدة معارضــة تتركــز قوتهــا 
في الوســط وفي الشــمال، فتســاعد علــى تمكــين المعارضــة الوطنيــة مــن التحــرك، علــى اعتبــار أن 
أقــدام النظــام البعثــي لم ترســخ بعــد في الســلطة. وكان -بحســب تقديــره أيضًــا- أن المعارضــة 
الداخلية يمكن أن تســتفيد من بعض العناصر السياســية التي أقصاها الحزب بعد صعوده إلى 
الحكــم، مــن أمثــال عبــد الــرزاق النايــف،٣0 كمــا يمكنهــا أن تســتفيد مــن بعــض قيــادات الشــيعة 
الذيــن يتقدمهــم محســن الحكيــم،٣١ وأســرة الجبلــي، وبعــض شــيوخ عشــائر الجنــوب، بالإضافــة 

٢7  الدكتور طه العلواني، تجربتي مع الحياة السياسة في العراق، مصدر سابق، ص١٣7.
٢٨  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص١7١.

للحــزب  عــام ١9٤6 رئيســاً  اختــير  التاريخيــين،  قــادة الأكــراد  أحــد  الــبرازاني )١90٣-١979(  ٢9  مصطفــى 
يوليــو، ٢0٢١.  ٤ شــوهد   ،  /masoudbarzani.krd/ar الموقــع:  انظــر  أوفى  لتفاصيــل  الكردســتاني.  الديموقراطــي 

٣0  عبــد الــرزاق النايــف )١9٣٤-١97٨( مــن مواليــد الفلوجــة، موطــن الدكتــور طــه، كان ضابطـًـا في الجيــش 
العراقــي، وصــار رئيسًــا للــوزراء لفــترة وجيــزة، ولكــن أبعــد عــن الســلطة بعــد انقــلاب البعثيــين. كانــت لــه علاقــة وطيــدة 
مــع الزعيــم الكــردي المــلا مصطفــى الــبرازاني، وكان يقــود حركــة معارضــة ســرية لحكومــة البعــث بتوافــق تام مــع الــبرازاني، 

ممــا جعــل حكومــة صــدام حســين تحكــم عليــه بالإعــدام غيابيًــا.  
٣١  محســن الحكيــم )١٨٨9-١970( مــن كبــار فقهــاء ومجاهــدي الشــيعة، ومــن أبــرز مراجــع التقليــد في الحــوزة 

العلميــة في النجــف، وكان مــن أشــد المعارضــين للمــد الشــيوعي والبعثــي. 

إلى بعض مثقفي الســنة والشــيعة والكرد. وكان يعتقد بأنه في حالة تحالف المعارضة الخارجية 
الــتي التقاهــا في إيــران بشــكل خــاص، مــع مكــونات المعارضــة الداخليــة، فــإن ذلــك التحالــف 
ســيحظى بتأييــد الــدول الكبــيرة في المنطقــة، كبريطانيــا، والســعودية، وإيــران، وســيكون لــه تأثــير 

بالــغ علــى النظــام الجديــد في بغــداد.
غــير أن الاجتماعــات الــتي عقدهــا مــع أطــراف المعارضــة كانــت مخيبــة لأمالــه، فهــي لم 
تتجــاوز توضيــح وجهــات النظــر حــول حصــص كل طــرف مــن المناصــب والــوزارات في حالــة 
نجــاح حركتهــم، بــدلًا مــن التركيــز علــى الغــايات الســامية الــتي جعلتــه يتحــرك نحــو الانضمــام إلى 
المعارضــة، والمتمثلــة في كيفيــة إنقــاذ البــلاد مــن البعثيــين، والدفــاع عــن مصــالح الشــعب وحرياتــه 
الــتي أهُــدرت، فيقــول في »المقابــلات« واصفًــا الوضــع الداخلــي لمجموعــات المعارضــة: »نجلــس 
علــى مائــدة، فبــدلًا مــن أن يكــون الــكلام: كيــف ننقــذ البلــد؟ كيــف ننقــذ النــاس؟ كيــف ننقــذ 
أموالهــم؟ »فــإذا بالــكلام يأخــذ منحــى أخــر: إذا نجحنــا، مــاذا تأخــذ أنــت؟ ومــاذا آخــذ أنا؟ أي 
الــوزارات لــك؟ وأي الــوزارات لي؟ فالعمليــة إذاً هــي عمليــة بيــع وشــراء. وكان والــدي -وهــو لا 
يكتــب ولا يقــرأ ســوى القــرآن الكــريم- عندمــا يــرانا نتحــدث في السياســة ونحــن صغــار يقــول: 
»هــل تــرى أنــه يوجــد وطــي صــادق؟ هــؤلاء يبيعــون ويشــترون في الأوطــان. هــؤلاء مثلــي، أنا 
عنــدي محــل أبيــع فيــه شــعير وسمــن وحنطــة، وهــؤلاء يبيعــون وطنيــة وطائفيــة، فــلا تخدعكــم هــذه 
الأمــور«. فالرجــل كان عــاديًا وقــد أثبــت التاريــخ صــدق تجربتــه، كان يفهــم أكثــر مــي، لذلــك 

عندمــا سمحــت لي الفرصــة بمغادرتهــم لم اتــردد.
 لقــد اســتطاع طــه العلــواني أن يطَّلــع عــن قــرب علــى الأوضــاع الداخليــة للمعارضــة، وأن 
يلاحــظ كيــف أن الأطمــاع الشــخصية كانــت هــي الــتي تحــرك قــادة الجماعــات السياســية، وأن 
المبــادئ الدينيــة والوطنيــة لم تكــن ســوى أقنعــة تمــرر مــن تحتهــا الصفقــات.٣٢ كمــا صــار يــدرك أن 
بعضًــا ممــن يســوّقون المشــاريع الانقلابيــة للــدول المعاديــة للنظــام العراقــي لم يكونــوا يفعلــون ذلــك 
مــن باب الوطنيــة، أو مــن باب الجهــاد والتضحيــة الخالصــة لوجــه الله تعــالى، بقــدر مــا كانــوا 
ــاً، وقــد أصابــه بهــزة نفســية عميقــة، 

ً
يبيعــون ويشــترون. إن اكتشــاف هــذه الحقيقــة كان أمــراً مؤلم

فهــو الشــاب النزيــه الــذي تــربى علــى الأخــلاق والمثــل الســامية بعيــدًا عــن عمليــات الاغتيــال 
والســطو علــى أمــوال الدولــة أو أخــذ أمــوال مــن جهــات أجنبيــة. ولربمــا كان هــذا مــن الأســباب 

الرئيســة الــتي دفعتــه إلى مغــادرة المعارضــة، عندمــا سمحــت الفرصــة لــه بذلــك.

٣٢  انظر: الدكتور طه العلواني، تجربتي مع الحياة السياسة في العراق، مصدر سابق، ص١9٣، ٢١7.
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أمــا مــا جعلــه ينفــض يــده تمامًــا مــن المعارضــة، ويغــادر صفوفهــا بصــورة نهائيــة، فهــو 
اكتشــافه أن هنــاك اتفاقــًا ســريًا موقعًــا بــين المعارضــة الكرديــة والشــيعية ســنة ١96٨/١967، 
ينــص علــى أن التغيــير في العــراق يقتضــي ضــرورة تهميــش أهــل الســنة.٣٣ ولقــد أصابتــه هــذه 
الواقعــة »بهــزة نفســية« أخــرى جعلتــه يتخــذ قــراراً بألّا يشــارك في أي عمــل سياســي، إذ أدرك 
بوضــوح أن العراقيــين لم يكونــوا يملكــون مــن أمرهــم شــيئًا. ويقــول ملخصًــا تلــك التجربــة: »لقــد 
كنــا مثــل الدمــى يتــم تحريكنــا مــن الخــارج... ولقــد أدركــت أن محاولــة الإصــلاح مــن خــلال 
الإنقــلاب، أو الأحــزاب، أو التنظيمــات العســكرية قــد أثبتــت فشــلها، وفشــلنا معهــا نحــن 
الإســلاميين في تحقيــق أي شــيء. ومــن هنــا كان البحــث عــن طريــق آخــر للإصــلاح، وهــذا 

الطريــق هــو طريــق الإصــلاح بتغيــير مــا في النفــس والعقــول مــن مدخــل الفكــر«.٣٤   
)6:1( من إصلاح السياسة إلى إصلاح الفكر

لعلنــا لا نبالــغ إن قلنــا إن الصدمــة الــتي مُــي بهــا »الشــاب« طــه جابــر مــن قبــل المعارضــة 
العراقيــة قــد كان لهــا أثــر كبــير في توجهــات الشــيخ طــه العلــواني الفكريــة فيمــا بعــد، كمــا جعلتــه 
يبلــور نظــرة خاصــة في السياســة، ويحــوِّل - مــن ثّم - جهــوده مــن مجــال إصــلاح السياســة إلى 
العمــل علــى إصــلاح الفكــر. ويتأكــد لنــا هــذا القــول حينمــا نســتمع إلى »اللقــاءات«، إذ هــو 
يعيــد النظــر في تجربتــه السياســية بعــد عقديــن مــن الزمــان قائــلًا: اســتخدمت الدعــوة، ووقفــت 
العائــد محــدودًا؛ وكوَّنــت تنظيمًــا، وحاولــت أن أوظــف الطاقــة  المنــبر أخطــب، وكان  علــى 
العســكرية، والعائــد كان فشــلًا أو ســيئًا أو مشــكوكًا فيــه. صدِّقْــي، بعــد فشــل ذلــك المشــروع 
حمــدت الله أنــه لم ينجــح، لأنــي كنــت واثقًــا أنــه مــع هيمنــة تلــك الأفــكار والأوضــاع، ســواءً 
أتيــت بإســلامي أو بعثــي لــن يكــون إلا ديكتاتــوريًا؛ لأنــه ســوف يأتي بمشــاريع قــام ببنائهــا 
علــى مســتوى التنظــير، ولكــن عندمــا تطــرح علــى النــاس فإنهــا تلقــى مقاومــة، بعضهــا مقصــود 

وبعضهــا غــير مقصــود.
وفي المســتوى التنظــيري تخيلــت أن العامــل يســتطيع أن يحمــل مائــة كيلــو، لكنــه في الواقــع 
لا يســتطيع حمــل ســوى خمســين كيلــو. هــذا مثــل الفــلاح الــذي يبيــع الخضــار علــى حمــاره، 
فعندمــا يتعــب الحمــار ويتوقــف عــن الســير يضربــه، فأنــت عندمــا تأتي لشــعبك بمشــاريع لم تعــدّه 
لهــا، ولم تثقّفــه لهــا، ولم ترفــع مســتواه، ولا هــو فاهمهــا، ولا عنــده إيمــان بهــا، ســتحس أنــه غــير 
متجــاوب معهــا، وفي هــذه الحالــة إمــا أن تتهمــه بالمؤامــرة والخيانــة والاســتماع إلى خصومــك، 

٣٣  المصدر نفسه، ص١9٤-١95.
٣٤  المصدر نفسه، ص ٢٢9-٢٣0.

فتتحــول إلى  الســجن والإعدامــات والضــرب،  أبــواب  لــه  فتفتــح  تتهمــه بالتخــاذل،  أن  أو 
ديكتاتــور، شِــئْتَ أم أبيــت، ويتحــول هــو إلى ضحيــة شــاء أم أبى؛ لذلــك فالحــوار الــذي 
يجــري بيننــا؛ ســواء بــين مثقفــين ومثقفــين، أو مثقفــين وعامــة، أو حــكام وشــعوب، أو شــعوب 

وشــعوب؛ هــو حــوار مــن بهــم صمــمُ. وكل واحــد لا يســمع إلا نفســه.
وأنا كل يــوم عنــدي تجربــة: أخطــب؛ أكتــب؛ أدرس؛ اشــترك في محــاوارات حزبيــة أو 
تنظيميــة، والناتــج عــن كل هــذا الفشــل. آمنــت أنــه لــو هــذه الأمــة صــار فيهــا خلــل وخطــأ 
في معتقداتهــا لا بــد أن أصلــح العقيــدة، فرأيــت أن هــذا ســوف يجــرني إلى منزلــق. المهــم أن 
هــذه التركيبــة بالنســبة لإنســان نشــأ نشــأة إســلامية، ونشــأ في بيئــة مزيــج مــن القبليــة والمدنيــة 
الصغــيرة ؛ مزيــج مــن القريــة والمدينــة الصغــيرة ، مــارس هــذه الأنشــطة في ضــوء الأحــداث الــتي 
خلقتهــا مرحلــة الانقــلابات، والــتي سيّســت الشــباب كلــه تقريبـًـا في البلــد، ســواء عــن طريــق 
الاتهامــات؛ الســجن؛ المطــاردة؛ المراقبــة الــتي دفعــت النــاس إلى الإيمــان بأنــه إذا لم أكــن مــع 
فئــة فــأنا في خطــر، أو إذا ســقطت لــن أجــد مــن يقــف بجانــي؛ لأنــه يوجــد تفكيــك للقبائليــة 
والعشــائرية؛ يوجــد تفكيــك لــكل شــيء، وأصبــح الجيــش كل شــيء؛ وأصبــح ولاؤه لقيادتــه، 
ويحكــم البلــد بهــذه العقليــة، أو مــن خــلال عمليــاتٍ أدت إلى تســييس هــؤلاء النــاس كافــة، 
ــل بهــذه المشــاعر، وعنــده تــردد شــديد جــدا؛ً لأنــه لــولا هــذا الــتردد  فعندمــا يأتي إنســان محمَّ
لاســتطاع أن يتصــل بهــذه الجهــات، وهــو بتنظيمــه ومجموعتــه يقــوم بالمبــادرة، بــدلًا مــن البعثيــين، 
أو يســبقهم، ويمكــن أن ينتصــر عليهــم بشــكل أو بآخــر؛ وعندمــا يجــد شــخص هــذا تكوينــه 
نفســه فجــأة في الخــارج، ومــع أناس تعلمــوا منــذ انهيــار العهــد الملكــي أن يتصلــوا بجهــات، 
ويبيعــوا لهــم مشــاريع انقلابيــة؛ حيــث كانــت المشــاريع الانقلابيــة بضاعــة للبيــع لــدى الــدول 
المجــاورة المتضايقــة مــن النظــام العراقــي؛ فعندمــا يجــد شــاب لا يــزال نظيفًــا لم تتلــوث يــداه؛ لا 
في قتــل، ولا في أخــذ أمــوال مــن جهــات مختلفــة، ولا يعــرف عــن العمــل السياســي ســوى 
أنــه جهــاد وتضحيــة ونقــاء وطهــارة وإنقــاذ لبلــده وشــعبه إلخ، فــإن منظومــة القيــم عنــده تختــل 
عندما يرى أن هذا الكلام كله تحول إلى بضاعة في دكان تباع؛ بضـــاعة اسمها فرقة؛ بضـــاعة 
اسمهــا اختــلاف؛ بضاعــة اسمهــا طائفيــة؛ بضاعــة اسمهــا وطنيــة... إلى غــير ذلــك، فبطبيعــة 
الحــال ســيصاب بصدمــة ليســت بالقليلــة. تــرى لــو بقيــتُ في العــراق فأســوأ الاحتمــالات 
أن أقتــل، مــاذا لــو قتلــت شــهيدًا قبــل أن ألــوث، وأكــون مــع الشــهداء. هــل الديــن الأصلــي 
النقــي الــذي نعــرف يســمح بأن تمتــد اليــد لهــذه الجهــات؟ ربمــا لــو كانــت جهــة عربيــة، مثــل 
الســعودية، أو الأردن، أو ســوريا، أو مصــر، ربمــا كان الأمــر مختلفًــا، لكــن علــى العراقــي الــذي 
 كانــت بــلاده في صــراع بــين الدولــة الصفويــة والدولــة العثمانيــة لمــدة ثلاثــة قــرون، ثم يجــد نفســه
في إيــران، وهــو عــربي ســي، وهــو في هــذه الســن وهــذه التجربــة -وخــارج مــن تلــك المحافظــات- 
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السبب الأول:  ❖
للقيــادة  العلميــة، ومحاولــة لإبــراز نمــوذج  الــرازي وبمكانتــه   إعجــاب خــاص بشــخصية 
العلمية المستقلة فكريًا. اِذ أنه وبعد أن يفيض في صفاته ومهاراته: من ذاكرة عجيبة، وذهن 
وقاد، وذكاء خارق، واســتعداد للتعلم،٣7 يخلص إلى أنه »لم يســر وراء من ســبقوه ســير مقلد، 
يجمــع مــا قالــوا، ثم يلخّصــه ويقرره...فإنــه كثــيراً مــا يســتدرك علــى إمــام الحرمــين، والغــزالي، وأبى 

الحســين، والقاضــي عبــد الجبــار، وغيرهــم، ويتعقــب أقوالهــم، ويختــار منهــا«.٣٨
السبب الثاني:  ❖

 محاولــة اســترجاع التاريــخ ومقارنــة الحاضــر بالماضــي؛ فهــو عندمــا يــدرس نصًــا للإمــام 
الــرازي لا يفوتــه أن يتوقــف عنــد العصــر الــذي أنتــج فيــه النــص، وهــو النصــف الثــاني مــن 
القــرن الســادس الهجــري. فيقــرر أن تلــك الحقبــة كانــت »مــن أحــرج الفــترات في حيــاة الأمــة 
الإســلامية«، في إشــارة إلى الضعــف الــذي أصــاب الخلافــة العباســية. غــير أن مــا يســتوقفه 
مــن مظاهــر ذلــك الضعــف هــو »الصــراع الداخلــي«، فيشــير إلى »القــادة العســكريين ورؤســاء 
القبائل الذين كانوا ينصبون أنفســهم ملوكًا وســلاطين وشــاهات-جمع شــاه وهو لفظ فارســي 
بمعنى الملك- على ما تحت أيديهم... وكيف أنهم كانوا يهدفون إلى تحقيق مآربهم السياسية، 
وبســط ســلطانهم علــى مــا تحــت يــد الآخريــن مــن أبنــاء ملّتهــم، غافلــين أو متغافلــين عمــا يــدور 
حولهــم، ومــا يدبــر لهــم جميعًــا، وكل منهــم يظــن أنــه الأصلــح للبــلاد والعبــاد مــن ســواه«.٣9 وهــذه 
صــورة تــكاد تكــون مطابقــة للوضــع العراقــي الــذي هــرب منــه العلــواني كمــا اســلفنا قبــل قليــل.

السبب الثالث:  ❖
التمــاس العــزاء النفســي، وذلــك مــن خــلال محاولــة إثبــات أن الحركــة الفكريــة والثقافيــة لم 

تضعــف وتضمحــل بضعــف النظــم السياســية.٤0

٣7  المصدر نفسه، ج١، ص٣٤.
٣٨  المصدر نفسه، ص٣6.
٣9  المصدر نفسه، ص٢9.
٤0  المصدر نفسه، ص٣١.

 ليس أمراً سهـلًا إنما هو أمر في غايـة الصعوبة، فهذا الأمر لا يؤخـذ بمنظـور إقليمي، ولكن ينظـر
إليــه كشــيء كامــل، مــع الوضــع في الاعتبــار أن الخــبرة الذاتيــة والســن اللتــين لا تســمحان 

باســتيعاب مــا يحــدث.
)7:1( الأزهر والبحث العلمي

بعــد خــروج طــه جابــر العلــواني مــن العــراق في ٢6 يونيــو ١969 عــاد مــرًة ثنيــًة للقاهــرة؛ 
لإتمام دراســاته العليا، بعد أن اســتوفى متطلبات مرحلة الماجســتير، وســجَّل للدكتوراه مباشــرًة، 
مــع  البعثيــين  بتواصــل  علــم  أنــه عندمــا  غــير  الخالــق.٣5  عبــد  الغــي  عبــد  الدكتــور  بإشــراف 
الحكومــة المصريــة لإعادتــه إلى العــراق، اضطــر إلى المغــادرة إلى لبنــان، والإقامــة فيهــا لفــترة قبــل 
الســفر إلى إيــران؛ حيــث أمضــى عــدة أشــهر التقــى فيهــا ببعــض تيــارات المعارضــة الشــيعية 
والســنية والكرديــة، قبــل أن يعــود إلى بــيروت ثم الأردن؛ حيــث تحصَّــل علــى جــواز أردني باســم 
مســتعار، وبعدهــا عــاد إلى مصــر الــتي بقــي فيهــا حــى انتهــى مــن رســالة الدكتــوراه، وناقشــها 
ســنة ١97٢حــول تحقيــق كتــاب »المحصــول في علــم الأصــول«، في حــين لم يصــدر قــرار منحــه 
شــهادة درجــة الدكتــوراه إلا بعــد عــام ١97٣، إذ إن جــواز ســفره كان يحمــل اسمـًـا مخالفًــا 
للاســم الــذي ســجَّل بــه في الدكتــوراه، وكان هــو ذاتــه الســبب الــذي دفعــه إلى البقــاء في مصــر 

حــى نهايــة عــام ١975.
كتاب المحصول في علم الأصول

لا شــك أن أهــم عمــل علمــي قــام بــه في هــذه الفــترة هــو تحقيقــه لكتــاب المحصــول للإمــام 
الــرازي٣6 وهــو عمــل ضخــم نشــر في ســتِّ مجلــدات، بإشــراف الشــيخ الدكتــور عبــد الغــي عبــد 
الخالــق، ولا نعلــم شــيئًا عــن الأســباب الــتي دعتــه إلى مجــال التحقيــق، دون غــيره، كمــا لا نعلــم 
لمــاذا اختــار كتــاب الــرازي. غــير أننــا نســتطيع مــن خــلال القــراءة المتأنيــة للمقدمــة الــتي صــدَّر 

بهــا هــذا العمــل أن نســتنبط أربعــة أســباب ربمــا تكــون قــد دفعتــه لإنجــاز هــذا العمــل:

٣5  الشــيخ الدكتــور عبــد الغــنى عبــد الخالــق )١90٨-١9٨٣(، أســتاذ أصــول الفقــه بكليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر. 
لــه مؤلفــات عديــدة، كمــا أشــرف علــى عــدد كبــير مــن طــلاب الدراســات العليــا، ومــن مؤلفاتــه كتــاب »حجيــة 
الســنة«، وهــو رســالته لنيــل الدكتــوراه، وقــد طبــع في دار الوفــاء بالاشــتراك مــع المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 

)بتوصيــة مــن تلميــذه الدكتــور طــه جابــر العلــواني(.
٣6  كتــاب المحصــول في أصــول الفقــه، دراســة وتحقيــق الدكتــور طــه جابــر العلــواني، 6 مجلــدات )بــيروت: مؤسســة 
الرســالة، طبعــة ثنيــة، ١99٢(، نشــرت الطبعــة الأولى في المملكــة العربيــة الســعودية )جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود: 

لجنــة البحــوث والتأليــف والترجمــة والنشــر، ١979(.
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السبب الرابع:  ❖
مــن  يتعلمــوه  لم  وأنهــم  المســلمين،  لــدى  العلمــي  التحقيــق  فــن  أصالــة  إثبــات  محاولــة 
المستشــرقين. ويقــول ردًا علــى أصحــاب هــذا الزعــم: »ولقــد ظــنَّ قــوم أن التحقيــق علــم مــن 
العلــوم الــتي اســتأثر بهــا الغربيــون بفضيلــة تأسيســها، وأنــه بــدأ يظهــر مــع بــدء النهضــة الأوربيــة 
في القــرن التاســع عشــر الميــلادي، وأن علــى أيديهــم ظهــرت قواعــده وأصولــه؛ وذلــك جهــل في 
تــراث هــذه الأمــة لا يليــق بباحــث«٤١. وينتهــي إلى القــول في هــذا الصــدد بأن فضــل علمــاء 
المستشــرقين في هــذا المجــال لا يختلــف عــن فضــل شــركائهم السياســيين »في الاســتيلاء علــى 

خامــات بــلادنا، وتصنيعهــا، وإعادتهــا إلى أســواقنا، باعتبارهــا صناعتهــم وإيجادهــم«.٤٢ 
علــى أن الحاســة النقديــة الــتي جذبتــه إلى الــرازي لا يبــدو أنهــا كانــت تلقــى تشــجيعًا في 
البيئــة العلميــة المحافظــة، الــتي كان عليهــا كثــير مــن علمــاء الأزهــر، ويذكــر -في هــذا المقــام- 
مــا وقــع لــه إبان مناقشــة رســالته للدكتــوراه، والــتي ورد في ثناياهــا نقــد يســير للإمــام الــرازي، 
فتصــدى لــه الشــيخ إبراهيــم الشــهاوى بعصبيــة بالغــة قائــلًا: »مــن أنــت كــي تســتدرك علــى 
الإمــام الــرازي، وأنى لــك أن تطــاول أولئــك العمالقــة؟!«٤٣. يقــول الدكتــور العلــواني معلقًــا 
علــى هــذه الحادثــة أنــه ســكت علــى مضــض، وانتهــى مــن مناقشــة الدكتــوراه دون أن يعلــم 
كيــف ينتقــد أقــوال الســابقين أو يراجعهــا. ولعلــه بــدأ يــدرك منذئــذ أن معركــة تنتظــره مــع 
شــيوخ المــدارس الفقهيــة والكلاميــة، إن أصــر علــى الســير في طريــق النقــد والمراجعــة، كمــا 

ســنلاحظ لاحقًــا.

٤١  المصدر نفسه، ص6٢.

٤٢  المصدر نفسه، ص6٢.
٤٣  الدكتــور طــه العلــواني، مــن أدب الاختــلاف إلى نبــذ الخــلاف، )واشــنطن: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 

٢0١7(، ص١١.

الفصل الثاني

 المملكة العربية السعودية:
التدريس الجامعي وعالم التأليف 
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)1:2( من إيران إلى المملكة العربية السعودية:
بعــد فراغــه مــن رســالته للدكتــوراه في الأزهرالشــريف لم يجــد الدكتــور طــه مســوغًا للبقــاء في 
القاهــرة، كمــا لم يجــد ســبيلًا إلى العــودة إلى بلــده العــراق، أو التواصــل مــع المعارضــة العراقيــة، 
ولذلــك فقــد رأى أن يقــوم بواحــدة مــن أكــبر مجازفاتــه السياســية، وهــي الذهــاب إلى إيــران 
وكان مــن دواعــي ذهابــه إلى إيــران أن يجــد فرصــة للنقــاش مــع القــادة الإيرانيــين في مشــروع 
المعارضــة العراقيــة -المدعــوم إيرانيـًـا- والــذي كان يرمــي إلى تقســيم الجيــش العراقــي إلى فــرق 
مســلحة؛ مــن الســنة، والشــيعة، والأكــراد، وكان يــرى أن ذلــك المشــروع لــن ينجــح، ولــن يقــود 
إلا إلى تصــادم بــين تلــك الفــرق في حــروب أهليــة، لا تبقــي ولا تــذر. كان يطمــع في إقنــاع 
الإيرانيــين بأنــه مــن الأفضــل لهــم وللمعارضــة العراقيــة أن يتخلــوا عــن المســار المذهــي والطائفــي؛ 
لصــالح المســار الوطــي الجامــع. إلاأن الإيرانيــين تضايقــوا مــن تلــك الفكــرة، كمــا تضايقــوا مــن 
اســتضافته، فســحب منــه جــواز ســفره بلطــف، وأبقــي معــزولًا عــن الاجتماعــات الــتي كانــت 
تجريهــا القيــادات الإيرانيــة مــع المعارضــة العراقيــة، وتــُرك في إقامــة جبريــة خوفــًا مــن أن يؤثــر علــى 
الآخريــن.٤٤ ومــا أن فشــلت المحاولــة الانقلابيــة الــتي دبرتهــا إيــران والمعارضــة العراقيــة ضــد النظــام 
البعثــي، لم يبــق علــى طاولــة السياســة موضــوع للنقــاش، كمــا لم يبــق ســبب لاحتجــازه هنــاك، 
ومن ثمّ طلب عندئذ من السلطات الإيرانية أن تسمح له بالذهاب إلى الحج، فوافقت على 
ذلــك، وأرجعــت لــه جــواز ســفره، بــل وأوصــت الســلطات الســعودية باســتضافته.٤5 ولحســن 
حظــه أن الســلطات الســعودية لم توافــق علــى اســتقباله فحســب، وإنمــا وضعــت حراســة خاصــة 
لحمايتــه، ثم سمحــت لــه فيهــا بالعمــل مستشــاراً قانونيــًا في »الحقــوق الخاصــة« بــوزارة الداخليــة؛ 
وتكليفــه بمراجعــة الأحــكام الــتي تصــدر في مختلــف المحافظــات الســعودية، ومــا يتقــدم حولهــا مــن 

شــكاوى، أو اعتراضــات إلى خــادم الحرمــين، أو وزيــر الداخليــة.
الموقــع لا  لــه أن ذلــك  اِذ تأكــد  قليــلًا،  الوظيفــة إلا  تلــك  الدكتــور طــه في  لم يمكــث 
يناســبه،٤6 فاتصــل بالدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي٤7 - وكيــل جامعــة الإمــام محمــد 

٤٤  الدكتور طه العلواني، تجربتي مع الحياة السياسية في العراق، مصدر سابق، ص٢05.
٤5  المصدر نفسه، ص٢١9.

٤6  أشــار في »المقابــلات« إلى قصــة خــلاف نشــب بينــه وبــين وكيــل وزارة الداخليــة حــول قضيــة تتعلــق بإســقاط 
ــا عــدم جــواز إســقاط العقوبــة. الدعــوى عــن أحــد المســؤولين وأنــه قــد كتــب مذكــرة يعــترض علــى ذلــك مبينً

٤7  الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي )١9٤0-(، أكاديمــي ومســؤول ســعودي وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء 
في الســعودية، وأمــين عــام ســابق لرابطــة العــالم الإســلامي، ومستشــار في الديــوان الملكــي برتبــة وزيــر، وشــغل منصــب 

مديــر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية لمــدة عامــين.

بــن ســعود حينئــذ- وكان صديقًــا لــه وزميــلًا لــه في دراســاته العليــا في الازهــر الشــريف، حيــث 
فتقــدم  الغــي عبــد الخالــق،  الدكتــور عبــد  الشــيخ  معًــا في الأزهــر، باشــراف  كانا يدرســان 
للدكتــور عبــدلله عبــد المحســن بطلــب للالتحــاق بالجامعــة فوجــد موافقــة وترحيبــًا، وعُــينِّ أســتاذًا 

لتدريــس الفقــه والأصــول في كليــة الشــريعة.
)2:2( التدريس الجامعي: مع الفقه الحنبلي

وفي الوقــت الــذي انضــم فيــه الدكتــور طــه إلى هيئــة أعضــاء التدريــس في كليــة الشــريعة 
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود أوُكل أليــه تدريــس مقــرريّ الفقــه والأصــول وفقًــا لمذهــب الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل، ولم يكــن الدكتــور طــه -بالطبــع- دخيــلًا علــى حقــول الفقــه والأصــول ولكــن 
جــلّ دراســاته الفقهيــة الســابقة - ســواء في الفلوجــة، أو الأزهــر- كانــت ترتكــز علــى مذهبــين: 
الشــافعي والحنفــي. ومــا أن أوُكل إليــه التدريــس وفقًــا للمذهــب الحنبلــي، فقــد رحــب بالمهمــة، 
ووجــد فيهــا فرصــة للتعمــق في ذلــك الفقــه. وأشــار في – المقابــلات - إلى أنــه قــد اســتفاد كثــيراً 
مــن اطلاعــه علــى منهــج الإمــام أحمــد، ومــن أصولــه، وفقهــه، وســيرته. ويقــول: إنــه قــد وجــد 
في مذهــب الإمــام أحمــد مــا لم يكــن يتصــوره مــن مرونــة، وســعة، وقــدرة علــى مواجهــة كثــير مــن 
القضــايا، علــى خــلاف ماهــو مشــهور؛ ومــا كان متــداولًا بــين النــاس مــن عبــارات ســلبية أمثــال 
قولهــم: »لا تكــن حنبليــاً« لا تعــدو أن تكــون نوعًــا مــن النمطيــة الثقافيــة - الاجتماعيــة، الــتي 

لاعلاقــة لهــا بفقــه الإمــام أحمــد.
أمــا كــون الإمــام أحمــد كان يتقيــد بالحديــث الشــريف دون محاولــة للجمــع بــين الأحاديــث، 
فذلــك راجــع إلى منهجــه، إذيقــول بمقتضــى أي حديــث يصــح عنــده، دون النظــر فيمــا إذا 
كان هــذا الحديــث يناقــض حديثًــا آخــر. وترتــب علــى هــذا أن صــار لــه في المســألة الواحــدة 
أكثــر مــن قــول، وهــي أقــوال يســندها دائمًــا إلى ســنن صحــت عنــده، باعتبــاره محــدّثً لــه 
كتــاب المســند، ولــه باع طويلــة في الحديــث. ويشــير الدكتــور طــه في هــذا الســياق إلى الكتــب 
الــتي كانــت تقررهــا الكليــة، ويقــوم بتدريســها؛ وذلــك مثــل »روضــة الناظــر«٤٨ الــذي كان 
يعُــدُّ الكتــاب المقــرر الأول بالنســبة لأصــول الفقــه، ومثــل كتــاب »الــروض المربــع  شــرح زاد 

المســتقنع«٤9؛ فهــذان الكتــابان كانا عمــاد الدراســة.

٤٨  كتــاب »روضــة الناظــر وجنــة المناظــر« وهــو في أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد، مــن تأليــف ابــن قدامــة 
المقدســي )ت 6٢0هـ(.

٤9  تأليف منصور بن يونس البهوتي.
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)3:2( جامعة الإمام: محاولات إصلاح المناهج الدراسية
للمجتمــع  لديــه رؤيــة  للفقــه وأصولــه، وإنمــا كانــت  أســتاذ  الدكتــور طــه مجــرد  يكــن  لم 
والسياســة، وللــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه المناهــج الإســلامية في الإصــلاح والتقــدم. كمــا 
بــدت تتشــكل لديــه رؤيــة للــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الجامعــة والأســتاذ الجامعــي في تحريــك 
عمليــات الإصــلاح والتقــدم. وفى هــذا الإطــار صــار يتســاءل عــن الــدور الاســتراتيجي الــذي 
يمكــن أن تلعبــه جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، بحكــم موقعهــا في قلــب نجــد، وبحكــم رمزيــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود الــذي تســمَّت باسمــه الجامعــة، وفيمــا إذا كان مــن الأفضــل أن تبقــى 
- في مقرراتهــا الدراســية - علــى التوجــه الســلفي، الــذي كانــت تســير عليــه في الفقــه والأصــول 
والعقيــدة، أم أنــه مــن الضــروري أن تضــاف بعــض الدراســات والمقــررات الاجتماعيــة لتعديــل 
الكفــة، وتوجيــه أنظــار الطلبــة إلى القضــايا المعاصــرة بمرونــة أكــبر، وذلــك حــى تتجنــب المملكــة 
الدخــول لاحقًــا في صــراع مــع قطــاع مــن أبنائهــا؛ وبخاصــة حــين ينفتحــون علــى العــالم الخارجــي، 

وتتضــح لهــم تعقيــدات الواقــع. 
ناحيــة  مــن  ينظــر  وهــو  أســئلة،  مــن  طــه  الدكتــور  ذهــن  يــدور في  مــاكان  ومــن جملــة 
إلى »الجامعــة«، وإلى النخــب الشــبابية الــتي تتخــرج علــى يديــه، وينظــر مــن ناحيــة أخــرى 
عبــد  الملــك  أيام  منــذ   - الأساســية  وركيزتهــا  قاعدتهــا  تقــوم  الــتي  الســعودية  »الدولــة«  إلى 
العزيــز- علــى العشــائر العربيــة، وعلــى قطــاع التديــن التقليــدي في المجتمــع. يقــول الدكتــور 
 طــه في -المقابــلات- إنــه صــار يتخــوّف مــن هــذا الوضــع، ثم ازداد تخوفــه حينمــا بــدأ يــدرك
الطلبــة وكثــرة  جامعــات،  عــدة  في  الغــرب،  في  الدراســة  إلى  المبتعثــين  الطــلاب   كثــرة 

الفجــر إلى صــلاة  بعــد صــلاة  مــن  المشــايخ بمســاجدهم،  العلــم علــى كبــار  يتلقــون  الذيــن 
 المغــرب، وكثــرة المناهــج والأفــكار الــتي تصــل المملكــة مــع الأســاتذة الوافديــن، ومــا يترتــب علــى
الــذي الســلفي  الاتجــاه  في  ضبطهــا  يمكــن  لا  جديــدة  فكريــة  لتيــارات  ظهــور  مــن   ذلــك 

تريده الدولة.
أدرك الدكتــور طــه بحســه الاســتراتيجي وخلفياتــه السياســية أن علــى الجامعــة أن تحــدث 
تطويــراً في مناهجهــا لمواجهــة تلــك الأوضــاع، وقــد رأى أن يعــرض الأمــر علــى صديقــه الدكتــور 
التركــي، والــذي لم يكــن غافــلًا عــن الأمــر، وكان الحــوار بينهمــا يــدور حــول إمكانيــة أن تقــوم 
جامعــة الإمــام مثــلًا بتخريــج علمــاء اجتماعيــات إســلاميين، بــدلًا عــن أن تكــون هنــاك كليــة 
علــوم اجتماعيــة منعزلــة عــن كليــه الشــريعة، والدعــوة، وأصــول الديــن، أو النظــر في إدخــال 
العلــوم الشــرعية في برامــج الكليــات الأخــرى؛ لتصبــح برامــج يتحــد فيهــا المكــون الشــرعي مــع 

المكــوّن الاجتماعــي، وبهــذه الطريقــة سيكتســب علمــاء الاجتماعيــات البعــد الديــي، كمــا 
يكتســب العلمــاء المختصــون في علــوم الشــريعة البعــد الاجتماعــي والمعــرفي.

ولقــد كانــت رؤيــة الدكتــور طــه تقــوم علــى فكــرة الانتقــال مــن حالــة »المجــاورة« والتقــارب 
بين العلوم الشرعية والاجتماعية إلى حالة »الدمج«، فلا تبقى هناك كلية للعلوم الاجتماعية 
تــدرِّس علــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، وعلــم الاقتصــاد، وكليــة للشــريعة تــدرِّس الفقــه، وأصــول 
الديــن. ويقــول الدكتــور طــه: إنــه بلــور هــذه الفكــرة، وقدمهــا في شــكل ملاحظــات ومذكــرات 
إلى رئاســة الجامعــة، ولكنهــا لم تجــد طريقــاً للتنفيــذ، إذ القائمــون علــى إدارة الجامعــة يــرون أنهــم 
مؤتمنــون علــى التوجــه الســلفي، وعليهــم المحافظــة عليــه. وكانــت إدارة الجامعــة تحــاول أن توفــق 
بــين الــرؤى المختلفــة بشــكل أو بآخــر، حــى لا تخســر موقعًــا مــن المواقــع، أو فئــة مــن الفئــات.

في  بمنهجهــا  أو  الجامعــة،  ببرنامــج  مقتنعًــا  يكــن  لم  طــه  الدكتــور  أن  نلاحــظ  وهكــذا 
مــن خــلال  يــود  التغيــير. وكان  مــن  قــادراً علــى إحــداث شــيء  التدريــس، ولكنــه لم يكــن 
طالــبٍ  لتخريــج  الجامعــة  تســعى  أن  الإدارة  إلى  بهــا  تقــدّم  الــتي  والتصــورات  المقترحــات 
مــع  الايجــابي  التفاعــل  علــى  وقــادرٍ  العصــر،  بمعــارف  ملــمٍ  والســلوك،  العقيــدة  حســن 
بقبــول  لتحظــى  تكــن  لم  التصــورات  تلــك  مثــل  لكــن  الأخــرى.  والاعتقــادات  الثقافــات 
التيــارات الفكريــة المســتقرة والنافــذة في الجامعــة؛ فلــم يكــن، علــى ســبيل المثــال: أن يعهــد 
بتدريــس علــم العقيــدة إلى أي أســتاذ غــير ســعودي مــن أبنــاء نجــد، خشــية أن يكــون لديــه 
فــلا  ولذلــك  يقولونــه.  مــا لا  العقيــدة  فيقــول في  عقــلاني؛  أو  اعتــزالي،  أو  أشــعري،  توجــه 
 يختــار لتدريــس العقيــدة إلا مــن كان مــن أبنــاء نجــد، مــن المشــهود لهــم بالاعتقــاد الســلفي
النقــي الخالــص؛ أي مــن حملــة العقيــدة الســلفية كمــا هــي، دون أي تســاهل. ولــذا فــلا غرابــة 
والحالــة هــذه أن يشــعر الدكتــور طــه بشــيء مــن الضجــر بمثــل هــذه البيئــة، ويبــدأ رحلــة البحــث 

عــن فضــاء فكــري أرحــب.   
)4:2( محاورات مع الشيخ عبد العزيز بن باز )ت 1999(

وحينمــا انتــُدب الدكتــور العلــواني للتدريــس بجامعــة الإمــام بالمملكــة الســعودية في أواســط 
الســبعينات من القرن الماضي، كان الشــيخ ابن باز من أبرز علماء المملكة، وكانت له شــهرة 
لا تدانيهــا شــهرة في مجــال علــوم الحديــث، وفى تصــدّره لقيــادة المدرســة الســلفية، مــع اهتمــام لا 
يخفــى بقضــايا المســلمين، وتجاوبــه معهــا، ويشــير الدكتــور العلــواني إلى أول لقــاء لــه مــع الشــيخ 
عبــد العزيــز بــن باز قائــلًا: »فرحَّــب بي، ودعــاني لتنــاول الغــداء معــه، وأجلســي إلى جــواره. 
وقبــل أن انصــرف إذا بــه يهمــس في أذني قائــلًا بأدب جــم: »ليتــك يا شــيخ تطلــق لحيتــك، 
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فأنــت طالــب علــم تعــرف مكانــة اللحيــة في الســنة الشــريفة«.50 غــير أنــه ومــع تكــرر اللقــاءات 
وبمــرور الزمــن تجــاوز الشــيخ مســألة اللحيــة، وصــار يتحــدث إليــه، ويستشــيره في بعــض الأمــور 

السياســية العامــة.
ويذكــر الدكتــور العلــواني أن الشــيخ ابــن باز طلــب منــه ذات مــرة أن يكــون ضمــن وفــد 
تــوكل إليــه مهمــة الإصــلاح بــين فصائــل المجاهديــن الأفغــان، فيدعوهــم إلى وحــدة الصــف ونبــذ 
الخــلاف.5١ ويذكــر الدكتــور العلــواني أنــه اعتــذر عــن المهمــة، موضّحًــا للشــيخ أن قــرار الحــرب 
أو الجهاد لم يكن قراراً أفغانيًا، وأن قيادة المجاهدين قد اســتدرجت إلى الأدوار التي تقوم بها، 
وأن المعركــة الراهنــة ليســت في حقيقتهــا بــين الإســلام والشــيوعية، وإنمــا هــي صــراع بــين القــوى 
الدوليــة الكــبرى، يُســتغل الإســلام فيهــا لإضعــاف الاتحــاد الســوفيتي لصــالح الــدول الغربيــة. 

يقــول العلــواني أن الشــيخ قــد »صــدم« بذلــك التحليــل، وناقشــه فيــه طويــلًا.
فقــد  ابــن باز،  للشــيخ  العلــواني غريبــة وصادمــة  الدكتــور  آراء وتحليــلات  بــدت  وكمــا 
كانــت للأخــير آراءٌ مســتغربة أيضًــا للدكتــور العلــواني؛ وذلــك مثــل رأيــه بأن المســلمين مطالبــون 
بــين الإســلام والجزيــة أو  لتبليغهــا رســالة الإســلام، وتخيّرهــم  المســلمة  بمجاهــدة الأمــم غــير 
الحــرب، وأن تلــك هــي الســنة النبويــة في نظــره. في حــين لم يكــن الدكتــور العلــواني يــرى في ذلــك 
إلا اتباعًــا لسياســة الفتوحــات الــتي ســارت عليهــا الدولــة الأمويــة، بــدلًا مــن سياســة الدعــوة 
الــتي ســادت في عهــد الراشــدين.5٢ ولا يبــدو أن الدكتــور العلــواني قــد أفلــح في زحزحــة الشــيخ 
ابــن باز عــن فهمــه للســنة، ولكنــه ربمــا يكــون قــد نجــح إلى حــد مــا أن يدفــع بــه نحــو فهــم أكثــر 
واقعيــة للسياســة الدوليــة. وعلــى أيــة حــال فقــد ظلـّـت العلاقــة بينهمــا طيبــة، وظــل الدكتــور 
العلــواني يكــنُّ كثــيراً مــن التقديــر للشــيخ ابــن باز، ولكنــه ظــلّ في الوقــت ذاتــه يحــس بخطــورة 
المذهــب الــذي يســير عليــه الشــيخ في فهمــه »للســنة«، لا ســيما حينمــا يطبــق ذلــك الفهــم في 
مجــال السياســة الدوليــة المعاصــرة، ولعــل الدكتــور العلــواني ظــل منــذ ذلــك الوقــت يختــزن ذلــك 
الإحســاس، ويختــزن معــه أســئلة كثــيرة عــن قضــايا الســنة وتطبيقاتهــا، بــل قــد تكــون مثــل هــذه 
الأســئلة دافعًــا وراء بحوثــه اللاحقــة عــن الســنة النبويــة الشــريفة، وكمثــال تطبيقــي بحثــه الموســوم 

»منهجيــة التعامــل مــع الســنة«، كمــا ســيتضح لاحقــاً.  

50  الدكتور طه العلواني، تجربتي مع الحياة السياسية في العراق، مصدر سابق، ص٢٣١.
5١  الدكتور العلواني، المصدر نفسه، ص٢٣١.
5٢  الدكتور العلواني، المصدر نفسه، ص٢٣٢.

)5:2( الإنتاج البحثي: أدب الاختلاف في الإسلام
اســتمر الدكتــور طــه العلــواني في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود حــى عــام ١9٨٤، وقــد 
أنجــز في هــذه الفــترة عــددًا مــن البحــوث العلميــة في مجــال الفقــه وأصولــه، وكان مــن بينهــا 
رســالة صغــيرة في الاجتهــاد، وبحــث في أصــول الفقــه، وبحــث ثلــث عــن »حقــوق المتهــم في 
الإســلام خــلال مرحلــة التحقيــق«5٣. أمــا أهــم بحــث أنجــزه في هــذه الفــترة فــكان كتــاب: »أدب 
الاختــلاف في الإســلام«. وقــد جــاء تأليــف الكتــاب اســتجابة لاقــتراح مــن الأســتاذ عمــر عبيــد 
حســنة، محــرّرِ سلســلة »كتــاب الأمــة«. نشــر الكتــاب ووجــد إقبــالًا كبــيًرا، وأعيــد طبعــه ســتة 
عشــر مــرة، وترجــم إلى عــدد مــن اللغــات، وصــار يـُـدّرس في بعــض الجامعــات؛ ممــا يشــير إلى أنــه 
جــاء في وقــت مناســب، وأنــه ســدَّ حاجــة في نفــوس القــراء مــع أن الدكتــور العلــواني غــيّر رأيــه 
في كثــير ممــا ورد في ذلــك الكتــاب مــن آراء، وســجّل في الطبعــة الأخــيرة للكتــاب )٢0١7( 

انتقــادات وتعديــلات جوهريــة علــى مواقفــه الســابقة، والــتي ســنعرضُ لهــا لاحقًــا.
ونقدّم فيما يلي قائمة بالبحوث والدراسات العلمية في تلك الفترة:

أصــول الفقــه: نشــأته وتدوينــه )مجلــة المســلم المعاصــر، عــدد ١٤، ١5، القاهــرة:   ❖
.)١97٨

❖  علــم أصــول الفقــه: باعتبــاره منهــج بحــث ومعرفــة: المؤتمــر الثــاني لإســلامية المعرفــة، 
إســلام آباد، باكســتان، ١9٨٢.

❖  الجاحــظ وموقفــه مــن الطاعنــين في القــرآن الكــريم، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود، ١9٨0.

نظــرات في تطــور علــم أصــول الفقــه، مجلــة أضــواء الشــريعة، عــدد ١٣، الــرياض،   ❖
.١9٨٢

❖  أفعــال رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ومذاهــب العلمــاء في الاحتجــاج بهــا، 
للفكــر الإســلامي، الجزائــر، ١9٨٢. الســادس عشــر  الملتقــى 

❖  المياه وأحكامها في الإســلام، بحث أعِدَّ للخطة الوطنية للمياه في الســعودية، نشــر 
ضمــن المجلــد القانــوني للخطــة باللغــة العربيــة والإنجليزيــة، ١9٨٢.

5٣  مجلة المسلم المعاصر، مج ٣5، ٣6، ١9٨٣
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❖  الرأي وحجيته، الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي، الجزائر، ١9٨٣.
❖  حقــوق المتهــم في مرحلــة التحقيــق: بحــث فقهــي مقــارن، مجلــة المســلم المعاصــر، عــدد 

٣5، القاهــرة: ١9٨٤.
❖  الفقه والحضارة، ندوة الحضارة الإسلامية، كوالالمبور، ماليزيا، ١9٨٤.

❖  تعليــل الأحــكام الشــرعية واختــلاف العلمــاء فيــه وحقيقــة موقــف الحنابلــة منــه، مجلــة 
أضــواء الشــريعة، عــدد ١0، الرياض،١٤0٤هـــ/ ١9٨٤م.

)6:2( بدايات الانفتاح العالمي: مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي
لقد كان الدكتور طه يعمل من الناحية الرسمية أستاذًا لأصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود، ولكن خلفياته السياسية وتطلعاته الفكرية كانت تجعله يمدُّ النظر إلى 
خارج أسوار الجامعة، بحثاً عن وسط ثقافي أكثر اتساعًا ورحابةٌ. فأخذ يتردد على »مؤسسة 
الندوة العالمية للشباب«،5٤ وهى مؤسسة ثقافية كانت تستقبل نخبة من المفكرين من مختلف 
أنحــاء العــالم، ممــن يؤمنــون بأن الأمــة الإســلامية يجــب أن تخــرج مــن حالــة العجــز والتخلــف، ولا 
يكون ذلك إلا بنوع من التجديد والإصلاح، فوجد الدكتور طه نفسه في الجو الفكري الذي 
 كان يتمنــاه، حيــث توطــدت علاقاتــه بالدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان الــذى كان ســكرتيراً

عامًا للندوة.55
وأتيحــت لــه فرصــة أخــرى حينمــا دعــي للمشــاركة في مؤتمــر خــاص عقــد في مدينــة لوغانــو 
 )Muslim Students في سويســرا، دعــت لــه جمعيــة الطــلاب المســلمين بالــولايات المتحــدة
)Association, MSA لمناقشــة قضايا الفكر الإســلامي. قدَّم في ذلك المؤتمر ورقة عن أصول 
الفقــه باعتبــاره المنهجيــة الإســلامية لاســتنباط الأحــكام )بحســب رأى الشــيخ مصطفــى عبــد 
الــرازق(. وبعــد مناقشــات مطولــة شــارك فيهــا متخصصــون وغــير متخصصــين طفــق الدكتــور 

5٤  هيئــة إســلامية عالميــة متخصصــة في شــؤون الشــباب المســلم، أنشــأها الملــك فيصــل عــام ١97٢ وتهــدف 
إلى تقـــويم عقيــدة الشــباب وفكــره وســلوكه، وتبــنى قضاياهــم، انظــر الصفحــة الرسميــة للهيئــة: الهويــة - والتأســيس/ 

wamy.org

55  الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان )١9٣6-٢0٢١( مــن مواليــد مكــة المكرمــة، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه 
في العلاقــات الدوليــة عــام ١97٣ )جامعــة بنســلفانيا في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة(، وعــاد إلى المملكــة العربيــة 
الســعودية؛ ليعمــل ســكرتيراً في منظمــة النــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي (WAMY) مــن ١97٣-١979، وهــو مــن 
الــرواد المؤسســين للمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي )مــع زميليــه الآخريــن الدكتــور الفاروقــي والدكتــور العلــواني(، وعمــل 

رئيســاً للجامعــة الإســلامية العالميــة بماليــزيا.

طــه -نفســه- يتشــكك في إمكانيــة اســتخدام منهجيــة الاجتهــاد الفقهــي في حقــول معرفيــة 
أخــرى. ويعــود تشــككه إلى ملاحظــة أن أصــول الفقــه مصممــة للتعامــل مــع مصــادر التشــريع 
)القــرآن والســنة(، وتعتمــد علــى التحليــل اللغــوي لصيــغ الأمــر والنهــى ونحوهمــا؛ ولكــن هــل 
نســتطيع أن نفعــل ذلــك في مجــال الظواهــر الاجتماعيــة، وهــي تمثِّــل الإشــكال الأكــبر الــذي 
نعــاني منــه في عمليــة التنميــة والنهــوض؟ وكانــت الإجابــة الــتي انتهــى إليهــا أن منهــج أصــول 
الفقــه يعطيــه كل مــا يريــد عندمــا يتعامــل مــع النصــوص، أمــا فيمــا يتعلــق بالظواهــر الاجتماعيــة 

فســيحتاج إلى شــيء آخــر، يمكــن أن يشــار إليــه باســم الإبــداع أو الابتــكار.
وكان رأي الدكتــور طــه في تلــك المرحلــة أن يُصــار إلى فــك الارتبــاط بــين منهــج أصــول 
الفقــه ومناهــج العلــوم الاجتماعيــة؛ فيــترك منهــج الاجتهــاد للعلــوم الشــرعية ومنهــج الابتــكار 
والإبــداع للعلــوم الاجتماعيــة، وفى إثــر هــذا الجــدل انقســم المؤتمــرون إلى لجــان؛ لجنــة للإصــلاح 
الاجتماعــي، وأخــرى للمنهجيــة، وكانــت هــي اللجنــة الأم. وانتهــى إلى نتيجــة مفادهــا أنــه لــو 
أن المســلم تعلــم كيــف يمكــن أن يفكــر منهجيًــا في الأمــور، ويسترشــد في أفعالــه وردود أفعالــه 
بمنهــج وضوابــط منهــج، فمــن الممكــن تأســيس المشــروع الإســلامي الحضــاري. وبعدهــا اتفــق 
المؤتمــرون علــى أنــه لا يكفــي أن نلتقــي مــرة أو مرتــين في العــام، وأن نخــرج بتوصيــات؛ بــل 
يجــب أن يكــون لدينــا مركــز بحــوث ودراســات مســتقل ومســتمر، مهمتــه البحــث في قضــايا 
»التفكــير والمنهجيــة«، وكيــف تعــالج أزمــة الأمــة مــن خــلال هذيــن المدخلــين: تصحيــح المنهــج، 

وتصحيــح الفكــرة.
 ومــن هنــا تولــدت فكــرة »المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي«؛ وتقــرّر أن يــوكل الأمــر 
إلى الأخــوة الذيــن كانــوا موجوديــن في الــولايات المتحــدة، وهــم: إسماعيــل الفاروقــى، جمــال 

البرزنجــي، هشــام الطالــب، التيجــاني أبــو جديــري، محمــود رشــدان وآخــرون.



الفصل الثالث

الولايات المتحدة الأمريكية وإسلامية المعرفة
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)1:3( المعهد العالمي للفكر الإسلامي: النشأة والأفكار المشتركة
أبــو  العلــوانى والدكتــور عبــد الحميــد  الدكتــور طــه  مــن  اســتقال كل  عــام ١9٨٤م  في 
ســليمان مــن عملهمــا بالمملكــة الســعودية؛ ليلتحقــا بمجموعــة المعهــد في واشــنطن، وليبــدأ 
المعهــد في الانطــلاق، أوُكلــت القيــادة للدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان ليكــون مديــراً عامًــا 
للمعهــد؛ وليكــون الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي56 رئيسًــا للمعهــد؛ والدكتــور طــه جابــر العلــواني 

يكــون نائبـًـا للرئيــس ومســؤولًا عــن البحــوث والدراســات.
 بــدأ المعهــد نشــاطه مــن غرفــة في منــزل الدكتــور الفاروقــي، والــذي أخــذ يراســل عــدة 
جهــات في العــالم الإســلامي والغــربي قائــلًا: »نريــد أن نبــدأ سلســلة مــن البحــوث والدراســات 
الإســلامية  الغــرب بالحضــارة  العــالم الإســلامي بالغــرب وحضارتــه، ونعــرّف  لنعــرّف علمــاء 
والعــالم الإســلامي، ولــذا أنشــانا المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ونأمــل أن نســمع آراءكــم 

ومقترحاتكــم«.
اعتمــد المعهــد في أول تأسيســه علــى أســلوب المؤتمــرات العالميــة، فعقــد »نــدوة إســلامية 
نحــو وحضرهــا  أســبوع،  لمــدة  الحــق  ضيــاء  الرئيــس  برعايــة  باكســتان  ١9٨٢فى   المعرفــة« 
تلــك بحــوث  ثمــار  مــن  وكان  وخارجهــا.  باكســتان  مــن  جامعيــاً  أســتاذاً  ســتين   مــن 

النــدوة ومداولاتهــا أن وضعــت »خطــة للعمــل« قــام بصياغتهــا بالإنجليزيــة الدكتــور الفاروقــي، 
اطلاعــه بحكــم  الفاروقــي  الدكتــور  المعرفــة«57.وكان  »أســلمة  بعنــوان:  لهــا  ترجمــة   ونشــرت 

العميــق علــى الفكــر الغــربي وتعمقــه في نظريــة القيــم ونظريــة المعرفــة هــو الأقــدر علــى صياغــة 
المشــاريع الفكريــة.

قــدّم الدكتــور الفاروقــي في تلــك الورقــة عرضًــا مركــزاً لأعــراض المشــكلة والواجــب المطلــوب 
والحــل المقــترح؛ مؤكــدًا أن الــداء يوجــد في المســلمين أنفســهم، وأن العــلاج ينبغــي أن يأتي مــن 
داخــل الأمــة الإســلامية؛ وأن المهمــة المطلوبــة مــن رجــال الفكــر والقــادة المســلمين أن يعملــوا 
علــى إعــادة صياغــة كل مــيراث البشــرية العلمــي مــن جديــد ومــن منطلــق إســلامي؛ وأن إعــادة 

56  الدكتــور إسماعيــل راجــي الفاروقــي )١9٢١-١9٨6( باحــث ومفكــر وأســتاذ جامعــي، ولــد في فلســطين، 
وهاجــر إلى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تخصــص في دراســة الأديان المقارنــة، وعمــل بالتدريــس والبحــث في 
الجامعــات الأمريكيــة، وكان مــن أوائــل المنظرّيــن لمشــروع إســلامية المعرفــة، ونشــط في تنفيــذه مــن خــلال مشــاركته في 
تأســيس ورئاســة المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بواشــنطن، تــوفى مقتــولًا في ظــروف غامضــة عــام ١9٨6، تاركاً 

العديــد مــن الأعمــال الفكريــة الهامــة في الفكــر والحضــارة الإســلامية. 
57  إسماعيل الفاروقي، أسلمة المعرفة، مجلة المسلم المعاصر، عدد ٣٢، ١9٨٢.

صياغــة العلــوم - والنظــام التعليمــي- في ضــوء الإســلام هــو مــا تعنيــه كلمــة »أســلمة العلــوم«. 
ثم حــدّد أربــع مهــام أساســية لإنجــاز هــذا المشــروع، عــبر تســع خطــوات، حددهــا بدقــة.5٨

حياتــه  مــن  الأخــيرة  الأشــهر  حــى  تامــة  قناعــة  علــى  الله(  )رحمــه  الفاروقــي  وكان 
فتلــك كانــت -  تعليمــي،  معهــد  إلى  بحــوث ودراســات  مركــز  مــن  المعهــد  بضــرورة تحويــل 
بقضيــة  المؤمنــين  أفضــل  تضــم  علميــة،  بيئــة  لإيجــاد  الوحيــد  والســبيل  الطريقــة   - نظــره  في 
التفاعــل  عمليــة  في  ويقودونهــم  نابهــين،  طلبــة  إلى  أفكارهــا  ينقلــون  المعرفــة«  »أســلمة 
أسمــاه  مــا  بتأســيس  للترخيــص  التربويــة  الســلطات  إلى  طلــب  بتقــديم  بالفعــل  وقــام  معهــا. 
الانضمــام  إلى  أســاتذة كثيريــن  بمخاطبــة  وقــام  المتقدمــة«،  الإســلامية  الدراســات  »معهــد 
باعتبــار  الخطــة،  علــى  يوافــق  لم  المعهــد  أمنــاء  مجلــس  إلاأن  الجديــدة،  المؤسســة  هــذه  إلى 
 أنــه لا يوجــد حــى ذلــك الحــين أي كتــاب منهجــي صِيْــغَ وِفقًــا لرؤيــة الأســلمة يمكــن أن

يقدّم إلى الطلبة.
وقــد أدركــت المجموعــة آنــذاك أن التحــول الــذي اقترحــه الدكتــور الفاروقــي قــد يقضــي علــى 
الفكــرة الأساســية الــتي أقيــم المعهــد مــن أجلهــا، وهــي تفريــغ العلمــاء للكتابــة والبحــث أولًا في 
الموضوعــات الــتي تم رصدهــا عــبر الســنين، وتبلــورت في نــدوة »لوغَانــو«؛ فالكتابــة وإعــداد 
الدراســات أولًا، ثم تأتي قضيــة التعليــم بالدرجــة الثانيــة. وبنــاء علــى هــذا الاختــلاف في طبيعــة 
مهــام المعهــد اضطــر الدكتــور الفاروقــي لمواصلــة مشــروع الأســلمة بمعــزل عــن قيــادة المعهــد الــتي 

آل تمثيلهــا آنــذاك إلى الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان والدكتــور العلــواني.59 
مــن  بقليــل  ذلــك  بعــد  لــه  وقــع  ومــا  المعهــد،  قيــادة  عــن  الفاروقــي  الدكتــور  تخلــي  إن 
اغتيــالٍ بشــع مثّـَـلا صدمــة كبــيرة لقيــادة المعهــد وللمتعاملــين معــه، غــير أن مشــروع المعهــد لم 
يتوقــف، إذ نشــطت القيــادة الجديــدة في اســتقطاب العلمــاء والباحثــين، وتركــزت مجهوداتهــا 
نــدوتي في  تحديدهــا  تم  الــتي  الموضوعــات  في  البحــث  في  والاســتمرار  المؤتمــرات،  إقامــة   في 
المحتــوى ذات  الأعمــال  مــن  عــدد  بنشــر  الفــترة  تلــك  وتميــزت  وباكســتان،   »لوغانــو« 
صاغهــا الــتي  الأساســية  الورقــة  عــن  مجملهــا  في  تبتعــد  لا  والــتي  المشــترك،   الفكــري 

5٨ إسماعيل الفاروقي، المصدر نفسه.
59  لم يتراجــع الدكتــور الفاروقــي عــن فكرتــه ومضــى في اســتكمال إجــراءات التأســيس، وهنــا تدخــل الأســتاذ أنــور 
إبراهيــم الــذي كان صديقًــا للجميــع، فعــرض عليــه الالتحــاق بماليــزيا أســتاذًا، حــى إذا مــا انتهــت دورة مديــر الجامعــة 
الإســلامية العالميــة آنــذاك عُــينِّ مديــراً للجامعــة، لينفّــذ برنامجــه التعليمــي، ووافــق الدكتــور الفاروقــي علــى الاقــتراح، 
ولكــن القــدر كان أســرع، فاستشــهد في التاســع عشــر مــن رمضــان مــع زوجتــه لميــاء ســنة ١9٨6 بيــد آثمــة، ولم تظهــر 

الأســباب الحقيقيــة لذلــك الاغتيــال البشــع حــى اليــوم.
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الدكتــور الفاروقــى عــن »أســلمة المعرفــة«، محــددًا لمفهومهــا ومنهجهــا. فنشــرت في هــذا الســياق 
الأعمــال الســتة الآتيــة:

نســخة  هــي  وهــذه  الإنجــازات«60،  العمــل،  خطــة  المبــادئ،  المعرفــة:  »أســلمة   )١(
الفاروقــي، غــير أنــه أدخــل عليهــا الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان عــدة تعديــلات، 
وقــام بتحريرهــا، واعتــبرت هــذه النســخة منذئــذ دليــلًا لمشــروع »أســلمة المعرفــة«.

ســليمان،  أبــو  الحميــد  عبــد  للدكتــور  الإســلامي«،  الفكــر  المنهجيــة في  »قضيــة   )٢(
.١9٨9

)٣( »أزمة العقل المسلم« للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، ١99١.
)٤( »خواطــر في الأزمــة الفكريــة والمــأزق الحضــاري للأمــة الإســلامية، رســائل إســلامية 

المعرفــة )١(، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ١9٨9.
)5( »الأزمــة الفكريــة المعاصــرة: تشــخيص ومقترحــات«، سلســلة المحاضــرات رقــم )١(، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ط١، ١9٨9.
)6( »الأزمــة الفكريــة ومناهــج التغيــير: الآفــاق والمنطلقــات«، الدكتــور طــه العلــواني، 

.١996
ويلاحــظ أن الفكــرة المحوريــة في كل هــذه الكتــابات هــي أن »التفكــير المنهجــي« بشــروط 
إســلامية هــو مــا يفضــي بالمســلمين إلى حلــول لمشــاكلهم النظريــة والعمليــة؛ ولأن التفكــير 
المنهجــي قــد أصابــه خلــل أدى إلى الانحــدار الحضــاري، فــلا منــاص للخــروج مــن هــذا الانحــدار 

إلا بعمليــة إصــلاح كــبرى تجــرى علــى منهجيــة العقــل الإســلامي في التفكــير.
ويلاحــظ ثنيــًا: أن مــا ورد في هــذه الأعمــال مــن أفــكار ومقترحــات للحــل لا تخــرج كثــيراً 
عمــا صاغــه الدكتــور الفاروقــي عــام ١9٨٢،كمــا يلاحــظ ثلثــًا: أن هــؤلاء المؤلفــين الثلاثــة6١ 

60  الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي، أســلمة المعرفــة: المبــادئ العامة-خطــة العمل-الإنجــازات )بــيروت: دار الهــادي، 
٢00١(، وقــد أشــير في هــذه الطبعــة إلى أن »بعــض دور النشــر« العربيــة قامــت بترجمــة نســخة الفاروقــي دون تنســيق 

وتفاهــم مــع المعهــد، ص٣5.
6١  لا بد من الإشــارة هنا إلى الدكتورة منى أبو الفضل )١9٤5-٢00٨(، والتي لحقت بهذه المجموعة، وصارت 
مســؤولة عــن ملــف الفكــر الغــربي. والدكتــورة مــنى باحثــة معمّقــه في النظريــة السياســية والدراســات المنهجيــة، تخرجــت 
مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة عــام ١966، وحصلــت علــى الدكتــوراه في العلــوم السياســية 

كانــوا يمتــازون في تلــك المــدة بقــدر كبــير مــن التوافــق في الرؤيــة، والتكامــل في التخصصــات، إذ 
كان الدكتــور الفاروقــي ممــن تخصــص في دراســة الفكــر الغــربي والأديان المقارنــة، كمــا أقــام في 
جامعــة الأزهــر أربــع ســنوات بعــد الدكتــوراه؛ ليتبحــر في مجــال العلــوم الشــرعية، ممــا جعلــه علــى 
قــدر كبــير مــن الإلمــام بمســائل العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة وفلســفاتها، مــع إدراك عميــق لطبيعــة 

الأزمــة الفكريــة والتعليميــة في العــالم الإســلامي، وكيفيــة الخــروج منهــا.
السياســية  العلــوم  بدراســة  مختصًــا  فقــد كان  ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  الدكتــور  أمــا 
والعلاقــات الدوليــة، عــلاوةً علــى اهتمامــه بقضــايا الفكــر الإســلامي. ثم يأتي الدكتــور العلــواني 
بخلفيتــه الراســخة في العلــوم الإســلامية التقليديــة، وتجــارب متنوعــة مــع الحــركات السياســية، 

وتجــارب جمــة في حقــل التدريــس الجامعــي والبحــث العلمــي.  
وكانــت لهــذه المجموعــة طريقــة خاصــة في التأليــف، إذ يقــوم أحدهــم بإلقــاء محاضــرة عامــة، 
أو عــدد مــن المحاضــرات، في عــدد مــن المناســبات والبلــدان، ثم يكلــف بعــض الباحثــين بتنــاول 
جانــب مــن المــادة، يعكــف علــى توثيقــه أو تعميقــه، ثم يعــاد إلى المؤلــف فيتــمّ تنقيحــه؛ ليخــرج 
في صورتــه النهائيــة. وبهــذه الطريقــة جــاءت خطــة العمــل الأولى الــتي صاغهــا الدكتــور الفاروقــي، 
وبالطريقــة ذاتهــا جــاء كتــاب »أزمــة العقــل المســلم«6٢ للدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، إذ 
يعــود الكتــاب في أصلــه إلى أبحــاث ومحاضــرات ألقاهــا المؤلــف حينمــا كان مديــراً للمعهــد عــام 
١9٨٤، ثم قــام الدكتــور طــه بقــراءة مســودة الكتــاب، وإضافــة  مقدمــة ضافيــة عنــه. أمــا ورقــة 
الفاروقــي الأساســية فقــد قــام الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان بإعــادة صياغتهــا، وأضــاف 
إليهــا كثــيراً مــن الآراء، دون أن يخــرج عــن فلســفتها العامــة. ومــع هــذا التقــارب بــين المؤلفــين 
الثلاثــة إلا أن الدكتــور العلــواني قــد بــدأ يتميــز بأبحاثــه الخاصــة، ويتخــذ لــه مداخــل مســتقلة 

لقضيــة إســلامية المعرفــة، كمــا ســنوضح فيمايلــي.       
)2:3( من الأفكار المشتركة إلى المداخل المستقلة

مفهوم الكتابين )القرآن والكون( و )الجمع بين القراءتين(:
مفهوم أن الكون المادي يشكّل كتابًا منظوًرا في مقابل القرآن الكتاب المقروء، وأن كلاّ 

مــن جامعــة لنــدن عــام ١975، وعملــت أســتاذًا زائــراً بالمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بواشـــنطن مــن ١9٨6-
ــتاذًا في جامعــة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة بواشــنطن، والــتي شــاركت في وضــع برامجهــا التأسيســية  ١995، وأسـ

مــن ١995-٢00٨، ولهــا أبحــاث خاصــة وأخــرى مشــتركة مــع الدكتــور العلــواني. 
6٢  الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم )واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١99١(.
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منهما يمثّل مصدراً عامًا لمعرفة الحق، وأن كل واحد منهما مفتوح للجميع، مفهوم غير جديد في 
تاريخ الفكر الإسلامي؛ إلا أن الجديد هو محاولات الجمع بين هذين المصدرين، وتحويل عملية 
الجمــع هــذه إلى منهجيــة معرفيــة منضبطــة، واتخاذهــا -مــن بعــد- أداة لنقــد الــتراث الإســلامي، 
ولنقد التراث الغربي من جهة أخرى. وقد كان كل من الفاروقي والعلواني وأبو سليمان على 
 دراية بهذه المسألة، وقد جعلوا منها مدخلًا لتأسيس نظرية المعرفة الإسلامية، ومنطلقًا لمشروع

»إسلامية المعرفة«.
وممــا لا شــك فيــه أن الدكتــور العلــواني قــد اســتمع كثــيراً للرؤيــة الــتي طرحهــا الفاروقــي، 
كمــا اســتمع لــكل مــا قــدم عبــد الحميــد أبــو ســليمان فيمــا يتعلــق بتشــخيص »الأزمــة«، وفيمــا 
يتعلــق بتحديــد ســبل »العــلاج«. ولا شــك أيضًــا أنــه كان يشــاطرهما الــرأي، وينشــط معهمــا 
في التنفيــذ. ومــع ذلــك فليــس مــن المســتغرب أن نلاحــظ أن الدكتــور العلــواني قــد بــدأ يطــرح 

رؤيتــه المســتقلة ومنهجــه المتميــز في كثــير مــن القضــايا الــتي كانــت محــل اتفــاق بــين ثلاثتهــم.
وتأتي في رأس تلــك القضــايا وضعيــة علــوم القــرآن في إطــار إســلامية المعرفــة، وفي الوقــت 
الــذي يســهب الفاروقــي في شــرح علــوم القــرآن، والإشــارة إلى أهميتهــا كوســائل وأدوات لفهــم 
النــص القــرآني،6٣ نجــد أن الدكتــور العلــواني يقلــل مــن شــأنها، معتــبًرا أن »العلــوم الــتي صيغــت 
حــول النــص، وعرفــت بعلــوم القــرآن مثــل علــم الناســخ والمنســوخ، والمحكــم والمتشــابه، وأســباب 
النــزول، والتفســير وغيرهــا مثَّلــتْ فهمًــا وفكــراً تاريخيــًا ومركبــًا ثقافيــًا أســقط نفســه علــى نصــوص 
نتْــه مــن ربــط الكتــاب الكــريم  القــرآن، وكــوَّن فهمًــا لــه يســتمد حجيتــه مــن  عــدة مقدمــات مكَّ

بذلــك الفهــم التاريخــي، وجعلــت أي فهــم مغايــر لذلــك الفهــم موضــع شــبهة«.6٤
وتأتي أيضًــا طريقــة التعامــل مــع الفكــر الغــربي ضمــن قائمــة القضــايا المختلــف فيهــا. وكمــا 
كان كل مــن الفاروقــي وأبــو ســليمان يعتقــد أن الازدواجيــة بــين العلــوم الشــرعية والاجتماعيــة 
يمكــن أن تــزال مؤسســيًا، في حــين يــرى العلــواني أنــه لا يمكــن الاكتفــاء بذلــك، ولهــذا فإنــه 
كان يواصــل البحــث عــن مداخــل منهجيــة أكثــر عمقًــا، يتــم في ضوئهــا تقييــم الفكــر الغــربي، 
وإدراجــه في النســق المعــرفي الإســلامي. فيهتــدي إلى فكــرة »المراحــل الأربعــة« الــتي اســتنبطها 
مــن تدبــره للقــرآن الكــريم ومــن مدارســة مــع الأســتاذ أبــو القاســم حــاج حمــد، والــتي ينبغــي 
اتباعهــا في التعامــل مــع الفكــر الغــربي وســائر الــتراث الإنســاني وهــي: التصديــق، والهيمنــة، 

والاســتيعاب، والتجــاوز.

6٣  انظر مثلًا كتاب »أطلس الحضارة الاسلامية«، ص٢٣١.
6٤  الدكتور طه جابر العلواني، لماذا إسلامية المعرفة، إسلامية المعرفة، العدد الأول، ص٢١.

فالمرحلــة الأولى هــي مرحلــة التصديــق، حيــث يقــوم الباحــث المســلم باتبــاع كل العمليــات 
المعرفيــة المعتــادة، مــن نقــد وتحليــل ومراجعــة ومقارنــة، مــع التــزام تام بالموضوعيــة، والأمانــة في 

البحــث عــن المصــادر، والتدقيــق في نقــل الأقــوال والآراء، وعزوهــا إلى مصادرهــا.
ثم تأتي بعــد ذلــك المرحلــة الثانيــة »الهيمنــة«، حيــث يفــرز الصــالح عــن غــيره، ومــن ثمّ 
المرحلــة الثالثــة - مرحلــة »اســتيعابه«- وإدراجــه في النســق الإســلامي؛ ليصــير بذلــك علمًــا 
إســلامياً محمــودًا؛ ثم تأتي المرحلــة الرابعــة والأخــيرة، وهــي مرحلــة »التجــاوز«، حيــث يكــون 

الباحــث المســلم قــادراً بالاســتناد إلى تلــك العمليــات أن يضــع رؤى ونظــريات جديــدة.
وهــذه المراحــل الأربــع هــي مــا يمثــل »إســلامية المعرفــة« لــدى الدكتــور العلــواني، وهــي كمــا 
تــرى تمثــل رؤيــة أكثــر عمقًــا ممــا توصــل إليــه كل مــن الدكتــور الفاروقــي والدكتــور عبــد الحميــد 
أبــو ســليمان. فالدكتــور الفاروقــي يتحــدث عــن اثنــتي عشــرة خطــوة في كتابــه »خطــة العمــل«، 
وبعدهــا قــام الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان باختصارهــا في ثمــان خطــوات. وكان مفهــوم 
»إســلامية المعرفــة« يتمثــل لديهمــا في إعــادة صياغــة تــراث المعرفــة الإنســانية وفقًــا لوجهــة النظــر 
الإســلامية؛ أي وفقًــا للرؤيــة  الإســلامية للحيــاة والواقــع والكــون،65 كمــا أن مــن رأيهمــا ضــرورة 
أن تحــلّ التصنيفــات المنهجيــة للإســلام مــن وحــدة الحقيقــة، ووحــدة المعرفــة، ووحــدة الإنســانية، 
وخضــوع الإنســان لخالقــه مــكان التصنيفــات الغربيــة؛ وأن تحتــل القيــم الإســلامية مــكان القيــم 
الغربيــة.66 ولم يكــن الدكتــور العلــواني غافــلًا عــن هــذا أو معترضًــا عليــه، بــل كان يحــاول أن 
يدقــّق في »الرؤيــة الإســلامية« الــتي يســتند إليهــا الدكتــور الفاروقــي والدكتــور عبــد الحميــد أبــو 
ســليمان، وكان يــرى أنــه لا ينبغــي أن نكتفــي في التدليــل عليهــا بإحــالات متفرقــة إلى القــرآن، 
وإنمــا ينبغــي أن نردهــا إلى منطــق القــرآن الداخلــي، فنســتنبطها منــه بطريقــة منهجيــة واضحــة 
المعــالم. وهــذه الطريقــة المنهجيــة الواضحــة هــو مــا صــار يعــرف عنــده بـــ »المنهجيــة المعرفيــة في 
القــرآن«، وهــي الأداة الــتي صــار يتميــز بهــا عــن الآخريــن، ويتخذهــا -مــن ثم- مدخــلًا لنقــد 

الــتراث الإســلامي والغــربي علــى حــدّ ســواء، كمــا ســيتضح لاحقًــا.     
)3:3( البحث عن المنهج والمنهجية

لقــد كان الدكتــور العلــواني منــذ ارتباطــه بمشــروع المعهــد علــى قناعــة تامــة بأن المحــور الــذي 
ســتدور حولــه حياتــه العلميــة هــو محــور العمــل علــى إصــلاح الفكــر وإســلامية المعرفــة. ولكنــه 

65   الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي )مراجعــة دكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان(، إســلامية المعرفــة: المبــادئ العامــة، خطــة 
العمل، الإنجازات )بيروت: دار الهادي، ٢00١(، ص69.

66  المصدر نفسه، ص70.
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كان دائمًا يبحث عن »منهج« أكثر موثوقية ليؤســس عليه البناء. ورغم أن مفهوم »المنهج 
والمنهجية« كان من أبرز وأهم محاور إسلامية المعـرفة، منـذ ندوة التأسيس في »لوغانو« عام 
١977، ورغــم مــا قــدم حولهــا مــن محاضــرات ونــدوات إلا أن كل تلــك المحــاولات لم تكــن - 

حســب تقديــره - تتخطــى محوريــن فقــط:
المحــور الأول يذهــب أصحابــه إلى أن الغــرب قــد أنتــج كل مــا أنتــج مــن معرفــة وحضـــارة 
وعلـــم لأنــه اكتشـــف »المنهــج العلمــي التجريــي« والتــزم بــه، فبلــغ مــا بلــغ؛ وأن الأمــة المســلمة 
لــو عرفــت كيــف تتبــع ذلــك المنهــج، وتتبنــاه في العلــم والمعرفــة والتفكــير والبنــاء الحضــاري 
لخرجـــت مــن أزمتهــا وحققــت أهدافهــا. ولم يكــن الوعــي بأزمــة المنهــج، أو أزمـــة فلسفـــة العـــلوم 
الطبيعيـــة ملحوظـًـا في تلــك المرحلــة، حيــث طغــى علــى ذلــك كلـــه الإحســاس بأزمــة الأمــة 
الإسلاميـــة، وتعــدد مظاهــر تلــك الأزمــة، والانهيـــار الــذي آلــت اليــه الأمــة، ومــا حقّـــق الغــرب 

مــن انتصــارات.
ــا؛ نقــداً قــد  أمــا المحــور الثــاني فــكان يتمثــل في نقــد أوضــاع الأمــة المســلمة قديمـًـا وحديثً
توظــف فيــه بعــض وســائل النقــد المعــرفي الغــربي الــتي تعلّمهــا جمهــور هــذه المؤسســـات وقادتهــا 
في دراســـاتهم في الغــرب. وقــد يجــري تطريــز ذلــك النقــد بآيات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة، حفــل 
بهــا تــراث الإصلاحيــين في القــرن الماضـــي. فيصبــح المطلــوب مــن المســتمع هــو الأخــذ بالــدواء 
أو العــلاج مــن أي جهــة أمكنــه الحصــول عليــه، فــإذا أدى إلى إصــلاح جــزء يســير مــن أحــوال 
الأمة فهو أفضل من بقاء الحالة الراكـدة، على ما هي عليـه، إذ لم يعد لدى الأمـة ما تخسره 

في نظــر أصحــاب هــذا الــرأي.
ويلاحــظ الدكتــور طــه العلــواني في ســياق هــذا الوصــف أن تيــاراً ثالثــًا أقــرب إلى التيــارات 
الدعويــة قــد بــرز في أدبيــات مــا بعــد ١97٣، وصــار أصحابــه يؤكــدون علــى أن »مصــادر 
الــتراث الإســلامي« قــادرة تمامًــا علــى تقــديم بدائــل ناجعــة نافعــة عــن كل مــا تقدِّمــه الحضــارة 
ــنوا  ــاء المســلمين هــو أن يحسـ المعاصــرة، مــن فكــر، ومنهــج، ومعرفــة؛ وأن كل مــا يحتاجــه علمـ
البحـــث في هــذا الــتراث. ويقــف هــذا التيــار عنــد هــذا الحــد لا يتجــاوزه، إلا لتقــديم نمــاذج مــن 

التاريــخ الإســلامي يحــاول أن يعــزز بهــا أطروحاتــه.
كمــا يشــير الدكتــور العلــواني - في هــذا الصــدد - إلى عناصــر ممــن سماّهــم »ورثــة مدرســة 
المنـــار«، أي الإصلاحيين في تيار الإخوان المســلمين؛ وكيف أنهم تحولوا من مرحلة المقارنات 
والمقــاربات الفكريــة إلى مرحلــة »إنتــاج الفكــر الإســلامي البديــل«. ولكــن كل تلــك المحــاولات 
لم تلبــث أن تصطــدم بمعضلــة التفاصيــل؛ إذ لا توجــد في الــتراث الإســلامي بدائـــل جاهــزة لمــا 

هو مطروح في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربيـة والقضـاء ونحوها من حقول. ولا ينفعنا 
في هــذا أن يقــال بأننــا حينمــا نتفــق علــى أن الحاكميــة لله تعــالى، وأن نســلم لــه بحــق الحكــم 

والتشــريع، فســوف يهــون أمــر التفاصيــل كمــا يقــول ســيد قطــب مثــلًا.
وإنــه لفــي ظــل كــمٍّ مــن تلــك التيــارات الفكريــة والظــروف تأســس المعهــد؛ ليكــون مركــزاً 
للدراســات والبحــوث، وليتفــرغ تمامًــا للبحــث في الأزمــة الفكريــة والمنهجيــة لــدى الأمــة. وقــد 
كان الدكتــور العلــواني حريصًــا، بحكــم مســئوليته عــن وحــدة البحــوث في المركــز، علــى رصــد كل 
مــا نشــر عــن المنهــج والمنهجيــة في اللغــة العربيــة، ولكنــه ســرعان مــا انتهــى إلى أنــه مــن الصعــب 
اعتبــار تلــك الدراســات دراســات في المنهــج والمنهجيــة، وإن حملــت هــذا الاســم؛ وأنــه لا بــد 
مــن تعزيــز الاتجــاه البحثــي نحــو المنهجيــة والفكــر المنهجــي ببحــوث ودراســات جــادة تســتلهم 

الأصالــة والمعاصــرة معًــا.
وفى عرضــه لمســيرة البحــث عــن الدراســات المنهجيــة والصعــوبات الــتي كانــت تعترضــه، 
يقــول الدكتــور العلــواني: إن تلــك المســيرة بــدأت بالاقــتران بــين المنهــج والمنهجيــة في دائــرة 
مجموعــة »أســلمة المعرفــة«، وذلــك في إطــار عــدة نــدوات، ومقــالات متفرقــة، فكتــب الدكتــور 
عبــد الحميــد أبــو ســليمان مثــلًا مقــالاتٍ لتوضيــح مشــكلة المنهــج والمنهجيــة، بناهــا معتمــداً 
علــى تجربتــين ســابقتين لــه في رســالتيه للماجســتير والدكتــوراه؛ وكتــب الدكتــور الفاروقــي كتــاب 
»التوحيــد«، باعتبــار أن التوحيــد هــو المنطلــق الــذي يؤســس لعــالم الغيــب الــذي ينبثــق عنــه 

ويقــوم عليــه الفكــر المنهجــي.
كمــا ورث المعهــد بعــض دراســات قــد أعــدت في ظــروف ســابقة لبعــض المفكريــن، مثــل 
دراســة محمــد المبــارك، ومعــين صديقــي، ونجــاة الله صديقــي، وجعفــر شــيخ إدريــس، وأنــس 
الزرقــا، وأحمــد فــؤاد باشــا، ولكــن لم يــر المعهــد أنــه بذلــك ســوف يصــل إلى المنهــج والمنهجيــة، 
ممــا جعلــه أن يوجــه دعــوة إلي الدكتــور محمــد عمــارة ليكتــب بحثــاً أو كتــاباً عــن المنهــج والمنهجيــة 
فــكان كتابــه )معــالم المنهــج الإســلامي( الــذي نشــره المعهــد وخلــص إلى أن »الوســطية« هــي 
لبــاب المنهــج الإســلامي. ويشــير الدكتــور العلــواني إلى مــا كتبــه هــو نفســه في تلــك المــدة، مثــل 
بحثــه عــن »الاجتهــاد«، و»أصــول الفقــه«، كمــا يشــير إلى رســالة الدكتــور محمــد أمــزيان في 
»المنهجيــة بــين المعياريــة والموضوعيــة«، والــتي ســارع المعهــد إلى نشــرها، واعتــبرت مــن أهــم 
مــا طبعــه المعهــد مــن دراســات في المنهــج والمنهجيــة في حينــه. وتنــدرج في هــذه السلســلة مــن 
الكتــب مــا أعدتــه الدكتــورة مــنى أبــو الفضــل والدكتــور ســيف عبــد الفتــاح مــن دراســات معمّقــة 
في المنهــج، وفي مناهــج التنظــير في المصــادر الإســلامية. كمــا قــدم الدكتــور نصــر محمــد عــارف 



رحلة في فكر ومنهجية طه جابر العلواني  6465 الفصل الثالث ـ الولايات المتحدة الأمريكية وإسلامية المعرفة   

أكثــر مــن دراســة، كان مــن بينهــا رســالته للدكتــوراة، الــتي اختصــت بالبحــث في المنهــج -كمــا 
هــو في الدراســات الغربيــة- وقامــت بطبعــه »جامعــة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة«. ويقــول 
الدكتور العلواني: إن المعهد قد ســعى لاســتقطاب الدكتور عبد الوهاب المســيري )رحمه الله(، 
وهــو باحــث مدقــق، وعــالم موســوعي، وكانــت دراســاته المعمّقــة في »الموســوعة اليهوديــة« 
قــد نالــت شــهرة كبــيرة، ولكــن اهتمامــه كان منصبـًـا في »النمــاذج المعرفيــة«، لا في »المنهــج 

والمناهــج العلميــة«.
ومــع كل هــذا، ورغــم دعــم المعهــد وتشــجيعه لأبحــاث المنهجيــة إلا أن نصيــب المنهــج 
والمنهجيــة، بحســب الدكتــور العلــواني، لم يتجــاوز مــن حيــث الكــم أكثــر مــن 5% ممــا نشــر، 
ويعــود الســبب في ذلــك -حســب تقديــره- إلى انقســام جمهــرة المفكريــن المســلمين القادريــن 

علــى تنــاول موضوعــات في المنهجيــة إلى فريقــين في الغالــب:
فريــق يــرى المنهــج الغــربي منهجًــا علميــًا وافيــًا، جربتــه البشــرية واســتفادت منــه فوائــد جمــة، 
فــلا معــنى للعــدول عنــه. وفريــق تراثــي يــرى أن المنهــج مــن خــلال الضوابــط المتعــارف عليهــا 
في تخصصــه، ولا يــتردد في تســمية تلــك الضوابــط بأنهــا مناهــج. فالمتخصــص في أصــول الفقــه 
يــرى فيــه منهجًــا علميــًا متاحًــا، علــى جميــع الباحثــين عــن المنهــج أن يطلعــوا عليــه، بــل ويتبنــوه، 
والمحــدثّ يــرى ضوابــط الإســناد، ومقاييــس نقــد المتــون مناهــج خاصــة بعلــم الحديــث، ومثلهــم 
ــا جزئيــة للبحــث في تلــك  المتكلــم واللغــوي والفقيــه. ولــو أن هــؤلاء اعتــبروا هــذه المناهــج طرقً
المعــارف لمــا كانــت هنــاك مشــكلة، لكــن فئــة مــن هــؤلاء تــرى فيمــا لديهــا منهجًــا علميـًـا لا 

يعلــو عليــه منهــج آخــر.
وقــد نجــد فريقًــا لا يعــرف مــن المنهــج إلا معنــاه اللغــوي؛ أي الطريــق الموصــل.... فــتراه 
يطلقــه علــى أي طريــق أو طريقــة بمــا في ذلــك طرائــق الكتابــة ليقــول: منهــج فــلان في كــذا. ومــا 

ذلــك بمنهــج، بــل هــو طريقــة قــد يكــون فــلان هــذا التــزم فيهــا بمنهــج، وقــد لا يكــون.
وبعــد هــذا العــرض المطــول للإشــكالية يخلــص الدكتــور العلــواني إلى أن مشــكلة المنهــج 

والمنهجيــة تعــود إلى مــا يلــي:
إليــه؛  الوصــول  المنهــج، وضرورتــه، ومصــادر  إدراك أهميــة  القادريــن علــى  أولئــك  نــدرة 
وصعوبــة البحــث فيــه، والإتيــان بجديــد خــارج الأطـُـر المطروحــة؛ وصعوبــة الحصــول علــى مصــادر 

ــة إليــه بهــذا الصــدد. إســلامية قــادرة علــى مــدّ الباحــث بمــا هــو في حاجــة ماسَّ

وبمــا أن الباحثــين في المنهــج الإســلامي وعنــه لم يبحثــوا عنــه في القــرآن الكــريم، وهــو 
مصــدره الأساســي ومنبعــه، فقــد شــرَّقوا وغرَّبــوا، لكنهــم لم يقاربــوا القــرآن المكنــون. وبنــاءً علــى 
هــذا الإدراك لأوجــه القصــور، ولطبيعــة المشــكلة، وحجمهــا، رأى الدكتــور العلــواني- وهــو 
يومئــذ المســؤول عــن إدارة البحــوث في المعهــد- ألا يوقــف بحثــه عــن كتــابات معمّقــة في المنهــج 
والمنهجيــة. وتلــك هــي الفــترة الــتي اطلــع فيهــا علــى كتــاب يقــع في صميــم »المنهجيــة« لمؤلــف 

لم يكــن يومئــذ مــن المشــاهير، وهــو الأســتاذ أبــو القاســم حــاج حمــد.
)4:3( حوارات العلواني مع )أبو القاسم حاج حمد(

لم يكــن للدكتــور العلــواني ســابق معرفــة بالأســتاذ )أبــو القاســم حــاج حمــد(، غــير أنــه تعــرّف 
عليــه مــن خــلال كتــاب »العالميــة الإســلامية الثانيــة«، إذ تركــت قراءتــه للكتــاب انطباعًــا قــويًا 

في نفســه، فهــو يقــول عــن تلــك التجربــة:
في  ولا  المفســرين،  قدامــى  في  لا  آلفهــا؛  لم  الــتي  القــدرة  تلــك  الرجــل  في  »فأدهشــي 
معاصريهــم، علــى فهــم آيات الكتــاب فهمًــا قائمًــا علــى النظــر إلى وحدتــه البنائيــة، والجمــع 
بــين آياتــه كلهــا، وكلماتــه وحروفــه كلهــا؛ لاكتشــاف محدداتــه واقتنــاص موضوعاتــه. وأهــم مــن 
هــذا وذاك أنــي وجــدت إنســاناً يأتي إلى القــرآن العظيــم محــاولًا التحــرر مــن فكــره الوضعــي، 
وأي أفــكار أو فلســفات كان قــد اكتســبها؛ ليجلــس أمــام رحــاب القــرآن الكــريم متدبــرًّا متذكّــراً 
متفكّــراً بفقــر شــديد إليــه، واستســلام لمحدداتــه ومؤشــراته وموجهاتــه للفهــم. فقــررت الاتصــال 

بــه، والبحــث عنــه في كل مــكان«. فمــن هــو الأســتاذ أبــو القاســم؟ ومــا مــن أطروحتــه؟
الأســتاذ أبــو القاســم حــاج حمــد )١9٤١- ٢00٤( باحــث ومفكــر ســوداني، صــدر لــه 
عــدد مــن المقــالات والبحــوث في مجــالات السياســة والفكــر الاســتراتيجي منــذ أواخــر ســتينات 
القــرن الماضــي، إلا أن أول وأهــم أعمالــه هــو كتــاب: »جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة: 
العالميــة الإســلامية الثانيــة«67 وقــد صــدرت  طبعتــه الأولى عــن دار المســيرة في بــيروت، عــام 
١979؛ وذلــك قبــل عامــين مــن تأســيس المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، وقبــل ظهــور 
مدرســة »إســلامية المعرفــة«. ولم تنعقــد صلــة بــين الأســتاذ )أبــو القاســم( والمعهــد العالمــي للفكــر 
الإســلامي إلا بعــد مبــادرة وإصــرار مــن الدكتــور العلــواني، وكان مــن ثمراتهــا أن أعيــدت طباعــة 
الكتــاب في ١9٨١، وقــد صــدَّره الدكتــور العلــواني بمقدمــة ضافيــة. كمــا كان مــن ثمراتــه أيضًــا 

67  أبــو القاســم حــاج حمــد، جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة: العالميــة الإســلامية الثانيــة )بــيروت: دار الهــادي، 
.)٢00٤
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أن عكــف المؤلــف، بتشــجيع ودعــم مــن الدكتــور العلــواني، علــى تطويــر وتعميــق فكــرة المنهجيــة 
المعرفيــة في القــرآن؛ لتصبــح كتــابًا مســتقلًا.

ذهــب الأســتاذ أبــو القاســم في كتابــه الأول إلى القــول بوجــود علاقــة »جدليــة« بــين 
الغيــب، والإنســان، والطبيعــة، معتــبراً أن الجمــع بــين القراءتين-قــراءة في الوحــي دون لاهوتيــة، 
وقراءة في الواقع الموضوعي بمنهج تفكيكي ابستيمولوجي مفتوح خارج دلالات الوضعية، ثم 
بمنهــج تركيــي يجمــع بــين الجدليــات الثلاث-أساسًــا وتأسيسًــا للمدخــل،6٨ ومؤكــدًا أن تعاملــه 
مــع القــرآن هــو تعامــل »منهجــي معــرفي« خــارج أي خصوصيــة تأريخيــة، أو جغرافيــة بشــرية؛ 
ولكــن دون إحــداث قطيعــة معرفيــة، منطلقًــا مــن كونيــة القــرآن واطلاقيتــه وعالميتــه وعالميــة 
خطابــه؛ لإعــادة تقديمــه للبشــرية، مــن بعــد اكتشــافه منهجيــًا ومعرفيــًا، في إطــار الإســهام لحــل 

المــأزق الحضــاري العالمــي الــذى نتــج عــن الوضعيــة واللاهــوت معًــا.69
كمــا يطــرح فكــرة »الــدورات الحضاريــة الأربــع«؛ الــدورة العائليــة، الــدورة القبليــة، دورة 
العالميــة الإســلامية الأولى، ودورة العالميــة الإســلامية الثانيــة -والــتي صــارت عنــوانًا للكتــاب-. 
ومــع أن هــذا الطــرح يبــدو عليــه طابــع الاســتقراء التاريخــي العــام، إلا أن مــا يميــزه هــو الانطــلاق 
مــن ســياق الخطــاب الإلهــي في القــرآن الكــريم، وليــس مــن وقائــع التاريــخ. كمــا أنــه طــرحٌ يقــوم 
علــى مفهــوم »التدافــع« بــين حالــة وحالــة أخــرى مناقضــة لهــا )حالــة إبليــس مثــلًا في مقابــل 
آدم، وحالــة فرعــون في مقابــل موســى(. وينتهــي إلى القــول بأن العالميــة الإســلامية الثانيــة 
ســتتولد تاريخيـًـا مــن خــلال »تدافــع« عربي-إســرائيلي، وذلــك ســيكون مقدمــة لظهــور ديــن 
الحــق في العــالم كلــه.70 لقــد وجــدت هــذه الفكــرة رواجًــا في دوائــر الثوريــين العــرب والمفكريــن، 
الذيــن تهمهــم حالــة الصــراع العربي-الإســرائيلي، ولكــن الــذي جــذب انتبــاه الدكتــور العلــواني 

أمــران آخــران همــا:
 المنهــج المســتخدم في الدراســة، والــذي يشــير إليــه المؤلــف بعبــارة: »منهجيــة القــرآن 
المعرفيــة«، وتطبيقاتــه المتعلقــة بإعــادة قــراءة نصــوص القــرآن والحديــث، وإعــادة النظــر في كثــير 

مــن الأحــكام الشــرعية والقضــايا الفقهيــة والأصوليــة.

6٨  المصدر نفسه، ص7.
69  المصدر نفسه، ص٢5٨.

70  المصدر نفسه، ص ٤6-٤7.

التحــرّى  إلى  دعــاه  والمنهجيــة  المنهــج  عــن  البحــث  علــى  العلــوانى  الدكتــور  إن حــرص 
عنــه ثم التقــى بــه،7١ وكان ذلــك بنــاءً علــى دعــوة وجههــا لــه للحضــور إلى واشــنطن لكتابــة 
»منهجيــة القــرآن المعرفيــة«، فلــىَّ أبــو القاســم الدعــوة، وفــرغ مــن تأليــف الكتــاب في نوفمــبر 
عــام ١99١، كمــا ذكــر في مقدمــة الكتــاب. وجــد الدكتــور العلــواني أن مــا قدَّمــه الأســتاذ أبــو 
القاســم حــاج حمــد في »منهجيــة القــرآن المعرفيــة« يعُــدُّ دراســة جــادة، وجهــدًا متميــزاً، ومحاولــة 
جريئــة لاقتحــام عقبــة المنهجيــة قرآنيــًا. ويشــير إلى الكيفيــة الــتي ضغــط بهــا علــى )أبــو القاســم( 
ليكمــل نــص الكتــاب فيقــول: قمــت »بســجنه« في غرفــة فنــدق لطيــف في فرجينيــا لمــدة شــهر؛ 
لإنجــاز تعديــلات علــى النســخة، إذ إنــه ليــس مــن الســهل أن يتفــرغ أبــو القاســم لبحــث واحــد 
يكملــه، فهــو- بحســب الدكتــور العلــواني- مــن الشــخصيات القلقــة في الإســلام وفي العروبــة، 
وتجــري السياســة منــه مجــرى الــدم، شــأنه شــأن كثــير مــن الســودانيين. ويلاحــظ العلــواني أن 
الأســتاذ )أبــو القاســم حــاج حمــد( كان يومــذاك يحمــل همومًــا ســودانية وأفريقيــة وعربيــة، وكان 
يــرى في العمــل السياســي مــع أي جهــة أمــلًا في تحقيــق بعضهــا، وأمــلًا في معالجتهــا شــيئًا مــا، 
ولــو جزئيــًا، وكانــت لــه خلفيــة صوفيــة خاليــة مــن الغلــو أفادتــه دماثــة خلــق ورقــة طبــع، وأورثتــه 
في الوقــت نفســه حالــة مــن التشــبث بمــا يقــول، أو يكتــب، ولكــن ليــس علــى طريقــة الدكتــورة 
مــنى، أو الدكتــور عبــد الحميــد، بــل لأنــه قــد يــرى فيمــا كتــب »نفحــات« يخشــى أن يفقدهــا، 
أو يغــير مــن طبيعتهــا التدخــل بتغيــير كلمــة، أو اســتبدال عبــارة. فيتمــترس خلفهــا مدافعًــا عنهــا 
باســتماتة، حــى ييــأس مــن جــدوى الدفــاع؛ فيستســلم علــى مضــض، إذا كان محــاوره طــه 

جابــر، أو مــن هــو في مســتوى محبتــه ومكانتــه عنــده.
علــى أن الأســتاذ )أبــو القاســم( اســتطاع أن ينجــز المهمــة، فأرســلها الدكتــور العلــواني إلى 
مــا يزيــد عــن عشــرين أســتاذاً لفحصهــا. وكانــت إجــابات معظــم الذيــن قامــوا بفحصهــا إيجابيــة، 
عــدا ملاحظــات علــى بعــض الأمثلــة الــتي قدّمهــا، وقــد أدى ذلــك إلى تخــوّف إدارة المعهــد 
في تلــك المرحلــة مــن نشــرها، فنشــرت في طبعــة محــدودة التــداول لم تتجــاوز )٢00( نســخة، 
لكــن ذلــك لم يحــل دون انتشــارها علــى نطــاق لا بأس بــه، بعــد ذلــك تصويــراً، وطباعــة، كمــا 
نشــرتها دار الهــادي في بــيروت مؤخــراً. ولم يكتــف المعهــد بفحــص كل أولئــك العلمــاء الأجــلاء 
لهــا وقبــول غالبيتهــم لهــا بتعديــلات مقترحــة طفيفــة، ومنهــم الشــيخ الراحــل أبــو ضيــاء محمــد 
الغــزالي )رحمــه الله(، بــل عقــد نــدوة في القاهــرة لمناقشــة الدراســة، اتســمت تلــك النــدوة بالحــدة، 
وهــدد بعضهــم بأنــه لــو نشــر المعهــد تلــك الدراســة فســوف ينهــون علاقاتهــم بــه. ويقــول الدكتــور 

7١  الدكتــور طــه العلــواني، مقدمــة الطبعــة الثانيــة لكتــاب )أبــو القاســم حــاج حمــد(، جدليــة الغيــب والإنســان 
الهــادي، ٢00٤(، ص١5. دار  )بــيروت:  الثانيــة  الإســلامية  العالميــة  والطبيعــة: 
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العلــواني إن دفاعــه عــن الدراســة لم يجــد آذانًا صاغيــة، رغــم أنــه كان رئيسًــا للمعهــد، فبقيــت 
الدراســة محــدودة التــداول، لوجــود مــن يضيقــون ذرعًــا بالــرأي المخالــف في معهــدٍ مــا أقيــم إلا 

ليكــون ميــدانًا للبحــث الفكــري والإبداعــي والاجتهــادي.
)5:3( كتاب وقصة.

ــة( اشــد الاغتبــاط، إذ  ــة القــرآن المعرفي كان الدكتــور العلــواني مغتبطًــا بكتــاب )منهجي
وجــد فيــه دراســة جــادة، تقــدم إضــاءات منهجيــة وفكريــة هامــة، وتثــير مــن الأســئلة عــددًا كبــيراً، 
وتتحــدى أفــكاراً راكــدة، وتلقــي في الميــاه الراكــدة مــا يحركهــا بعنــف. ورغــم أن الدكتــور العلــواني 
كان رئيسًــا للمعهــد وكان شــديد الحــرص علــى نشــر الكتــاب، إلا أن لجنــة النشــر بالمركــز 
أصــرَّتْ علــى عرضــه علــى محكمــين تنفيــذًا لسياســات اللجنــة في نشــر الكتــب والدراســات. 
فأرســل المخطــوط إلى عــدد كبــير مــن العلمــاء جــاوز العشــرين عالمــاً، خلافــًا لأيــة دراســة أخــرى 
يُكتفــى فيهــا – عــادًة - بمحكمــين اثنــين، وذلــك لأن الأمــر يتعلــق بالقــرآن المجيــد. وكان 
مــن بــين المحكمــين الشــيخ الراحــل محمــد الغــزالي والشــيخ الــراوي )رحمهمــا الله(، وغيرهمــا مــن 
الأعــلام، مــن المختصــين بعلــوم القــرآن، والتفســير، والعلــوم الاجتماعيــة. وكانــت النتيجــة أن 
ســلك بعــض المحكّمــين مســلكًا معرفيًــا في التحكيــم، فقبــل الموضوعــات الأساســية للكتــاب، 
وأبــدى ملاحظــات شــكلية ويســيرة. وكان في مقدمــة هــؤلاء الشــيخ الغــزالي والشــيخ الــراوي 
)رحمهمــا الله( غــير أن عــددًا مــن الآخريــن، وبخاصةبعــض أولئــك الذيــن يهتمــون بإبــراز الآراء 
الخاطئــة مــن وجهــة نظرهــم، فيقــرأون مــا يكتبــه الآخــرون بطريقــة ذاتيــة تتحكــم فيهــا آراؤهــم 
المســبقة في المؤلفــين، فجــاءت ردودهــم في غايــة الســلبية. وبنــاءً علــى ذلــك قــررت لجنــة النشــر 
بالمعهــد عــدم نشــر الكتــاب مــن قبــل المعهــد؛ فمــا كان أمــام الدكتــور العلــواني إلا أن لجــأ إلى 
الحلــول الوســط، وهــو طبــع ثلاثمائــة نســخة »محــدودة التــداول«، وقــام بتوزيــع بعضهــا علــى 
متخصصــين؛ لتُعقــد لهــم نــدوة يحضرهــا المؤلــف. وكان الغــرض مــن النــدوة أن تعُـِـين المؤلــف 
علــى تصحيــح مــا يتفــق فيــه مــع المشــاركين في النــدوة، وأن يجــد فرصــة لإقنــاع المعترضــين عليــه، 
وفي كل ذلــك تلاقــح فكــري مثمــر للجميــع، وتدريــب علــى العمــل الفكــري المشــترك. وعقــدت 
في هــذا الصــدد نــدوتان برعايــة مكتــب المعهــد في القاهــرة، وقــد تنــاول تفاصيلهــا الأســتاذ أبــو 

القاســم نفســه في مقدمــة كتابــه.
ــا  ــا قاســيًا إلى الكتــاب ومؤلفــه، كمــا وجَّهــوا لومً ــه بعــض المشــاركين في النــدوة هجومً وجَّ
ونقــدًا لاذعــين للدكتــور العلــواني بســبب تقديمــه لكتــاب »العالميــة الإســلامية الثانيــة«، ولأن 
النقــد قــد تجــاوز حــده فــكان مــن واجــب الدكتــور العلــواني أن يقــف إلى جانــب المؤلــف، ليــس 

بســبب العلاقــة الشــخصية، ولكــن وقوفًــا مــع حريــة الفكــر والتعبــير، وتشــجيعًا لمبــادرة فكريــة 
كان يريــد أن تتبعهــا محــاولات أخــرى في الاتجــاه ذاتــه، حــى لــو اختلفــت في التفاصيــل. وكان 
يــرى أن الأســتاذ أبــو القاســم، أو أي كاتــب آخــر، لا يســتطيع أن يتجــاوز تكوينــه العقلــي 
والنفســي، ولا يســتطيع أن يتخلــى عــن الرؤيــة الابتدائيــة الــتي ينطلــق منهــا، أو عــن النمــوذج 
المعــرفي الظاهــر أو الكامــن في تلافيــف دماغــه وبيئتــه؛ لذلــك فــإن القضــايا المعرفيــة والفكريــة 
عناصرهــا  أو  أعضائهــا،  متعــددة في خصوصيــات  علميــة  بيئــة  إلى  دائمًــا  تحتــاج  والعلميــة 

وتخصصاتهــم، متحــدة في المنطلقــات والأهــداف والغــايات، متقاربــة في الوســائل.
أمــا مــن الجانــب الآخــر فقــد كان الدكتــور العلــواني قــد أخــذ في حســبانه أن مــن يقــوم 
علــى قيــادة مؤسســة هامــة مــن مؤسســات الأمــة، مثــل »المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي«، 
فــلا بــد أن يكــون قــادراً علــى تجــاوز الحساســيات الفرديــة بــين المفكريــن، وأن يعمــل علــى 
التأليــف أحيــانًا بــين عناصــر مــن الصعــب أن تأتلــف إلا عندمــا تجــد بيئــة مناســبة، وكان يــرى 
أن مهمتــه أن يجمــع أفضــل مفكــري الأمــة علــى صعيــد واحــد، دون الإخــلال بالهــدف تحــت 
ضغــط اختلافاتهــم لعلــه يصــل إلى مســتوى يمكِّنــه مــن أن يأخــذ مــن كلٍ فــرد منهــم أحســن 
مــا لديــه؛ لتوليــد أفــكار الخــلاص والنهــوض لأمــة طــال انتظارهــا لذلــك. وكان يــدرك أنــه إذا 
كان البطــل الفــرد مطلــوبًا في المعــارك العســكرية، أو عمليــات الاســتقلال والتحريــر، فــإن عــالم 
الأفــكار والعلــوم لا يتســع للبطــل الفــرد أن ينجــز مشــروعًا فكــريًا أو معرفيًــا أو علميًــا ببطولــة 
فــذة، وبرؤيــة فرديــة؛ فالفكــر، وإن كان يصــدر عــن أفــراد، إلا أن مــا يعطيــه الصفــة المعرفيــة هــو 

العمــل الجماعــي المشــترك الــذي تتأســس بــه -عادة-المــدارس الفكريــة.
وكان الدكتور العلواني كثيراً ما يقول: إن أمتنا قد نسيت لطول الأمد المدارس الفكرية، 
الــتي طالمــا نشــأت وترعرعــت وازدهــرت في تاريــخ الأمــة، وصــار كل مــن أوّتي أثرة مــن علــم، 
أو فكــر، أو فقــه يــرى أنــه قــادر بمفــرده علــى تلبيــة احتياجــات نهضــة الأمــة، مــن عــالم الأفــكار 
والــرؤى والمشــاريع المتنوعــة. وأحيــانًا تؤسَّــس بعــض المؤسســات وتبــدأ بدايــة ســليمة، ثم تنتهــي 
عندمــا تعجــز عــن اســتيعاب التنــوع الفكــري إلى نــوع مــن غلبــة فــرد أو أفــراد أو مجموعــة 
أيديولوجيــة، وتتراجــع عــن طموحاتهــا الــتي تأسســت مــن أجلهــا، وقامــت علــى أســاس منهــا، 
وقــد تعيــد بنــاء الأفــكار الأوليــة الــتي قامــت مــن أجلهــا لتجعلهــا تتناســب مــع المقــاس الطــارئ 

لقــادة »الاســتبداد الفكــري«.
لعــل الدكتــور العلــواني كان يريــد مــن التوقــّف عنــد قصــة كتــاب »منهجيــة القــرآن المعرفية«، 
العلميــة في مجتمعاتنــا  النخــب  الــتي تتعامــل بهــا  وروايــة تفاصيلهــا أن يقــدم صــورة للكيفيــة 



رحلة في فكر ومنهجية طه جابر العلواني  7071 الفصل الثالث ـ الولايات المتحدة الأمريكية وإسلامية المعرفة   

مــع المحــاولات الفكريــة الجديــدة. فقــد كان مــن الممكــن أن يُشــجع الباحــث وأن تقُــدم لــه 
ملاحظات جادة وموضوعية، بدلًا من التشــكيك في نواياه. وكان من الممكن أن يفتح مثل 
ذلــك الحــوار مناقشــات جــادة موضوعيــة، تنســجم وأهميــة المحاولــة وجديتهــا؛ وليراكــم عليهــا بعــد 
ذلــك، فينفتــح المجــال أمــام بحــوث في الموضــوع ذاتــه حــى تتضــح معالمــه. ولعــل مثــل هــذه الواقعــة 
ــح كــم خســرنا مــن الأفــكار الجــادة عــبر تاريخنــا بســبب شــخصنة الأمــور، والتــبرم بالنقــد. توضِّ

)6:3( المرحلة الجديدة من مراحل إسلامية المعرفة
القاســم(،  )أبــو  الأســتاذ  لأعمــال  العلــواني  الدكتــور  أولاه  الــذي  الكبــير  الاهتمــام  إن 
والمساعدات المتتابعة التي قدمها للمؤلف، لا يمكن أن تفسر إلا في إطار الرؤية الاستراتيجية 
الــتي كان يســير عليهــا الدكتــور العلــواني علــى المســتوى الإداري والفكــري معًــا. فعلــى المســتوى 
ــع نطاق انتشــار شــبكة المعهد العالمي للفكر الإســلامي إلى رحاب  الإداري كان يريد أن يوسِّ

أوســع، مــن مجموعــة إســلامية المعرفــة.
أمــا مــن الناحيــة الفكريــة فقــد كان يــرى أنــه إذا أدرجــت المنهجيــة الــتي يســير عليهــا أبــو 
القاســم في ســياق منهجيــة إســلامية المعرفــة، ثم عُــززت بمزيــد مــن التنقيــح والضبــط، فــإن ذلــك 
قــد يفتــح نافــذة جديــدة لإعــادة النظــر في قضــايا الــتراث الإســلامي والغــربي معًــا، كمــا قــد 

يعطــي مؤشــراً لكيفيــة إعــادة بنــاء النظــام المعــرفي الإســلامي.
الــتراث  مــع  المنهجــي  التعامــل  بقضــايا  تهتــم  المعرفــة«  »إســلامية  مدرســة  فــإذا كانــت 
الإســلامي، فــإن أفــكاراً كثــيرة في كتــابات )أبــو القاســم( يمكــن أن تلقــي مزيــدًا مــن الضــوء 
بــل إنهــا يمكــن أن تفتــح مجــالًا  التدويــن« كقضيــة النســخ مثــلًا؛  علــى »مشــكلات عصــر 
لإعــادة النظــر حــول علــوم القــرآن، ومــدارس التفســير، واتجاهــات المفســرين. كمــا يمكــن لتلــك 
الأفــكار، إذا عُــززت ببعــض مــا يقويهــا، ثم ربطــت مــن جهــة بالأفــكار الــتي كانــت تتبناهــا 
مدرســة »إســلامية المعرفــة«، وربطــت مــن جهــة أخــرى بجهــود أخــرى مثلهــا تبنّـَتْهــا المدرســة في 
تلــك المرحلــة؛ لتلاشــي الإحســاس بغرابــة مــا يطــرح الأســتاذ أبــو القاســم مــن أفــكار، ولمــا اعتــبر 
عنصــراً طــارئًا علــى هــذه المدرســة. وكان الدكتــور العلــواني، الإداري الاســتراتيجي، يؤمــن بأن 
احتضــان هــذا الجهــد ســيثري أفــكار المدرســة. وقــد عــبّر عــن إيمانــه هــذا وبشــدة كأنــه قــد وجــد 

نفســه والمؤلــف في خنــدق واحــد.
على أن احتضان الدكتور العلواني لبعض أفكار الأســتاذ )أبو القاســم( لم يكن احتضانًا 
ســالبًا، بقــدر مــا كان تفاعــلًا معهــا، وتعميقًــا لهــا مــن جهــة، وتأطــيراً لهــا مــن جهــة أخــرى. 

وتظهــر عمليتــا التعميــق والتأطــير هاتــين في المقدمــة المطولــة الــتي كتبهــا الدكتــور العلــواني للكتاب 
الأول )جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة(، وفى المقدمــة الأخــرى الــتي كتبهــا للكتــاب الثــاني 

)منهجيــة القــرآن المعرفيــة(.
وممــا يؤكــد هــذا أن الدكتــور العلــواني نفســه يســهب في شــرح الأســباب الــتي دعتــه لكتابــة 
تلــك المقدمــة والــتي أثرت ضــده عاصفــة مــن النقــد، فيقــول صراحــة: أن المقدمــة الــتي أملاهــا 
علــى المؤلــف، وصــدَّر بهــا »جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة« كانــت تمثــّل نوعًــا مــن التأطــير 
للموضــوع. إذ إن مفهــوم »الجدليــة« مــا زال ثقيــلًا مســتغربًا في المجــال الفكــري الإســلامي، 
وعســير الهضــم لــدى الإســلاميين؛ بــل وقــد يعطــي إيحــاءات للقــارئ المســلم بأن الكاتــب ذو 
توجهــات يســارية، أو أنــه يســتخدم أدوات تحليــل ماركســية. ولكــن الدكتــور العلــواني يريــد أن 
يؤكــد أنــه لا يــرى مانعًــا مــن أن يســتخدم الباحــث المســلم أيــة أدوات تحليــل، مــا دامــت لــه 
مرجعية قادرة على التصديق والهيمنة والاستيعاب والتجاوز. كما يريد أن يؤكد أن »الجدل« 
ليــس مفهومًــا ماركســيًا، إذ اشــتهرت نســبته إلى »هيغــل« الســابق لماركــس، كمــا أن لمفهــوم 
الجــدل جــذوراً متينــة في أطروحــات فلاســفة غابريــن، منهــم أولئــك الذيــن يلقَّبــون بـــ »فلاســفة 
الإســلام«. ويؤكــد الدكتــور العلــواني أنــه ممــن يتحفّظــون علــى اســتعمال المفاهيــم الــتي ولــدت في 
أنســاق ثقافيــة أخــرى، قبــل »أســلمتها«، ولكنــه تحفــظ لا يبلــغ حــدّ اتهــام مــن يســتعمل ذلــك 
في دينــه، أو التزامــه بثقافــة أمتــه. ويلاحــظ أن مصــدر تلــك الحساســية أن مفهــوم الجــدل بمعــنى 
»الديالكتيــك« كان متــداولًا بــين اليســار في العــالم الإســلامي فقــط، وحــى حــين يفســر بمفــردة 
»التفاعــل« فســيكون مرفوضًــا لــدى بعــض أصحــاب التوجهــات الإســلامية؛ إذ كيــف يقــال 
تفاعــل بــين الغيــب والإنســان والطبيعــة، أو بــين الله والإنســان والطبيعــة. فــكأن القائــل يضــع 

الله والإنســان والطبيعــة في مســتوى واحــد.
إلّا أن هــذا العنــوان »جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة« يحمــل ردًا ضمنيــًا جــاء مبســوطاً 
داخــل الكتــاب علــى »الماديــة الجدليــة«، الــتي تــرى أن مــا يحصــل في الكــون إنمــا هــو حاصــل 
جــدل بــين عناصــر الطبيعــة مــن ناحيــة، ومنهــا الإنســان، أو بــين الطبيعــة بعناصرهــا ومركباتهــا 
وبــين الإنســان، فحــين يضــاف بعُــد الغيــب فإنمــا يــراد بــه تخطئــة القائلــين بالجــدل بــين هذيــن 
العنصريــن، وتنبيههــم علــى أن الجــدل هــو بــين ثلاثــة؛ أي بإضافــة بعــد »الغيــب« الــذي لا 
يؤمــن بوجــوده دعــاة الجدليــة الماديــة، ولا يقبلــون أي دعــوة إلى ملاحظــة فعلــه في الواقــع، ثم 

الإنســان والطبيعــة.
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الــتي بلغوهــا، والمعــروف والمنكــر مــن المفاهيــم العامــة الشــاملة قــد يتصــف بأي منهمــا فعــل 
الفــرد، أو قولــه، أو موقفــه، أو تصــرف الجماعــة وفعلهــا وقولهــا وموقفهــا. وفي القــرآن المجيــد 
توضيــح دقيــق لــكل مــن مفهومــي المعــروف والمنكــر، ولــه في بيــانات الســنة النبويــة المطهــرة، 
والســيرة العطــرة مــا يزيــده وضوحًــا، ويقــدم الأدوات والوســائل لممارســته، وفي كل ذلــك لا نجــد 
حصــراً أو قصــراً لهــذه المفاهيــم علــى جانــب »حقــوق الله«، أو مــا سمــاه بعضهــم »بالأمــور 

الدينيــة« بأضيــق المعــاني الــتي تشــتمل عليهــا كلمــة »الديــن«.
)7:3( مقدمة منهجية القرآن المعرفية، 2003

كتــب الدكتــور العلــواني كمــا ذكــرنا آنفًــا مقدمــة مطولــة لكتــاب »منهجيــة القــرآن المعرفيــة: 
أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة والإنســانية«، الــذي وضعــه -بدعــم وتشــجيع منــه- الأســتاذ 
أبــو القاســم حــاج حمــد.7٢ علــى أن »مقدمــة« الدكتــور العلــواني للكتــاب لم تكــن تهــدف إلى 
عــرض مضامــين الكتــاب وحســب، وإنمــا كانــت تهــدف لبيــان كيفيــة انــدراج تلــك المضامــين في 
الســياق العــام لمدرســة »إســلامية المعرفــة«، ولذلــك فهــو يبــدأ بتصنيــف الدراســة، فيصفهــا بأنهــا 
دراســة قرآنيــة، بــدأت بالقــرآن العظيــم، وانطلقــت منــه، وعاشــت في رحابــه، وبقيــت تصــدر 

منــه وتــرد إليــه، حــى نضجــت، واســتوت علــى ســوقها7٣.
وهــي -كمــا يراهــا- دراســة نموذجيــة في طريقــة تكوينهــا وبنائهــا وتعاملهــا مــع القــرآن، 
وهــي في الوقــت نفســه دراســة منهجيــة في الصميــم، تســعى لمعالجــة مشــكلات المنهــج، لا في 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فحســب، بــل لمعالجــة قضيــة المنهــج بذاتــه، ومــن حيــث كونــه 

منهجًــا، ثم تجــاوزت ذلــك لتقــدِّم المنهــج القــرآني البديــل عــن ســائر المناهــج المعروفــة.7٤
ومــن بعــد هــذا التصنيــف يســعى الدكتــور العلــواني لتوطــين الدراســة في أدبيــات أســلمة 
المعرفــة؛ فيشــير إلى أنــه قــد ســبقتها ومهــدت لهــا الطريــق دراســات الشــيخين محمــد الغــزالي 
ويوســف القرضاوي في )كيف نتعامل مع القرآن(، و)كيف نتعامل مع الســنة(، كما ســبقتها 
دراســة »أزمــة العقــل المســلم« للدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، و»مدخــل إســلامية المعرفــة« 
للدكتــور عمــاد الديــن خليــل وغيرهــم.75 ومــع ذلــك فدراســة )أبــو القاســم حــاج حمــد( ليســت- 

7٢  راجع الدكتور طه العلواني، »تمهيد« في: أبو القاسم حاج حمد، منهجية القرآن المعرفية )بيروت: دار الهادي، 
٢00٣(، ص6.

7٣ الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص5.
7٤  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص6.
75  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص6.

ويشــير الدكتــور العلــواني إلى أن مــن أغراضــه أيضًــا دمــج الدراســة وصاحبهــا في اتجــاه 
فالكاتــب  بخــير كثــير،  الاثنــين  علــى  ســيعود   - رؤيتــه  حســب   - ذلــك  لأن  الأســلمة؛ 
 الــذي لا ينتمــي إلى مدرســة مــا، ويطــوف حيثمــا يريــد، وقــد لا يجــد حاجــة إلى مناقشــة
قــد يخســر آراء، لهــا قيمتهــا، وتعديــلات وتصحيحــات، ولــو  أحــد في عملــه قبــل النشــر، 

علــى مســتوى الشــكل، يمكــن أن يظهرهــا الحــوار مــع الأقــران. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المدرســة 
حــين تســتقطب أفــرادًا لهــم عطــاء مثــل هــذا، فإنهــا تحصــل علــى دمــاء جديــدة تكــون مصــدر 

تعزيــز وإثــراء لهــا.
ويلاحــظ الدكتــور طــه العلــواني أن البحــث التحليلــي المعــرفي كان نادراً بــين المســلمين، 
ولذلــك فــإن مــا كتبــه الأســتاذ أبــو القاســم في تلــك المرحلــة كان هامًــا جــدًا، ولــو أن المفكريــن 
والكتــاب المســلمين المعنيــين بهــذا الشــأن تتبعــوا نقــد المفكريــن الغربيــين وتحليلاتهــم للحضــارة 
والفكــر في الغــرب لاســتطاعوا أن يعرفــوا الكثــير عنهمــا، ولأمكنهــم تصحيــح كثــيٍر مــن الأفــكار 

والــرؤى الخاطئــة، أو الســطحية عــن الحضــارة والفكــر في الغــرب.
إن نقــد الفكــر الغــربي لنفســه مصــدر مــن أهــم مصــادر الحيويــة والتجــدد فيــه، ودفــع عجلــة 
البحــث والفكــر لرصــد ومعالجــة الظواهــر الــتي يكشــف النقــد عنهــا. ومــن المدهــش أن كثــيراً مــن 
الكتــاب المســلمين إذا اطلعــوا علــى دراســة أو بحــث في نقــد أي جانــب مــن جوانــب الفكــر 
الغــربي، أو الحضــارة الغربيــة طــاروا بذلــك فرحًــا، وصــاروا يتنــادون: انظــروا إنهــا حضــارة تحتضــر، 
وفكــر علــى وشــك الانهيــار. وربمــا أبــرز بعضهــم صــدره، وبــدأ يتحــدث عــن المســلمين علــى 
أنهــم المرشــح البديــل، وكأن مــا ينقــص المســلمين ليســتعيدوا دورهــم شــغور الموقــع بمجــرد ســقوط 
الغــرب عــن موقعــه في قيــادة العــالم، ناســين أو متناســين أنهــم، أعــي المســلمين، لــو كانــت لديهــم 
طاقــات نقديــة علــى ذلــك المســتوى، ولديهــم الشــجاعة الكافيــة لاكتشــفوا أنــه لــو تفــكك 
الغــرب اليــوم كمــا تفــكك الاتحــاد الســوفياتي مثــلًا، فــإن ذلــك لا يعــي كثــيراً، ولــن يغــير كذلــك 

كثــيراً مــن واقــع المســلمين.
غــير أننــا نتمــنى أن يتعلــم المســلم »علــوم النقــد المعــرفي«، ويتعلــم كيــف يمارســها ليــدرك 
الهــوة الســحيقة الــتي تفصــل بينــه وبــين إمــكانات النهــوض، فضــلًا عــن اســتيعاب الآخريــن. 
لقــد أســس القــرآن المجيــد »أصــول النقــد«، مــن خــلال ماعــدّه بعــض العلمــاء الركــن الســادس 
مــن أركان الإســلام –وهــو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر-، لكــن هــذا الركــن ســرعان مــا 
وقــع بــين انحــراف بعضهــم بــه، وتجاهــل بعضهــم الآخــر لــه، ولذلــك بلــغ الأمــر حــدًا أن صــارت 
جمهــرة المســلمين تــرى المعــروف منكــراً، والمنكــر معروفــًا، دون شــعور أو إحســاس بالحالــة المريــرة 
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بحســب الدكتــور العلــواني- تكــراراً لمــا ســبق، وإنمــا هــي تعبــير عــن »المرحلــة الجديــدة« مــن مراحــل 
بناء المنهج المعرفي الإســلامي، الذي ســيخرج بقضية -إســلامية المعرفة- إلى آفاقها العالمية.

 ويشــير في هــذا الســياق إلى عــدة أطــوار مــرت بهــا محــاولات بنــاء المنهــج المعــرفي الإســلامي 
مــن تأمــلات متناثــرة، إلى حلــم جميــل، وبعدهــا إلى فكــرة قابلــة للتطبيــق، إلى أن صــارت 
قضيــة تقــوم عليهــا مؤسســة بحثيــة علميــة علــى أيــدي رواد المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 
في مطلــع القــرن الخامــس عشــر الهجــري. ثم يشــير إلى تطــور خطــاب المعهــد مــن خطــاب 
إســلامي خالــص موجــه إلى العاملــين في الحقــل الإســلامي، منبهًــا لهــم إلى طبيعــة الأزمــة، وأنهــا 
أزمــة فكريــة ومنهجيــة، وليســت فقهيــة أو عقديــة، وأنهــا أزمــة ثقافيــة، وليســت سياســية، وأن 
التحــدّي داخلــي، وليــس خارجيــاً، ثم تحــوّل الخطــاب إلى المختصــين؛ مــن أســاتذة وطــلاب، 

يناشــدهم لتوجيــه دراســاتهم في الوجهــة الإســلامية.
قرآنيـًـا،  ليصــير خطــابًا عالميـًـا  تطــور الخطــاب  مناقشــات مطولــة وعــدة بحــوث   وبعــد 
يهــدي للــتي هــي أقــوم؛ فيعــالج مشــكلة المنهــج، ويعمــل علــى حــل إشــكالية العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية المعاصــرة، وإنقــاذ فلســفة العلــوم الطبيعيــة مــن المــأزق الــذي يــكاد الإنســان المعاصــر 
أن ينتحــر فيــه. ويؤكــد أن خطــاب »إســلامية المعرفــة« المنطلــق مــن الوحــي ســيكون قــادراً 
علــى احتــواء مــا بلغتــه الحضــارة المعاصــرة، وتنقيتهــا، وإنقاذهــا ممــا يتهددهــا بمنهــج »الجمــع 
بــين القراءتــين«، حيــث يدخــل النــاس في ديــن الله أفواجًــا، يقودهــم منهــج، وتهديهــم بصــيرة، 

متجاوزيــن حــدود الأقاليــم والأقــوام والــدول والمصــالح الضيقــة المفرقــة.76 
وبعــد عمليــة التأطــير هــذه يعــود إلى دراســة )أبــو القاســم(، وكيــف أنهــا بــدأت مرحلــة 
جديــدة في الكشــف عــن وجــه جديــد مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، وهــو قــدرة القــرآن العظيــم 
علــى بنــاء المنهــج العلمــي الكــوني القــادر علــى إعــادة بنــاء الإنســانية، في ضــوء المنهــج والمعرفــة 
والثقافــة، وإحــداث التغيــير في العــالم كلــه.77 وعلــى هــذا الأســاس يعــاد تعريــف خطــاب القــرآن؛ 
فهــو ليــس خطــاب »الأميــين« وحســب، وإنمــا هــو أيضًــا خطــاب إلى العلمــاء والفلاســفة 

وصنــاع الحضــارات.
وبهــذا فأنــه يتــم إدراج دراســة )أبــو القاســم حــاج حمــد( إدراجًــا تامًــا في مدرســة إســلامية 
المعرفــة، ويصبــح الحديــث عنــه حديثـًـا عــن »المرحلــة الجديــدة« مــن مراحــل تطورهــا. وهــي 

76  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص9.
77  الدكتور طه العوانى، المصدر نفسه، ص9.

المرحلــة الــتي يكــون محورهــا الرئيســي هــو »المنهجيــة المعرفيــة في القــرآن العظيــم«؛ وهــو المحــور 
الــذي تتجــه دراســة الأســتاذ )أبــو القاســم( للكشــف عنــه، وتوضيــح أبعــاده، وتقديمــه إلى 

طــلاب العلــم ورجــال المعرفــة.       
وهنــا يتوقــف الدكتــور العلــواني منبهًــا علــى بعــض »الأمــور«، الــتي يعتقــد أنهــا ســتعين القــراء 
علــى حســن فهــم الدراســة. وعنــد النظــر في تلــك الأمــور نجــد أنــه قــد اختــار تطبيقــات وأمثلــة 
تــدل -بحســب تصــوره- علــى قصــور القــراءات التراثيــة، ومفارقتهــا لمنهجيــة القــرآن المعرفيــة. 
ومــن تلــك الأمثلــة: أن مفهــوم »عالميــة الخطــاب القــرآني« قــد تضــاءل أمــام القضــايا الفقهيــة 
ــرت تفســيراً قاصــراً، منطلقًــا مــن مفهــوم التكليــف  الجزئيــة؛ وأن »فــروض الكفــايات« قــد فُسِّ
وحــده، لا مــن مفهــوم التكليــف والعمــران معًــا؛ وأن العلــم قــد ربــط بمحيــط القــراءة الفقهيــة، 
وعطلــت قــراءة الكــون؛ ونقــل مفهــوم النســخ مــن مجالاتــه الكلاميــة المتعلقــة بنســخ الشــرائع 
الســابقة إلى مجــال التناســخ بــين النصــوص القرآنيــة، إلى غــير ذلــك مــن القضــايا الــتي حفلــت 

بهــا كتــب الــتراث.
وفى ثنــايا هــذه المقدمــة، وتحــت وطأتهــا المنطقيــة، وتدفقهــا اللغــوي، يتداخــل صاحــب 
المقدمــة مــع صاحــب الكتــاب، ثم يكتمــل تجــاوزه تدريجيــًا، ويظهــر الدكتــور العلــواني علــى منصــة 
القيــادة، وهــو يدعــو بقــوة إلى إعــادة تدبــر القــرآن العظيــم؛ ليصبــح المصــدر الأســاس لتشــكيل 

الحيــاة المعاصــرة فكــريًا وثقافيًــا وعمرانيًــا وحضــاريًا.     
وهــذا مــا يدعــو إلى الســؤال الآتــى: مــا هــي الفكــرة الجديــدة الــتي وجــدت عنــد الأســتاذ 
)أبو القاسم(، ولم تكن موجودة من قبل لدى الدكتور »الفاروقي« والدكتور »أبو سليمان« 
لا ســيما ونحــن نــدرك أن تشــخيص المشــكلة كان محــل اتفــاق بــين الباحثــين منــذ انعقــاد مؤتمــر 
لوغانــو عــام ١9٨٣، وقــد أجــاد الدكتــور الفاروقــي في تحديــد معالمهــا، وســبل الخــروج منهــا، 
مــن خــلال الخطــة الــتي اعتمدهــا المعهــد، وســار عليهــا، بعــد التعديــلات الــتي أدخلهــا الدكتــور 
عبــد الحميــد أبــو ســليمان. فمــا هــو العنصــر الغائــب؟ إن هــذا العنصــر الغائــب بحســب رؤيــة 
تكــون حــلًا  أن  قرآنيــة، يمكــن  معرفيــة  منهجيــة  اكتشــاف  هــو: »كيفيــة  العلــواني  الدكتــور 
ومعالجــة جــادة؛ لأزمتنــا الفكريــة؛ ولأزماتنــا المعرفيــة والثقافيــة والتشــريعية...ويمكن أن تقــدم لنــا 
النقلــة النوعيــة الــتي نحتاجهــا، وتعيننــا علــى اســتيعاب وتجــاوز مشــكلات عصــر التدويــن؛ تلــك 
المشــكلات الضخمــة الهائلــة الــتي أحــاط بعضهــا بنــص الكتــاب الكــريم، وأحــاط بعضهــا الآخــر 

بحديــث رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(.7٨

7٨  الدكتــور طــه العلــواني، »مقدمــة الطبعــة الثانيــة« في: )أبــو القاســم حــاج حمــد(، جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة 
)بيروت: دار الهادي، ٢00٤(، ص١6.
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ثم يزيدنا الدكتور العلواني توضيحًا عندما يقول في مقدمته لكتاب الأستاذ )أبو القاسم(: 
»وجدت في الكتاب، وفى الرجل، قاعدة أساسية نحتاج إليها في بناء دعائم »إسلامية المعرفة«. 
فالرجــل مــن خــلال اتصالــه بالقــرآن العظيــم، وتعاملــه معــه، علــى ذلــك المســتوى المعــرفي العالمــي، 
 يمكن أن يشكِّل إضافة إلى مدرسة »إسلامية المعرفة«، فسارعت إلى دعوته إلى الانضمام إلى
 هــذه المدرســة المباركــة، وإلى ممارســة جهــده في إطارهــا، ومــن خلالهــا، فــكان ســريع الاســتجابة،

سعيدًا بها«.79
وعــلاوًة علــى مــا تقــدم فــإن الدكتــور طــه العلــواني كان يعــاني، وهــو في إدارة المعهــد، مــن 
شــح الأطــر العلميــة القــادرة علــى الإنتــاج المعــرفي، وتجــده يقــول في هــذا الصــدد: ولكــن أقولهــا 
آســفًا إنــه بعــد كثــيٍر مــن العمــل والتحــرك، وجــدنا كثــرة عدديــة، فيمــن يحملــون ألقــابًا جامعيــة، 
النــدرة في القادريــن علــى البحــوث  ونــدرة في القادريــن علــى البحــوث الجــادة، وأنــدر مــن 
الفكريــة المتميــزة الــتي تحتــوي علــى أفــكار إبداعيــة؛ أفــكار يمكــن أن تســهم في بنــاء مشــروع 
حضــاري للأمــة ، وجــدنا ظاهــرة ســلبية أخــرى أن المســلمين ليســوا معتاديــن علــى البحــث 
الجماعــي الــذي يكمــل بعضــه بعضًــا؛ وأنمــا توجــد هنالــك فرديــة وتوجــد أنانيــة، رأينــا مــن بعــض 
الهيئــات الإســلامية وبعــض الحــركات الإســلامية رغبــة في الاســتيعاب؛ فمــا دام أنــت قائــم، 
وعنــدك مؤسســة، وأنا لــدى حركــة وعنــدي جماعــة، فيجــب أن تنضــم لي، فــإذا لم تنضــم لي 

فأنــت غــير فاهــم.        
وفي أي مجــال يريــد الدكتــور العلــواني أن يســتفيد مــن كتــاب العالميــة الثانيــة؟ الراجــح أنــه 
يريــد أن يســتفيد منــه في مجــال نقــد المدرســة الوضعيــة، وفى »نقــد الــتراث«، إذ إن الكتــاب 
ومــدارس  القــرآن،  علــوم  نقديــة هامــة، حــول  علــى »إضــاءات«  مايــراه-  يشتمل-بحســب 
التفســير، واتجاهــات المفســرين، حيــث إن هــذه المعــارف، علــى أهميتهــا، لم تســتطع أن تعــين 
الأمــة علــى اســتجلاء معــاني الكتــاب المجيــد بشــكلٍ يجعــل الأمــة في ســائر عصورهــا تتخــذ منــه 
مرجعيــة للنهــوض، والتغلـّـب علــى عوامــل الانحــراف في مســيرتها. كمــا أن الكتــاب يســلط 
الضــوء علــى قصــور القــراءات التجزيئيــة، والــتي تحــول بــين الأمــة وبــين القيــام بمهمــة »الجمــع 
بــين القراءتــين« في كثــير مــن المراحــل التاريخيــة. إضافــًة إلى أن الكتــاب يفتــح عــدة منافــذ لنقــد 

المدرســة الوضعيــة، ولمــدارس اللاهــوت اليهــودي والمســيحي. 

79  الدكتور طه العلواني، المصدر نفسه، ص٢.
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ــرَٰتِۚ إِلَى ٱللَِّ مَرۡجِعُكُــمۡ  ۡـ ۡـلُوكَُــمۡ في مَــآ ءَاتىَٰكُــمۡۖ فٱَسۡــتَبِقُواْ ٱلۡخيَ حِــدَة وَلَٰكِــن ليِّـبَ ُ لَجعََلَكُــمۡ أمَُّــة وَٰ شَــاءَٓ ٱللَّ
تَلِفُــونَ﴾ ]المائــدة: ٤٨[. فالآيــة الكريمــة تشــير إلى مفهومــين يعــا فـيَـنُـبَِّئُكُــم بمـَـا كُنتـُـمۡ فِيــهِ تَخۡ  جمَِ

 الشرعة والمنهاج.
فالشــرعة واضحــة ويقصــد بهــا، بحســب الدكتــور العلــواني، الأوامــر والنواهــي الــتي نــصَّ 
ــاۖ  ٔـ عليهــا الكتــاب، مثــل قولــه تعــالى: ﴿ قــُلۡ  تـعََالــَوۡاْ أتَۡــلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمۡ عَلَيۡكُــمۡۖ أَلاَّ تُشۡــركُِواْ بــِهِۦ شَيۡ
هُــمۡۖ وَلَا تـقَۡرَبــُواْ ٱلۡفَوَٰحِــشَ مَــا  ــنُ نـرَۡزقُُكُــمۡ وَإِياَّ ۡ ــق نحَّ ــنۡ إِمۡلَٰ ــوٓاْ أوَۡلَٰدكَُــم مِّ ــنۖ وَلَا تـقَۡتـلُُ لِدَيۡــنِ إِحۡسَٰ وَبٱِلۡوَٰ
لِكُــمۡ وَصَّىٰكُــم بــِهِۦ لَعَلَّكُــمۡ  ُ إِلاَّ بٱِلۡحــَقِّۚ ذَٰ هَــا وَمَــا بَطــَنَۖ وَلَا تـقَۡتـلُُــواْ ٱلنّـَفۡــسَ ٱلَّــتِي حَــرَّمَ ٱللَّ ظَهَــرَ مِنۡـ

تـعَۡقِلُــونَ﴾ ]الأنعــام: ١5١[.
أمــا المنهــج )أو المنهــاج( فهــو عنــده متضمــن في الكتــاب بطريقــة تحتــاج إلى جهــد؛ لكــي 
يُكتشف المنهج. ثم يلي ذلك مفهوم »المنهجية«، ويقصد بها تفعيل »المنهج« بضم مجموعة 
من الوسائل والأدوات المختلفة التي من شأنها أن تجعله قادراً على القيام بما هو مؤسس من 
أجله، كضابط صارم للنظر والتفكير، وترتيب المقدمات للوصول إلى النتائج. وبناءً على هذا 
 يقوم الدكتور العلواني بتقديم مجموعة من القواعد التي يعتقد أنها ستكون كافية لتفعيل المنهج

القرآني وهي: 
والتزكيــة،  )التوحيــد،  الثلاثــة  الحاكمــة  القِيـَـم  مراعــاة  الأولى:  القاعــدة   )2:4(

والعمــران(.
والتوحيد هو حق الله تعالى على العباد.

والتزكية هي المؤهل الأساس لإنسان الاستخلاف.
والعمران هو حق الطبيعة المسخرة على الإنسان المستخلَف.

وهذه القيم القرآنية هي الحاكمة في كل شأن وأمر. فأي تصور أو قول أو فعل أو حركة أو 
صناعة أو تجارة أو تنظيم ينبغي أن يكون منسجمًا مع هذه القيم محققًا لها، وأي جزئي ينبغي 
أن ينــدرج تحــت هــذه الكليــات. كمــا يجــب ملاحظتهــا عنــد إعمــال أي نــص جزئــي، بحيــث لا 
يكون إعماله مخلّا بأي منها، فضلًا عن أن يكون مؤديًا إلى عكس ما تؤدي إليه. فالنصوص 
 الجزئية ينبغي أن تعمل في داخل هذا الإطار الكلى. وللاســتدلال على هذا القول يستشــهد
الدكتــور العلــواني بنصــوص القــرآن نفســه، وبتطبيقــات النــي )صلــى الله عليــه وســلم(، والخلفــاء 

الراشــدين مــن بعــده.

)1:4( من المقدمات إلى المحددات المنهجية
يمكــن القــول بقــدر وافٍ مــن الاطمئنــان إن خلاصــة الإســهام الفكــري للدكتــور العلــواني 
يتمركــز حــول »منهجيــة القــرآن المعرفيــة«، حــين اســتفرغ جهــده في تحديــد عناصرهــا، وتحويــل 
تلــك العناصــر إلى نســق محكــم، ثم اتخاذهــا أداة نقديــة لعلــوم الــتراث؛ مــن التفســير إلى الفقــه، 
ومــن الأصــول إلى علــم الــكلام. ولذلــك مــا أن فــرغ مــن المقدمــات المطولــة لكتــابي )أبــو القاســم 
ــه إلى وضــع كتــابٍ مســتقل أحــاط فيــه بأطــراف الموضــوع، وجمــع فيــه  حــاج حمــد( إلا وقــد اتجَّ
خلاصــة مــا قــاده إليــه البحــث، ونشــره في مواقــع متفرقــة؛ ذلــك هــو كتــاب: »نحــو منهجيــة 
معرفيــة قرآنيــة«٨0 الــذي نشــر عــام ٢00٤. ويقــع الكتــاب في خمســمائة صفحــة، وقــد صنفــه 
الناشــر في باب: »فلســفة الديــن وعلــم الــكلام الجديــد«، في إشــارة إلى أن موضــوع الكتــاب 
يتعلــق بالنظــر في الجــذور، ويهتــم بالتأســيس ويســعى لمراجعــة العلــوم التراثيــة التقليديــة. وهــي 
إشــارة هامــة، ولكــن قــد يكــون مــن الأنســب أن يوضــع الكتــاب في باب »تجديــد أصــول 

الفقــه«، بــدلًا عــن فلســفة الديــن، أو علــم الــكلام الجديــد.
ومع الإقرار بأن الدكتور العلواني لم يكتف في هذا الكتاب باستيعاب كتابات السابقين 
والتعليــق عليهــا، إلا أنــه كان ينطلــق مــن مبحثــي التعليــل والمقاصــد، وهمــا مبحثــان يقعــان في 
صميــم أصــول الفقــه. ولكــن الملفــت - في هــذا الصــدد- أنــه لم يعــد يتقيــد بأطــر أصــول الفقــه 
الــتي وضعهــا الســابقون، كمــا كان يفعــل في كتاباتــه الســابقة، وإنمــا أراد أن يعيــد تأســيس 
هــذه الأطــر بإرجاعهــا إلى القــرآن والســنة؛ أي إلى مــا يســمّيه »منهجيــة القــرآن المعرفيــة«. 
فاســتطاع مــن بعــد مقدمــة طويلــة أن يبــين بوضــوح تام مــا يقصــد بالمنهجيــة المعرفيــة القرآنيــة 
وأن يســتنبط في ضوئهــا نحــوًا مــن عشــر قواعــد يعتبرهــا »محــدِّدات منهاجيــة«. وهــذه المحــددات 
تعُــدُّ المنطــق الداخلــي للقــرآن -في نظــره- وهــي الضامــن الــذي يعتمــد عليــه في فهمــه، وهــي 
المعيــار الــذي يقيــس عليــه أعمــال الآخريــن. ولأهميــة هــذا الموقــع المحــوري الــذي تحتلــه »منهجيــة 
القــرآن المعرفيــة« في فكــر الدكتــور العلــواني، فســنقدم فيمــا يلــي تعريفًــا لهــا، ثم عرضًــا موجــزاً 

لأهــم قواعدهــا:
يعتمــد الدكتــور العلــواني في تعريفــه للمنهــج والمنهجيــة علــى تفســير قولــه تعــالى: ﴿ وَأنَزَلۡنَــآ 
نـهَُــم بمـَـآ  ۡـ ــبِ وَمُهَيۡمِنـًـا عَلَيۡــهِۖ فٱَحۡكُــم بـيَ ــبَ بٱِلۡحـَـقِّ مُصَدِّقــا لِّمَــا بــَـيۡنَ يَدَيۡــهِ مِــنَ ٱلۡكِتَٰ  إِليَۡــكَ ٱلۡكِتَٰ
ــا جَــاءَٓكَ مِــنَ ٱلۡحـَـقِّۚ لـِـكُلّ جَعَلۡنـَـا مِنكُــمۡ شِــرۡعَة وَمِنۡـهَاجــاۚ وَلـَـوۡ  أنَــزَلَ ٱللَُّۖ وَلَا تـتََّبـِـعۡ أَهۡوَاءَٓهُــمۡ عَمَّ

٨0  الدكتور طه العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، )بيروت: دار الهادي، ٢00٤(.
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يــَا حَسَــنَة  نۡـ ــذِهِ ٱلدُّ أمــا دليــل القــرآن فتشــير إليــه آيات ســورة الأعــراف: ﴿وَٱكۡتــُبۡ  لنَــَا في هَٰ
إِليَۡــكَۚ قـَـالَ عَــذَابيٓ أُصِيــبُ بـِـهِۦ مَــنۡ أَشَــاءُٓۖ وَرَحۡمـَـتِي وَسِــعَتۡ كُلَّ شَــيۡء  وَفي ٱلۡأٓخِــرَةِ إِناَّ هُــدۡنَآ 
ـَـايَٰتِنَا يـؤُۡمِنـُـونَ )١56( ٱلَّذِيــنَ يـتََّبِعُــونَ  فَسَــأَكۡتـبُـهَُا للَِّذِيــنَ يـتَّـَقُــونَ وَيـؤُۡتـُـونَ ٱلزَّكَــوٰةَ وَٱلَّذِيــنَ هُــم بِٔـ
مُرُهُــم بٱِلۡمَعۡــرُوفِ 

ۡ
نِجيــلِ يَأ ــةِ وَٱلۡإِ دُونــَهُۥ مَكۡتُــوبًا عِندَهُــمۡ في ٱلتّـَوۡرَىٰ ــيَّ ٱلَّــذِي يجَِ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّــيَِّ ٱلۡأمُِّ

ــلَ  هُــمۡ إِصۡرَهُــمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰ ئٓــِثَ وَيَضَــعُ عَنۡـ ــتِ وَيُحــَرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡخبََٰ هَىٰـهُــمۡ عَــنِ ٱلۡمُنكَــرِ وَيحُِــلُّ لَهـُـمُ ٱلطَّيِّبَٰ ۡـ وَيـنَ
ٓ أوُْلَٰئٓــِكَ  ٱلَّــتِي كَانــَتۡ عَلَيۡهِــمۡۚ فٱَلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ بــِهِۦ وَعَــزَّرُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَٱتّـَبـعَُــواْ ٱلنُّــورَ ٱلَّــذِيٓ أنُــزلَِ مَعَــهُۥ
هُــمُ ٱلۡمُفۡلِحُــونَ﴾ )الأعــراف: ١56-١57(. فهــذه الآيات ونحوهــا تبــين كليــات الشــريعة 
الإســلامية، وتوضــح مقاصدهــا والقيــم الحاكمــة الــتي تدعــو إليهــا، إلاأنــه لأهميــة هــذه القضيــة، 
وللــدور المركــزي الــذي تحتلــه في ســائر أعمــال الدكتــور العلــواني فســنتوقف معــه قليــلًا؛ لنــرى 

كيــف توصــل إليهــا ولمــاذا يعطيهــا هــذه المصداقيــة.
يعتقــد الدكتــور العلــواني أن مقاصــد الشــريعة الــتي عرّفهــا وحدّدهــا الأصوليــون الأوائــل 
أمثــال: إمــام الحرمــين الجويــنى، وأبــو حامــد الغــزالي، والعــز ابــن عبــد الســلام، والشــاطي لم تأخــذ 
مــن حــوارات أهــل الفقــه والأصــول مثــل مــا أخــذ الإجمــاع، أو القيــاس، أو الاستحســان مــن 
الاهتمــام، فبقيــت محــدودة التــداول. ولذلــك فهــو يريــد العــودة إلى مبحــث المقاصــد، إلا أنــه 
يفضّــل أن يســميها »المقاصــد القرآنيــة العليــا«، كمــا يريــد تحديدهــا بدقــة، وتحويلهــا إلى قاعــدة 
منهجيــة، وأصــول كليــة قطعيــة يمكــن أن تــؤدى لغربلــة الفقــه الإســلامي.٨١ ويــرى أن هــذه 
المقاصــد القرآنيــة العليــا الحاكمــة، هــي ثلاثــة: التوحيــد، والتزكيــة، والعمــران، وهــي لا تقتصــر 
علــى قضــايا »التكليــف« الشــرعي والأحــكام الجزئيــة، ولا تنظــر إلى المقاصــد بوصفهــا بابًا مــن 
أبــواب أصــول الفقــه. وأن هــذه المقاصــد العليــا تتجــاوز ذلــك إلى اســتلهام الخطــاب القــرآني في 
بيــان غايــة الحــق مــن الخلــق، وفهــم حقيقــة العقــل الإنســاني وعلاقتــه بالخطــاب المقاصــدي.٨٢

ومــن بعــد هــذا التوضيــح يعــرض الدكتــور العلــواني »الأســاس« الــذي بــنى عليــه اســتخلاصه 
لهــذه المقاصــد، وخصائصهــا والآثر المترتبــة عليهــا؛ فيقــول: إن هــذه المقاصــد العليــا قــد بنيــت 
علــى الاســتقراء التــام لآيات الكتــاب المحكمــة، ولــكل مــا صــح عــن رســول الله )صلــى الله 
عليــه وســلم(.٨٣ وهــي لا تعــدُّ مقاصــد كليــة إذا لم تــرد بهــا رســالات الأنبيــاء كافــة، وذلــك 

٨١  الدكتــور طــه العلــواني، مــن التعليــل إلى المقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، مجلــة إســلامية المعرفــة، الســنة الثانيــة عشــرة، 
عــدد ٤6-٤7، خريــف ٢006، شــتاء ٢007، ص١.

٨٢  المصدر نفسه، ص٢.
٨٣  المصدر نفسه، ص١6.

لأنهــا تعبــير عــن وحــدة الديــن ووحــدة العقيــدة ووحــدة المقاصــد والغــايات في جميــع الرســالات، 
وإن تعــددتْ بعــض جوانــب التشــريع٨٤. وهــي كالمبــادئ الدســتورية فيمــا يتعلــق بالتشــريع٨5. 
وهــي لــن تكــون مجــرد دليــل مــن الأدلــة، أو أصــلًا مــن الأصــول الفقهيــة، بــل ســتكون المنطلــق 
والأســاس لإعــادة بنــاء »أصــول الفقــه« وتجديــده، ولبنــاء »الفقــه الأكــبر« كمــا أطلــق عليهــا 
الأمــام الأعظــم »أبــو حنيفــة« فيمــا بعــد. ثم يذكــر الدكتــور العلــواني عــددًا مــن النتائــج الــتي 
يمكــن أن تترتــب علــى تشــغيل هــذه المنظومــة، وذلــك مثــل: غــرس قابليــة التجــدد الــذاتي في 
الأصــول والفقــه، وبعــث وإحيــاء طاقــات التجديــد والاجتهــاد ونقلهــا إلى القاعــدة العريضــة 

للأمــة، كمــا يريــد القــرآن.٨6 
أمــا مــن حيــث التطبيــق فيشــير الدكتــور العلــواني إلى الفهــم الدقيــق الــذي اســتند إليــه أبــو 
بكــر الصديــق في قتلــه لمانعــي الــزكاة، حــين قاتلهــم. عندمــا فــرق أولئــك النفــر بــين الصــلاة 
والــزكاة، إذ ربطــوا الــزكاة بدعــاء رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(، ولمــا لم يكــن أبــو بكــر بتلــك 
المثابــة فقــد انتفــت بتقديرهــم الفائــدة الــتي تعــود عليهــم مــن الــزكاة وانتهــى في نظرهــم مســوغ 
دفعهــا. ولكــن الخطــأ في هــذا التصــور أنهــم تغافلــوا عــن ثمــرة مــن ثمــار التوحيــد، وأخلــوا بجانــب 
التزكية النفســية والاقتصادية والمجتمعية المتضمنة للتزكية فعدوها صفقة يدفعونها إلى رســول الله 
)صلــى الله عليــه وســلم(. أمــا تزكيــة النفــس مــن عبــادة المــال ومــن الحــرص عليــه، والاســتئثار بــه 
واتخــاذه دولًا، وتطهيرهــا مــن الشــح الــذي هــو بعــض فطرتهــا، وتعديــل مزاجهــا تجاهــه، وتنظيــم 
حركــة المــال في المجتمــع، وتطهــر المجتمــع مــن مشــكلات »فائــض القيمــة«، وتنظيــم ذلــك بدقــة 
لا يمكــن أن يأتي بهــا إلا الحكيــم الخبــير، فذلــك كلــه كان غائبــًا عــن أذهانهــم. يضــاف إلى ذلــك 
أنهــم قــد غفلــوا عــن علاقــة الــزكاة بالعمــران. إذ إن مــن ضمــن مصــارف الــزكاة ســهم يخصــص 
»في ســبيل الله«؛ أي يعتمــد عليــه في توفــير مــا تحتاجــه المصــالح العامــة مــن أمــوال. مــن هنــا 
أدرك الصدِّيــق خطــورة مــا أقدمــوا عليــه، وقــال مقالتــه الحكيمــة الدقيقــة: »لأقاتلــن مــن فــرق 

بــين الــزكاة والصــلاة«.
أســامة،  إنفــاذ جيــش  فيهــا  بمــا  الصدّيــق كلهــا،  إجــراءات  العلــواني أن  الدكتــور  ويــرى 
ومعالجــة المســتجدات، والوقائــع الــتي لم تكــن في عهــده )صلــى الله عليــه وســلم( كان يجتهــد 
فيهــا، انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة الكليــة، خاصــة أنــه، ومثلــه صاحبــه عمــر لم يكــونا يســمحان 

٨٤  المصدر نفسه، ص١6.

٨5  المصدر نفسه، ص١7.

٨6  المصدر نفسه، ص١٨.
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للصحابــة مــن الإكثــار مــن روايــة الحديــث النبــوي الشــريف، وكانا يتشــددان في الروايــة، وكان 
عمــر أحيــاناً لا يقبــل أقــل مــن راويــين، علمًــا بأن الــرواة كلهــم مــن الصحابــة؛ بــل مــن كبارهــم 
الذيــن لا مــراء في عدالتهــم. ويــرى الدكتــور العلــواني أن جميــع الاجتهــادات العمريــة، الــتي توهّــم 
بعضهــم أن بعضهــا جــاء علــى معارضــة الكتــاب بالمصلحــة، أو تعطيــل النصــوص لعــدم وجــود 
الظــروف الملائمــة لتطبيقهــا، ومــا إلى ذلــك مــن تفســيرات يصعــب قبولهــا في ممارســات الفــاروق 
ويمكــن أن تقــرأ في ضــوء الفهــم العميــق لكليــات القــرآن، ورد الجزئــي إلى الكلــي، وتقــديم القــرآن 
علــى غــيره، كمــا يظهــر ذلــك في أقوالــه المشــهورة: »والله لا نــدع كتــاب ربنــا لقــول امــرأة لا 

نــدري أصدقــت أم كذبــت«؛ »والله لا نــدع كتــاب ربنــا لقــول أعــرابي بــوال علــى عقبيــه«.
ويؤكــد الدكتــور العلــواني أن هــذا المحــدِّد المنهاجــي في تحديــد القيــم والمقاصــد القرآنيــة 
الحاكمــة منهــج في غايــة القــوة والســلامة يســقط كل الأقــوال الضعيفــة الــتي حفلــت بهــا بعــض 
كتــب الــتراث، وكانــت لهــا آثر ســلبية علــى وحــدة الأمــة ووحــدة مرجعيتهــا، حــين انتشــر الفقــه 
الجزئــي الــذي لم يعــد يكفيــه القــرآن، ولا الســنن الثابتــة الدائــرة حولــه، فانتقــل إلى أخبــار الآحــاد 
ليســد جوعــه ونهمــه، ثم إلى الموقوفــات والمعلقــات والمراســيل. وحــين يجــري تفعيــل هــذه القيــم 
والمقاصــد العليــا الحاكمــة فلــن يكــون بمقــدور المتعاملــين مــع النــص الشــرعي أن يحشــروا أنفســهم 
في زوايا النظــر الجزئــي، أو يبحثــوا عــن شُــبَه يطلقــون عليهــا أمــارات أو أدلــة يســتكملون بهــا مــا 
عجــز القــرآن عنــه بزعمهــم، ولم يــروا تفاصيلــه في الســنة الصحيحــة الثابتــة المنبثقــة عنــه والدائــرة 
حولــه فلــم تبينــه. وخلاصــة الأمــر فــإن القــرآن »تبيــان لــكل شــيء« بكليتــه، والســنة الثابتــة تبــين 

لهــم الــذي اختلفــوا فيــه.
)3:4( القاعدة الثانية: الجمع بين القراءتين

ويقصــد بهــذه القاعــدة أن قــراءة الوحــي وآياتــه، وقــراءة الكــون وآياتــه عمليتــان متلازمتــان. 
فكتــاب الله الموحــى أنــزل ليقــود حركــة الإنســان المســتخلَف في الكــون، ويهديــه إلى كيفيــة 
الوفــاء بعهــده مــع الله تعــالى، وتحمــل الأمانــة بحقهــا، والقيــام بمهمــة الاســتخلاف علــى وجههــا، 
والنجــاح في اختبــار الابتــلاء، ومعرفــة كيفيــة تســخير المســخرات وقيادتهــا في قافلــة تســبيح 
مباركــة تكــون نتيجتهــا التمكــين للمؤمــن في الأرض، وتحقيــق الأمــن بعــد الخــوف عليهــا، 
والوصــول إلى حالــة الســلام الشــامل فيهــا، وتحويلهــا إلى بيــت آمــن للأســرة الإنســانية الممتــدة. 
والجمــع بــين القراءتــين محــدد منهاجــي هــام جــدًا في تحقيــق القيــم القرآنيــة الحاكمــة وتفعيلهــا.

)4:4( القاعدة الثالثة: الوحدة البنائية:
لقــد فــرض التعامــل الفقهــي علــى الفقهــاء التعامــل مــع آيات الكتــاب الكــريم، باعتبــار 
كل آيــة وحــدة صغــرى مســتقلة، للفقيــه أن يتعامــل معهــا بهــذا الاعتبــار، ويســتنبط منهــا مــا 
تــدل عليــه، ويقــرره، فلــو حــدث وبــرز دليــل يعارضهــا في نظــره مــن الكتــاب أو الســنة، فذلــك 
هــو التعــارض الــذي لا بــد لــه مــن إزالتــه بوجــه مــن الوجــوه الــتي ابتكرهــا، وإلا فــإن لــه أن يلجــأ 
إلى إســقاط الدليلــين معًــا، ولا تثريــب عليــه. فــإن كان الدليــلان متعادلــين لجــأ إلى »الترجيــح«؛ 
أي ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر، فــإن انتهــى ذلــك، وخــرج مــن حيرتــه بمــا ذكــر فيهــا، وإلا 
فــإن عليــه أن يلجــأ إلى التاريــخ واللغــة ومــا إليهمــا، فــإن عــرف تاريــخ كل مــن الدليلــين نســخ 
المتقــدم بالمتأخــر واســتراح، وإن لم يظهــر لــه ذلــك ففــي التأويــلات اللغويــة متســع. ويشــير 
الدكتــور العلــوانى إلى أن مثــل هــذا النظــر الجزئــي المنبــتّ عــن الكليــات، والناظــر إلى النصــوص 
مجــزأة معضــاة مفرقــة قــد جــنى علــى العقــل المســلم جنــايات خطــيرة، فــأدى إلى تعطيــل آيات 
محكمــات لا يملــك أحــد حــق تعطيلهــا، وإلى القــول بالتخصيــص والنســخ ونحــو ذلــك ممــا أوقعنــا 

وتراثنــا بضــروب مــن الاضطــراب والبلبلــة مــا نــزال نعــاني منهــا.
إن الكشــف عــن »وحــدة القــرآن البنائيــة« ينفــي عقــلًا وواقعًــا إمــكان قيــام تعــادل أو 
تعــارض بــين آيات الكتــاب الكــريم مــن جهــة، أو بــين الآيات والســنن الثابتــة المبينــة لهــا، ولا 
يمكــن أن يقــع تعــارض بينهمــا وبــين الســنن والقوانــين الفطريــة في الإنســان والكــون والمجتمــع. 
وتشــغيل هــذا المحــدد ســيعود، ولا شــك، علــى العقــل المســلم والــتراث الإســلامي بفوائــد لا 
تحصــى، وســوف يغــير في نظرتنــا إلى الكتــاب الكــريم، وطرائــق تعاملنــا معــه تغيــيراً جــذريًا. 

)5:4( القاعدة الرابعة: حاكمية القرآن
ولتوضيــح هــذه القاعــة يــرى الدكتــور لعلــوانى أن البدايــة هنــا تكــون بوضــع حــد فاصــل 
بــين مفهومــين: الحاكميــة الإلهيــة وحاكميــة الكتــاب. فالحاكميــة الإلهيــة قــد عرفــت في وقــت 
مبكــر في التاريــخ الإنســاني، حــين اســتغلت مــن قبــل الكهنــة والملــوك والأباطــرة، واســتعبد مــن 
خلالهــا الإنســان. وجــاءت رســالة موســى )عليــه الســلام(، لتصحيــح هــذا المفهــوم وتضعــه في 
إطــار آخــر. فاختــاره الله وصنعــه علــى عينــه، وخاطبــه بكلماتــه؛ ليحــرر بــي إســرائيل مــن فرعــون 
الــذي طغــى، وادّعــى الألوهيــة، وقــد تم تحريرهــم، ولكــن بوســائل غــير عاديــة خارقــة للعــادة، 
تعتمــد علــى رســول ومعجــزات، وشــق البحــر لإنقاذهــم مــن جيــش فرعــون، الــذي لــولا تلــك 

الخارقــة لأدركهــم.
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وكانت النتيجة أن أزيلت حاكمية الكهان والأباطرة والمشعوذين بحاكمية إلهية حقيقية، 
يكون الخالق، تبارك وتعالى، حاكمًا مباشراً في أرض مقدسة على شعب مختار في شريعة إلهية 
 دقيقــة: شــعب يتمتــع بالرعايــة الإلهيــة المباشــرة يعُطــى كل مــا يطلــب. أمــا عندمــا لم يتحقــق بنــاء
 الأمــة النمــوذج، ومــل بنــو إســرائيل الحاكميــة الإلهيــة المباشــرة أعطــوا الأنبيــاء الخلفــاء، ثم الأنبيــاء

الملوك والقضاة.
وأمــا وقــد طويــت رســالة بــي إســرائيل ببعثــة النــي الخــاتم )صلــى الله عليــه وســلم( فقــد 
نســخت »الحاكميــة الإلهيــة بحاكميــة القــرآن«، وصــار القــرآن هــو المرجــع للبشــرية. والقــرآن 
يقــرأ، ويكتــب، ويتلــى، ويتدبــر، ويرتــل، ويتعقــل، ويتفكــر فيــه، وذلــك يعــي أن الإنســان هــو 
القــارئ وهــو المفســر لمــا يقــرأ والمــؤول لــه، والقــادر علــى تطبيقــه بمنهــج يعصــم عــن الخطــأ فيمــا 

هــو مظنــة الالتبــاس والاختــلاف.
)6:4( القاعدة الخامسة: طلب البرهان والدليل

وهــو محــدد شــامل مــن محــددات المنهــج الإســلامي فــلا يقبــل شــيء بــدون برهــان، أيّاً كان 
المجــال المعــرفي الــذي ينتمــي إليــه، ســواء أكان مــن الســمعيات؟ أو العقليــات؟ أو التجريبيــات؟ 
فالناقــل لخــبر أو روايــة لا بــد لــه مــن تقــديم دليــل علــى صحــة مــا روى. وإن كان صاحــب 
دعــوى فــلا بــد لــه مــن تقــديم دليــل علــى صحــة مدعــاه، وطلــب اليقــين غايــة المســلم، والظــن 
رُصُونَ﴾   إِن تـتََّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أنَتُمۡ إِلاَّ تَخۡ

ۖ
نۡ عِلۡم فـتَُخۡرجُِوهُ لنََآ مذموم: ﴿قُلۡ  هَلۡ  عِندكَُم مِّ

ــنُ بمسُۡــتـيَۡقِنِيَن﴾ ]الجاثيــة: ٣٢[. ]الأنعــام: ١٤٨[، وقولــه تعــالى: ﴿ إِن  نَّظـُـنُّ إِلاَّ ظنَــّا وَمَــا نَحۡ
ولقــد أســرفت طوائــف مــن العلمــاء في قبــول الظــن، وتوســيع مســاحته علــى حســاب 
اليقــين؛ لأنهــم أكثــروا التفريعــات، وأســرفوا في الجزئيــات، كمــا أن بعضهــم التــزم التعريفــات 
المنطقيــة، والمفاهيــم الفلســفية القديمــة، لمراتــب الإدراك، لا للمعــاني القرآنيــة فيهــا. ولقــد فتحــت 
عمليــات قبــول الظــن العقــل المســلم لقبــول كثــير ممــا يأباه القــرآن ويرفضــه، وكانــت لــه آثره 
الخطيرة في التراث الإسلامي ومعارف المسلمين النقلية. فالقرآن يؤكد على أن أي شيء من 
المعرفــة، بقطــع النظــر عــن موضوعــه، ومتعلقــه يجــب أن يخضــع لقانــون التثبــت والمطالبــة بإقامــة 
الدليــل علــى صدقــه؛ فــكل شــيء بذاتــه، ومــن حيــث هــو: قابــل للتصديــق والتكذيــب والبرهــان 
–بحســبه– هــو الــذي يحــدد الصفــة الــتي ينبغــي أن يتصــف بهــا مــن الصــدق أو الكــذب. كمــا 
أن القــرآن الكــريم نــدد بــكل مــا هــو مــن قبيــل الظنــون والتخرصــات، وأخرجهــا مــن دائــرة العلــم 
والمعرفــة. وبذلــك أخــرج الماورائيــات، والكهانــة، والتنجيــم، والعرافــة، وكل مــا لا يمكــن إخضاعــه 
للدليــل والبرهــان مــن دائــرة العلــم والمعرفــة، بــل أن البلاغيــين حــين وضعــوا في تعريــف الخــبر قيــد 

لذاتــه في قولهــم: »مــا احتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه«، قالــوا: إنــه احــتراز عــن »خــبر الله وخــبر 
رســوله« صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فــإن كلا منهمــا لا يحتمــل الكــذب، لكــن لا لذاتــه، بــل 

لأنــه كلام الله وكلام رســوله )صلــى الله عليــه وســلم(
»فطلــب الدليــل والبرهــان« واجــب إيمــاني جعلــه القــرآن بأســلوبه الحكيــم جــزءًا مــن الثقافــة 
ــمۡعَ وَٱلۡبَصَــرَ وَٱلۡفُــؤَادَ كُلُّ  العامــة للمســلمين كافــة ﴿ وَلَا  تـقَۡــفُ مَــا ليَۡــسَ لـَـكَ بـِـهِۦ عِلۡــمٌۚ إِنَّ ٱلسَّ
ـُـولًا﴾ )الإســراء: ٣6(، وذلــك يعــي أن »عمليــة المثاقفــة« الــتي بــدأت  أوُْلَٰئٓـِـكَ كَانَ عَنۡــهُ مَسۡٔـ
بالترجمــة قــد أخضعــت في بادئ الأمــر إلى هــذا القانــون، فكانــت أفضــل وأدق عمليــة »أســلمة 
تلــك  البرهنــة والتثبــت، وضعفــت  بعــد ذلــك في عمليــات  التســاهل  للمعرفــة«، ثم حــدث 

المناهــج بالاســتثناءات والتعديــلات لتحــدث »أزمــة العقــل المســلم« بعــد ذلــك.
ولقــد كانــت كونيــة القــرآن ومنهجــه العلمــي مصفــاة لم يعــرف البشــر مصفــاة مثلهــا في 
قدرتهــا الهائلــة علــى نفــي غــثّ العلــوم والمعــارف والحضــارات، واســتصفاء مــا فيهــا مــن حســن 
وخــير. ولــو اســتمروا متشــبثين بمنهــج القــرآن في التثبــت والبرهنــة، وميــز مــا هــو علــم عــن ســواه 
لمــا حدثــت الأزمــة، ومــا دخلــوا في تلــك المصاعــب والمصائــب، لكنهــم حــين أكثــروا مــن نقــل 
تراث الحضارات الأخرى، حى زاد في حجمه عن قدراتهم في التنقية والغربلة والاســتصلاح، 
وبــدأوا التوســع في نقــل ذلــك الــتراث صــاروا حاطــب ليــل؛ فبــدأت تظهــر فيهــم تلــك المقــولات 
الخبيثــة،  وانتقلــت إليهــم بعــض أمــراض الأمــم الأخــرى، الــتي كانــت تظــن أن الآلهــة لا تســمح 
–أبــدًا– بتقــديم المعــارف إلى الخلــق، بــل هــي تدخــر كثــيراً منهــا، وتضــن بــه علــى النــاس: ففهــم 
بعضهــم مــا عــدوه »متشــابهاً« مــن آيات القــرآن هــو مــن هــذا النــوع مــن المعرفــة المضنــون بهــا 
علــى النــاس، ووضعــوا في دائــرة التشــابه كل مــا قصــرت العقــول عــن فهمــه في إطــار ذلــك 
الســقف المعــرفي، فاشــتد ولــع النــاس بالتأويــل، فافــترق النــاس واختلفــوا وتكونــت فــرق وطوائــف 

حــول تلــك الــرؤى والتأويــلات الــتي لم يخضــع جلهــا لمنهــج القــرآن، ولا لمنطقــه.
)7:4( القاعدة السادسة: ختم النبوة

يعــي أن محمــدًا )صلــى الله عليــه وســلم( آخــر نــي، وآخــر رســول يتلقــى الوحــي، ويحملــه 
إلى النــاس، ويعــي أنــه لا نبــوة ولا رســالة ينتظــر أن تأتي إلى الأرض – بعــده – وأن ملــك 
الوحــي قــد انتهــت علاقتــه بالأرض إلى الأبــد. »وختــم النبــوة« مثــل »حاكميــة الكتــاب«، 
كلاهمــا يؤكــدان أن الإنســانية قــد أخــذت مــن تــراث هدايــة النبيــين بنصيــب وافــر كاف؛ لجعلهــا 
قــادرة تمامًــا علــى الأخــذ بســبل الهدايــة وحدهــا ومواجهــة »الظاهــرة الشــيطانية«، دون قيــادة 
نبويــة مباشــرة؛ فالقــرآن المجيــد يمثــل نبــوة دائمــة مقيمــة تســتطيع البشــرية أن ترجــع إليــه فتجــد 
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فيــه هدايــة النبيــين كلهــم، وخلاصــة رســالاتهم في قــرآن يتلــى، وكتــاب يكتــب، وذكــر لــتراث 
النبيــين والمرســلين كافــة في العقيــدة والعبــادة والقيــم الضابطــة لنظــم الحيــاة. وبذلــك توحّــدت 
المرجعيــة للبشــرية. وهــذا يعــي اســتحالة اســتقبال الأرض بعــده )صلــى الله عليــه وســلم( لأي 
نــي جديــد أو رســول. فأغلِــق الطريــق بوجــوه الأدعيــاء الذيــن لا يخلــو منهــم زمــان حــى زمــان 
رســول الله )صلى الله عليه وســلم(. فختم النبوة إعلان بأن العقيدة قد اعتمدت بكل أركانها 
في عهــده )صلــى الله عليــه وســلم(، فليــس مــن حــق أحــد أن يزيــد في العقيــدة أو ينقــص منهــا 
شــيئًا، والعبــادات تمــت فمــا لأحــد أن يضيــف، أو يحــذف، أو يعــدل فيهــا، والقيــم الموجهــة 
لحيــاة النــاس حــددت، فمــا لأحــد أن يبتكــر قيمًــا جديــدة يضيفهــا إلى مــا جــاء بــه خــاتم 
النبيــين. وصفــات المؤمنــين وضحــت، وخصــال الكافريــن بينــت، وعلامــات المنافقــين أظهــرت، 
وكل ذلــك يقــرأ في القــرآن » وَمَــا  كَانَ  ربَّـُـكَ نَسِــيّاً«، وبينــه مــن بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة. 
وبــنى الأمــة القطــب ونصــح لهــا، ولم يغــادر هــذه الحيــاة الدنيــا إلا والمحجــة بينــة يســلكها مــن 
يســلكها، ويتنكبهــا مــن يتنكبهــا. فــلا نبــوة بعــده، ولا يــورث الأنبيــاء، ولا ينطــق باسمهــم أحــد، 
ولا وكلاء لهــم. والديــن تام كامــل. والشــريعة كاملــة. وكل مــا يحتاجــه البشــر ليبلغــوا حقائقهــا 
منهــج ســليم منضبــط يمكِّنهــم مــن دقــة التعامــل مــع كتــاب الله، ومــا يبينــه مــن ســنة رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم؛ ليصلــوا إلى الهدايــة في شــؤونهم وشــجونهم، ونظــم حياتهــم دون حاجــة 
إلى وســائط، والشــراح المتخصصــون لا ينبغــي أن تترتــب علــى قدرتهــم التفســيرية وخدماتهــم 
المســاعدة صلاحيــات لا يملكهــا إلا الرســل، حيــث يقتــدي بهــم، ويتأســى بفعلهــم، ويهتــدي 

بهديهــم ويطاعــون بإذن الله.
)8:4( القاعدة السابعة: من خصائص الشريعة الرحمة والتخفيف

ومــن المحــددات المنهاجيــة الــتي لا بــد مــن ملاحظتهــا في هــذا المجــال: أن شــريعة القــرآن 
شــريعة تخفيــف ورحمــة، وقــد ســبق أن أوردنا الآيات الكريمــة الــتي بينــت هــذه الخصائــص، 
وذلــك يعــي أن الأصــول الفقهيــة في حاجــة ماســة إلى تحديــد مفاهيــم: » التخفيــف، والطيــب، 
والخبيــث، والرحمــة، والشــدة، والإصــر، والعســر، والحــرج، والضيــق« ليتمكــن مــن اســتعمال 
ــا دقيقًــا، يمكنــه  المحــدد المنهاجــي: »وضــع الإصــر والأغــلال، ورفــع الحــرج« اســتعمالًا منهجيً
مــن حســن تقييــم الفعــل والتصــرف الإنســاني بالدقــة اللازمــة والطريقــة المناســبة، وإعطائــه الحكــم 

الفقهــي مــع ملاحظــة المحــددات الأخــرى، وخاصــة »القيــم العليــا الحاكمــة« .

)9:4( القاعدة الثامنة: كونية المصدر
 أي أن القــرآن المجيــد كتــابٌ كــوني مســتوعب للكــون وحركتــه، ومتجــاوز لــه، ولم يكــن 
كالكتــاب المقــدس )بعهديــه القــديم والجديــد( كتــاب مرحلــة، أو شــعب، أو حضــارة واحــدة، 
بــل كان كتــاب ســائر المراحــل، لم يحــده زمــن مــاضٍ، ولا حاضــر، ولا مســتقبل. وهــو كتــاب 
معجــز صــادر عــن مصــدر متعــالٍ متجــاوز، يهــدف لإعــادة الإنســانية إلى الإيمــان بخالقهــا 

وبوحدتهــا الإنســانية ووحــدة الكــون الــذي تعيــش فيــه.
)10:4( القاعدة التاسعة: عالمية الخطاب

أي أن خطــاب القــرآن لم يكــن موجهــاً إلى شــعب دون غــيره، بــل تــدرج ليصبــح خطــابًا 
والنــور  الهدايــة  فيكــون مصــدر  نــوره وهدايتــه وبرهانــه،  العــالم تحــت جناحــي  يطــوي  عالميـًـا 
والحقيقــة منــذ نزولــه وإلى الأبــد، ولم يخاطــب بــه قــوم وحدهــم، بــل خوطــب بــه البشــر كلّهــم. 
ومــا كانــت لغتــه، ولا الزمــن الــذي نــزل فيــه، ولا القــوم الــذي وجــه خطابــه إليهــم في بادئ 
الأمــر، إلا بدايــة ذلــك الطريــق الطويــل مــع البشــرية؛ ولذلــك لم يــوكل حفظــه إلى الأحبــار 
والربانيــين؛ لينســى مــن ينســى، ويغــير مــن يريــد، ويحــرف ذو الغــرض، بــل تــولّى حفظــه مــن 
نزلــه علــى قلــب نبيــه مــن داخلــه؛ بنظمــه، وأســلوبه، ووحدتــه البنائيــة في ســياقه، ومناســباته، ثم 
بأعلــى مــا عرفتــه الأمــم مــن وســائل في حفــظ أهــم وأخطــر وثئقهــا الــتي تفديهــا بحياتهــا إذا لــزم 
الأمــر. وهــذه دعــوى لهــا وســائل إثباتهــا وطــرق البرهنــة عليهــا، تحــدى الله -تبــارك وتعــالى– بهــا 

الإنــس والجــن، وقــد عجــزوا وثبــت عجزهــم. والتحــدي بهــا دائــم مســتمر.
)11:4( القاعدة العاشرة: الاستيعاب والتجاوز

ومــن خصائــص القــرآن الــتي أهَّلتــه لأن يكــون كتــابًا كونيًــا هــو قدرتــه علــى الاســتيعاب، 
فحركــة الكــون بــكل مــا تأتــى بــه مــن مســتجدات، والكــون ومــا يحتويــه، ويشــتمل عليــه مــن 
عناصــر، كل ذلــك وغــيره مــع الإنســان المســتخلف فيــه، ومــا يبتكــره ويخضــع لــه مــن تطــورات 
مســتوعب كلــه في هــذا القــرآن؛ بــل إن القــرآن الكــريم يحمــل مــع تلــك القــدرة اللامحــدودة 
علــى الاســتيعاب قــدرة لا محــدودة أخــرى علــى التجــاوز. إضافــة إلى قــدرة لا محــدودة علــى 
التصديــق، أي إعــادة الشــيء إلى حالــة الصــدق مــن حيــث مطابقــة الواقــع مــن ناحيــة، وموافقــة 
المنطــق مــن ناحيــة أخــرى، وإعــادة مــا حــال عــدم مطابقتــه لذلــك دون قابليتــه علــى الإنتــاج 
ــياناً لِّــكُلِّ  ليعيــده منتجًــا بحســبه، وهكــذا في كل شــيء تناولــه تحــت منطــوق قولــه تعــالى ﴿تبِۡـ

شَــيۡء﴾، وهــو مهيمــن، لا هيمنــة لشــيء عليــه.
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وأمــا هــو فمهيمــن علــى مــا ســبق بإدخــال مــا يصلــح منــه ضمــن الذكــر ﴿صٓۚ وَٱلۡقُــرۡءَانِ 
 ذِي  ٱلذكِّۡــرِ﴾ )ص: ١(، وحفظــه فيــه فــلا ينــال منــه التحريــف والتغيــير والتبديــل، أو التجــاوز 
والإهمــال، بعــد أن صــار تحــت حفظــه ورعايتــه. وقــد هيمــن علــى فــترة نزولــه؛ فعصــم الله 
متلقيــه )صلــى الله عليــه وســلم( مــن النــاس، وحفظــه مــن كل ســوء، حــى وصــل هــذا القــرآن 
ــا مقيمًــا ورســولًا دائمًــا. وهيمــن علــى المســتقبل  للنــاس بتمامــه وكمالــه، وبقــي فيهــم بعــده نبيً
بمــا فيــه مــن علــم ومعرفــة ومناهــج وفكــر وفنــون؛ فحــين تطــرح البشــرية علــى نفســها تســاؤلاتها 
عــن قواعــد بنــاء الأمــم، وقوانــين تأســيس الحضــارات، ونموهــا، وازدهارهــا، وتراجعهــا، وأفولهــا، 
فإنهــا تســتطيع أن تحصــل علــى الإجــابات الشــافية مــن القــرآن الكــريم. وإذا مــا اعــترت الأمــم 
الأمــراض، والتبســت عليهــا الســبل فإنهــا تســتطيع أن تجــد فيــه الشــفاء والــدواء، وســبيل الخــروج 
مــن الأزمــات، فالقــرآن بكونيتــه اســتوعب أفضــل وأحســن مــا مضــى، وبــنى عمــرانًا نموذجيًــا، 
ومدنيـًـا للأمــة القطــب لم يســبق لهــا، ولم يكــن لهــا نظــير بعدهــا، ولا قبلهــا، وهــو قــادر علــى 

تطهــير وتنقيــة حضــارة اليــوم مــن أوضارهــا.
)12:4( القاعد الحادية عشر: ارتباط المسببات بالأسباب

وهــو محــدد منهاجــي أرســى القــرآن دعائمــه؛ لنفــي الصدفــة والعبــث، وللحيلولــة دون 
الوقــوع في شــراك »العدميــة«، والتمســك بذلــك يجعــل الإنســان علــى وعــي تام، وإدراك كامــل 
بأن كل شــيء في هــذا الكــون يحــدث بمقــدار ومقيــاس، فــأي خلــل أو اضطــراب يحــدث فإنــه 
يحمل دلالة على حدوث خلل ما، ينبغي أن يســارع الإنســان لتلافيه، والبحث عن أســبابه، 
ــهُ  لا أن يفتعــل الأعــذار لينفــي عــن نفســه المســؤولية قــال الله تعــالى: ﴿إِناَّ  كُلَّ  شَــيۡءٍ  خَلَقۡنَٰ
بِقَــدَر﴾ )القمــر: ٤9(؛ ﴿ وَخَلــَقَ  كُلَّ  شَــيۡء فـقََــدَّرهَُۥ تـقَۡدِيــراً ﴾ )الفرقــان: ٢(؛ ﴿وكَُلُّ شَــيۡءٍ 
بَحۡــرِ 

ۡ
بــَـرِّ وَٱل

ۡ
فَسَــادُ في ٱل

ۡ
عِنــدَهُۥ  بِِقۡــدَارٍ﴾ )الرعــد: ٨(. فحــين يقــول الله تعــالى: ﴿ظَهَــرَ  ٱل

بِــَا كَسَــبَتۡ أيَۡــدِي ٱلنَّــاسِ ليُِذِيقَهُــم بـعَۡــضَ ٱلَّــذِي عَمِلُــواْ لَعَلَّهُــمۡ يـرَۡجِعُــونَ﴾ )الــروم: ٤١(، 
فذلــك يعــي أن الأصــل هــو صــلاح المســخرات لأداء مهامهــا، وحــين يظهــر الفســاد والتلــوث 
فذلــك يعــي أن الإنســان لم يتعامــل مــع تلــك المســخرات بالشــكل الملائــم الموافــق للســنن 
الإلهيــة: فظهــر الفســاد، ومــع ســننية الارتبــاط بــين المســببات والأســباب، وأعــنى »بالســننية« 
مــا يقابــل »الحتميــة« فذلــك لا يعــي أن الســبب بذاتــه موجــد للمســبب حتمًــا، دون نظــر إلى 

خالــق الأســباب والمســببات معًــا، والــذي ســن التــلازم والارتبــاط بينهمــا.

)13:4( خلاصة
ويشير الدكتور العلوانى إلى أن القرآن يعلِّم من يحمله أمرين أساسيين:

الأول: أن البشرية أسرة واحدة ممتدة، وأن سائر الاختلافات بين البشر إنما هي اختلافات 
 تنــوع؛ لايجــاد قواعــد التعــارف، فالتآلــف، ثم التعــاون، وأن الأرض، كلهــا، بيــت واحــد لهــذه

الأسرة الممتدة.
والثــاني: هــو القــراءة، حيــث كان الأمــر بالقــراءة أول مــا أمُــر بــه رســول الله )صلــى الله 
عليــه وســلم(، وأمُــر بــه المســلمون، وتكــرَّر هــذا الأمــر في الآيات الخمــس الأولى نــزولًا مرتــين: 
الأولى باسمــه تعــالى والثانيــة بمعيتــه تبــارك وتعــالى. فكمــا تجــب قــراءة القــرآن تجــب قــراءة الكون. 
هنــا بتقديــر الدكتــور العلــواني يكمــن الســبب في ذلــك الانفتــاح الإســلامي علــى علــوم ومواريــث 
حضارات وادي الرافدين، وعلوم الحضارة المصرية القديمة، وعلوم الحضارة الإغريقية. ولذلك 
فــإن حملــة القــرآن حــين بــدأوا بنــاء »حضــارة الإســلام« اســتوعبوا مــا ســبقهم. وذلــك بعمليــات 
ترجمــة ونقــل لــتراث الســابقين مــن جميــع الأمــم واللغــات والحضــارات؛ ليســتوعبوا ذلــك الــتراث 
ويتجــاوزوه، بترقيتــه والإضافــة إليــه. وأن بعــض ذلــك الــتراث الإنســاني كان مــن الممكــن أن 
يندثــر ويضيــع لــولا جهــود المســلمين في نقلــه، وترجمتــه، والمحافظــة عليــه، وإحيــاء الصــالح منــه. 
وقامــت تلــك العمليــة الكــبرى مــن »المثاقفــة العالميــة« الــتي لم تجارهــا عمليــة أخــرى حــى يومنــا 

هــذا، رغــم كل مــا نملكــه مــن وســائل وتســهيلات.
لقــد وردت كلمــة »العلــم ومشــتقاته« في أكثــر مــن )٨00( آيــة مــن آيات القــرآن المجيــد، 
يجــد القــارئ المرتــل لهــا، المتدبــر فيهــا، معــالم المنهــج العلمــي بأنواعــه، وعــدة منبّهــات لوســائله، 
وأدواتــه، وخطواتــه. إضافــة إلى تحديــد دقيــق للنمــوذج المعــرفي الإســلامي مــع نمــاذج كثــيرة لمــا تبنتــه 
الأمــم الأخــرى، وكيــف قادتهــا النمــاذج الخاطئــة والمناهــج المنحرفــة إلى متاهــات أدت إلى ســقوط 
حضاراتهــا. وفي نــور هدايــة القــرآن اســتطاع المســلمون أن يميــزوا بــين مــا يمكــن أن يعــد »علميــًا« 
مــن الأمــور، وبــين مــا لا يمكــن وصفــه بتلــك الصفــة وبــين المعــارف البشــرية الــتي يمكــن اعتبارهــا 
معرفــة أو علمًــا مقبــولًا، أو تلــك الــتي يجــب إخراجهــا مــن دائــرة الإتصــاف بالمعرفــة، أو رفضهــا.

إن »كونيــة القــرآن وعالميــة خطابــه« تســتطيع – اليــوم - أن تنقــذ تــراث الإنســانية، الــذي 
اســتبدت بــه هــذه الحضــارة العــوراء. إذا تمســكت البشــرية »بالمنهــج القــرآني« ذاتــه، بــل إننــا 
نحمــل للبشــرية دينــًا؛ لأننــا بــدلًا أن نســلم لأجيالهــا، وننقــل إليهــا ذلــك »المنهــج القــويم«، فإننــا 
نقلنــا إليهــا تركــة فكريــة مترعــة بالشــوائب الشــركية والوثنيــة. لقــد نقلنــا لأوربا تــراث ابــن رشــد 
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بــكل شــروحه علــى أرســطو )المعلــم الأول(. كمــا نقلنــا إليهــا معــالم المنهــج التجريبــي عنــد بعــض 
علمائنا، خاصة »ابن الهيثم«، وقد وظفت أوربا ما نقل إليها أحسن توظيف، بعد أن أزالت 
أي أثــر للتوحيــد فيــه، ولعبــت »جامعــة قرطبــة« دوراً مهمًــا في ذلــك، واســتطاعت أن تقــوم 
بعمليــات تنقيــة لمــا نقلتــه؛ لتخضعــه لرؤيتهــا، وتتخلــص بــه مــن ســلطان الكنيســة، دون أن تتبــنى 
التوحيــد. وقــد تجــاوزت كثــيراً مــن ســلبياتها لتشــق طريقهــا »بالمنهــج التجريــي« القــرآني في أصلــه، 

وولادتــه؛ لتفجــر بذلــك »الطاقــة العلميــة« وتشــق طريقهــا نحــو النهــوض والهيمنــة علــى العــالم.
وينتهــي الدكتــور العلــواني أخــيراً إلى القــول بأن مــا أوضــح مــن محــددات ليســت القــول 
الفصــل في هــذا المجــال، إذ إن »محــددات المنهــج القــرآني« تتكشــف عــبر العصــور، مثــل كثــيٍر 
 .﴾

ۗ
َ لَهـُـمۡ أنََّــهُ ٱلۡحـَـقُّ مــن آيات القــرآن المجيــد ﴿ سَــنُريِهِمۡ ءَايَٰتِنــَا في ٱلۡأٓفــَاقِ وَفيٓ أنَفُسِــهِمۡ حَــىَّٰ يـتَـبَــَـينَّ

وأن مــا قــام بــه لا يتجــاوز حــدود عصــره، ومــا أوصلــه اجتهــاده، ولا شــك لديــه أن غــيره مــن 
»أهــل العلــم« حــين يبــدأون التعامــل مــع القــرآن المجيــد مــن هــذا المنطلــق، سيكتشــفون كثــيراً 

مــن المحــددات والحلقــات المنهاجيــة.
)14:4( أهم المقدمات التي كتبها في هذه الفترة:

لقــد اعتــاد الدكتــور العلــواني أن يكتــب مقدمــات مطولــة لبعــض الأعمــال الــتي ينشــرها 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ولكــن يلاحــظ أنــه لم يكــن ليكتفــي في تلــك المقدمــات 
بتلخيــص الفكــرة الأساســية للعمــل المعــي، بقــدر مــا كان يعمــل علــى ربــط تلــك الأعمــال 
بالأفــكار المحوريــة الــتي يهتــم بهــا، ويأتي في رأســها فكــرة أن القــرآن وحــده هــو المصــدر المنشــئ 

للأحــكام. هــذا، ويمكــن أن تقُسّــم هــذه المقدمــات الى خمســة أصنــاف رئيســة:
الصنف الأول: مقدمات عن منهجية التعامل مع السنة، وتتضمن:

للفكــر  العالمــي  )المعهــد  الســنة  حجيَّــة  الخالــق،  عبــد  الغــنى  عبــد   ،)١( مقدمــة   ❖
صفحــة(.  ١٣(  ،)١9٨7 الإســلامي، 

مقدمــة )٢(، يوســف القرضــاوي، كيــف نتعامــل مــع الســنة )المعهــد العالمــي للفكــر   ❖
الإســلامي، ١990(، )١6 صفحــة(.

مقدمــة )٣(، عــالم افتقــدناه: الشــيخ محمــد الغــزالي )إســلامية المعرفــة، العــدد الرابــع،   ❖
١996(، )٨ صفحــات(.

ونســتطيع أن نلاحــظ هنــا أن مــا كان يهــدف إليــه الدكتــور طــه العلــواني هــو أن يوضّــح 
بطريقــة منهجيــة صارمــة العلاقــة بــين القــرآن والســنة، وأن يزيــح مــا تراكــم حولهــا مــن ســوء فهــم، 

دون انتقاص من مكانة الســنة، أو التفات لما يتعلق بهذه المســألة من حساســية. وقد رأى أنه 
مــن المناســب أن يعــود إلى مــا خطــّه شــيخه عبــد الغــي عبــد الخالــق قبــل ســنوات طويلــة، فينشــره 
ليكــون ســندًا علميـًـا لدراســات لاحقــة، وهــي الدراســات الــتي قــام بهــا كل مــن الشــيخ محمــد 
الغزالي، والدكتور يوســف القرضاوي بتشــجيع من الدكتور طه العلواني، كما ســنوضح لاحقًا.     

الصنف الثانى: مقدمات عن منهجية القرآن المعرفية، وتتضمن:
مقدمــة )٤(، وليــد منــير، النــص القــرآنى: مــن الجملــة إلى العــالم )المعهــد العالمــى   ❖

صفحــات(.  7(  )١997 الاســلامى،  للفكــر 
مقدمــة )5(، أبــو القاســم حــاج حمــد، منهجيــة القــرآن المعرفيــة )بــيروت: دار الهــادي،   ❖

٢00٣(، )7 صفحــات(.
مقدمــة )6(، أبــو القاســم حــاج حمــد، جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة )بــيروت:   ❖

دار الهــادي، ٢00٤(، )١0 صفحــات(.
وكمــا كان الدكتــور طــه العلــواني يريــد في الصنــف الأول مــن المقدمــات أن يوضّــح العلاقــة 
بــين القــرآن والســنة بطريقــة منهجيــة واضحــة، فهــو يريــد في هــذا الصنــف أن يبــين العلاقــة بــين 
القــرآن و»علــوم القــرآن« الموروثــة، في ضــوء منهــج علمــى محكــم، كمــا يريــد أن أن يــبرز الوحــدة 
البنائيــة للقــرآن، فــلا يقطــع أجــزاءً، ولا يحــوّل إلى ناســخ ومنســوخ ومقيــد ومتشــابه. وفى هــذا 
الصــدد يبُــدي إعجابــه بكتــاب وليــد منــير عــن »النــص القــرآنى«؛ لأنــه يعــالج مشــكلات ذات 
أهميــة خاصــة بالنســبة للدكتــور العلــواني، مثــل العلاقــة بــين الثابــت والمتحــول، وأســباب النــزول، 
والناســخ والمنســوخ، والوحــدة البنائيــة للنــص. أمــا مقدماتــه المطولــة لكتــابَيْ )أبــو القاســم حــاج 
حمــد( فتتضمــن الأطروحــة المحوريــة الــتي تــدور حولهــا مجمــل أفــكار الدكتــور طــه العلــواني فيمــا 

يتصــل بمنهجيــة القــرآن المعرفيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج.         
الصنف الثالث: مقدمات عن مقاصد الشريعة، وتتضمن:

مقدمــة )7(، يوســف العــالم، المقاصــد العامــة للشــريعة الإســلامية )المعهــد العالمــي   ❖
صفحــة(.  ١6(  ،)١99٤ الإســلامي،  للفكــر 

مقدمــة )٨(، أحمــد الريســوني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطي )المعهــد العالمــي   ❖
للفكــر الإســلامي، ١995(، )9 صفحــات(.
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بــن  الطاهــر  الإمــام محمــد  عنــد  المقاصــد  نظريــة  إسماعيــل الحســنى،  مقدمــة )9(،   ❖
صفحــة(.  ١6(  ،)١995 الإســلامي،  للفكــر  العالمــي  )المعهــد  عاشــور 

ولا يعــود اهتمــام الدكتــور طــه العلــواني بمباحــث مقاصــد الشــريعة إلى مجــرد إتصالهــا بفهــم 
نصــوص القــرآن والســنة، إذ إن مباحــث التفســير والفقــه يقومــان بذلــك. وإنمــا يعــود اهتمــام 
الدكتــور العلــواني بمباحــث المقاصــد إلى أنهــا تعتمــد علــى الكليــات التشــريعية، وتتحكــم في فهــم 
النصــوص الجزئيــة. فالدكتــور العلــواني يــرى أن كليــات الشــريعة ومقاصدهــا العامــة هــي أصــول 
قطعيــة لــكل اجتهــاد، ولا بــد مــن إعــادة الاعتبــار إليهــا، ووضعهــا في المقــام الأول، ثم يرتــب 
عليها ما عداها. ويعَدُّ أن تلك خطوة ضرورية لإعادة تشــكيل العقل المســلم، وإعادة ترتيب 

موازينــه وأولوياتــه.٨7  
الصنف الرابع: مقدمة عن بناء المفاهيم، وتتضمن:

مقدمــة )١0(، د. عبــد الحميــد أبــو ســليمان، أزمــة العقــل المســلم )المعهــد العالمــى   ❖
الاســلامى، ١99١( للفكــر 

مقدمــة )١١( د. عبــد الوهــاب المسســيرى، إشــكالية التحيــز: رؤيــة معرفيــة ودعــوة   ❖
للاجتهــاد )المعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى، ١996(، )9صفحــات(. 

مقدمــة )١٢(، مجموعــة مؤلفــين، بنــاء المفاهيــم )المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي   ❖
)9 صفحــات(. الســلام، ٢00٨(،  ودار 

كتــب الدكتــور طــه العلــواني مقدمــة مختصــرة لكتــاب الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، 
إلا أنــه استرســل طويــلًا في مقدمــة كتــاب »إشــكالية التحيــز« الــذي حــرره الدكتــور عبــد 
الوهــاب المســيرى، ضمّــن الدكتــور العلــوانى نقــداً واضحــاً للمدرســة الوضعيــة فيمــا يتعلــق بإدعــاء 
الحياديــة في المناهــج، كمــا تحــدث عــن أهميــة تأســيس »فقــه التحيـّـز« ليكــون حقــلًا معرفيــاً 
جديــداً ينصــرف لتحديــد التحيــزات في العلــوم الإنســانية والإجتماعيــة. ثم كتــب مقدمــة أخــرى 
مطولــة لكتــاب »بنــاء المفاهيــم«؛ لأنــه يعتقــد أن قضيــة »أســلمة المعرفــة« الــتي تــدور حولهــا 
اســتراتيجية المعهــد العالمــى للفكــر الإســلامى تســتهدف أول مــا تســتهدف إعــادة تشــكيل 
العقــل المســلم. وبدايــة هــذا الطريــق تتمثــل في إعــادة بنــاء مجموعــة المفاهيــم الأساســية الــتي يقــوم 
عليهــا النســق المعــرفى الإســلامي. ولذلــك فــإن تحليــل المفاهيــم الأساســية لأي فــرع، أو حقــل 

٨7 راجــع: مقدمــة الدكتــور طــه العلــواني لكتــاب: أحمــد الريســوني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطي )المعهــد 
العالمــى للفكــر الإســلامي، ١995(، ص١0.

معــرفي يعُــدُّ المدخــل الأول لتفكيــك ذلــك الفــرع أو الحقــل، بشــكل يســمح بتشــخيصه وتحديــد 
وضعيتــه ومعرفــة مبادئــه ومداخلــه.٨٨ 

الصنف الخامس: مقدمة عن مشروع العلاقات الدولية
مقدمة )١٢( د. نادية مصطفى وآخرون، العلاقات الدولية في الإسلام )القاهرة:   ❖

المعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى، ١996( )٤9 صفحــة(.
مــن خمســين  وتعتــبر هــذه أطــول مقدمــة كتبهــا الدكتــور طــه العلــوانى، إذ بلغــت نحــواً 
صفحــة. وهــي وإن كانــت مقدمــة لكتــاب اشــترك في وضعــه مجموعــة مــن الباحثــين، إلا أن 
الدكتــور العلــوانى كان يــرى أنــه مبحــث بالــغ الأهميــة، وأن توضيــح الرؤيــة الإســلامية للعلاقــات 
الدوليــة في هــذا العصــر أصبحــت ضــرورة شــرعية، بــل وضــرورة وجــود للأمُــة الإســلامية.٨9 
ولذلــك فلابــد، بتقديــره، مــن التمهيــد بمقدمــة خاصــة تتضمــن رؤيتــه للعــالم ولمــا ينبغــي أن يكــون 
عليــه علــم العلاقــات الدوليــة في الإســلام. فكتــب هــذه المقدمــة وهــو يســتحضر كل عناصــر 
منهجيــة القــرآن المعرفيــة الــتي يبُشّــر بهــا؛ مــن الوحــدة البنائيــة للقــرآن والجمــع بــين القراءتــين، 
والتوحيــد، والتزكيــة والعمــران، إلى هيمنــة القــرآن وحاكميتــه وعالميتــه، ثم اســقاط كل ذلــك علــى 

مبحــث العلاقــات الدوليــة.
ولا يكتفــي في هــذه المقدمــة بتقريــر المبــادئ العامــة وإنمــا يدعــو إلى العمــل الجــاد، فيتســاءل 
عمــا يجــب علينــا أن نفعــل لإنقــاذ أنفســنا ولإنقــاذ العــالم وتحويلــه إلى بيــت كبــير يتمتــع فيــه 
الإنســان بالاســتقرار والســلم. والإجابــة لديــه تكمــن في مفهــوم »الدخــول في الســلم كافــة«، 
وهــو مفهــوم لا يعــنى بالضــرورة التحيــز ضــد الغــرب ولا يدعــو لتكريــس الصــراع الحضــارى وإنمــا 
يعــنى الخــروج بالرســالة الخاتمــة إلى النــاس كافــة، وإلغــاء ثنائيــة حضــارات البشــرية المتصارعــة، 
إلتزامــاً بعقيــدة التوحيــد والتعــارف بــين النــاس، ووجــوب الدخــول في الســلم كافــة. ثم يدعــو 
أخــيراً إلى العــود مجــدداً إلى القــرآن للهيمنــة علــى الواقــع، بمــا يتطلــب ذلــك مــن فهــم شمــولى 
للقــرآن وللواقــع معــاً، وهــو الفهــم المنهجــى الــذي يعــدّ الغائــب الأكــبر عــن الفكــر والممارســة.90  

٨٨  راجــع: مقدمــة الدكتــور طــه العلــواني لكتــاب: بنــاء المفاهيــم: دراســة معرفيــة ونمــاذج تطبيقيــة، مجموعــة مؤلفــين 
)المعهــد العالمــى للفكــر الإســلامي،٢00٨(، ص7.

٨9  د. نادية مصطفى وآخرون، مشــروع العلاقات الدولية في الإســلام )القاهرة: المعهد العالمى للفكر الاســلامى، 
١996(، ص ١7

90  المصدر نفسه، ص ٣9
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بعــد استشــهاد الدكتــور الفاروقــي وانتقــال الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان إلى إدارة 
الجامعــة الإســلامية في ماليــزيا، آلــت قضيــة »إســلامية المعرفــة« إلى الدكتــور العلــواني، الــذي 
-صــار في الوقــت نفســه- رئيسًــا للمعهــد )١9٨٨-١996(، وظــل يشــرف علــى المجموعــات 
البحثيــة والنشــرات العلميــة، ويتنقــل بــين البلــدان؛ مــن مؤتمــرٍ لآخــر تجميعًــا للباحثــين، وتثبيتـًـا 
لفكــرة إســلامية المعرفــة. لكــن تقدمــه في الســن وتراكــم تجربتــه العلميــة جعلتــه يســعى لتأســيس 
جامعة العلوم الإسلامية والإجتماعية التي تحولت إلى جامعة قرطبة فيما بعد؛ لتكون مؤسسة 
تعليميــة وبحثيــة تــوكل إليهــا مهمــة تجهيــز بيئــة أكاديميــة لتفاعــل الأفــكار، وضمــان امتدادهــا. غــير 
أنــه لم تلبــث الجامعــة بضــع ســنوات حــى وقعــت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ٢00١، 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ  فكانــت تلــك بدايــة النهايــة لمشــروع الدكتــور العلــواني في 
تعــرض في هــذا الوقــت لعــدة مضايقــات، تعــذّر معهــا اســتمرار نشــاطه الفكــري. ثم بلــغ الأمــر 
نهايتــه عندمــا اقتحــم رجــال الشــرطة البيــوت والمكاتــب، واســتولوا علــى الوثئــق بطريقــة شرســة، 
ســواء في المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، أو في جامعــة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة، إلى 
درجــة أن بعــض الموظفــين البســطاء تركــوا أعمالهــم مــن شــدة الخــوف علــى حياتهــم وأســرهم، وقــد 
صــارت قيــادة المعهــد مشــغولة بالدفــاع عــن نفســها أمــام أجهــزة الشــرطة، وفي المحاكــم. وتحــت 
هــذه الظــروف العصيبــة لم يكــن أمــام الدكتــور العلــواني غــير الرحيــل، فتوجــه إلى القاهــرة ليواصــل 

رســالته، وبقــي هنــاك نحــوًا مــن ثلاثــة عشــر عامــاً، إلى أن توفــاه الله عــام ٢0١6.
بلــغ الدكتــور العلــواني قمــة نضجــه الفكــري في هــذه الفــترة، وقــد كان مــن الســمات البــارزة 
في شــخصيته أنــه كان، كمــا يقــول صديقــه وزميلــه فتحــي الملــكاوي: »دائــم النمــو والتطويــر 
في صياغــة أفــكاره وتوضيحهــا وإعــادة النظــر فيهــا.«9١ وقــد لا نبعــد عــن الحقيقــة إن قلنــا: 
إن أكــبر عمليــة إعــادة نظــر في أفــكاره قــد جــرت عندمــا وقــف علــى مفهــوم »منهجيــة القــرآن 
المعرفيــة« في الصــورة الــتي أبرزهــا الأســتاذ أبــو القاســم حــاج حمــد. علــى أنــه لم يأخــذ ذلــك 
المفهــوم خطفًــا، وإنمــا أخضعــه لكثــير مــن التمحيــص، وأجــرى عليــه غــير قليــل مــن التعديــل، ثم 
صــار مــن بعــد مــداراً لاهتمامــه في ســائر أعمالــه الفكريــة، ونشــاطه البحثي.وقــد بــدى ذلــك 
النضــج وتجسّــد في عــددٍ مــن المراجعــات والانتقــادات الــتي أجراهــا علــى أعمــال ســابقة - ســواء 
أكانــت مــن تأليفــه أو مــن تأليــف الآخريــن - ومثــال علــى ذلــك: مراجعــة خطــة العمــل الأولى 
الــتي نشــأ عليهــا المعهــد؛ مراجعــة في المنهــج والمنهجيــة )بالاشــتراك مــع مــنى أبــو الفضــل(، 
٢009؛ مراجعــات في علــوم القــرآن )تفســير ســورة الأنعــام(، ٢0١٢؛ مراجعــة الإصــلاح 

9١  فتحــي حســن ملــكاوي، رحيــل المفكــر الإســلامي طــه جابــر العلــواني، شــبكة الجزيــرة الإلكترونيــة، 5 مــارس 
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الفكــري؛ مراجعــة أدب الاختــلاف،٢0١7؛ مراجعــة بعــض قضــايا الفقــه )الــردة(. وســنتعرض 
فيمــا يلــي لتوضيــح خلفيــات وأبعــاد تلــك المراجعــات.

)1:5( مراجعة خطة العمل الأولى في ضوء منهجية القرآن المعرفية
كتــب الدكتــور طــه »خواطــر في الأزمــة الفكريــة«، عــام ١9٨9، وكتــاب »إصــلاح الفكــر 
الإسلامي: القدرات والعقبات«، ورقة عمل، عام ١99١. ثم أعاد كتابة هذه الورقة بعنوان 
»إصــلاح الفكــر الإســلامي: مدخــل إلى نظــم الخطــاب في الفكــر الإســلامي المعاصــر«، عــام 
٢009. وفي هــذه الطبعــة أضــاف العديــد مــن التعديــلات والأفــكار والتبويــب، تحــوّل فيهــا 
وقــام  المعاصــر.  الإســلامي  الخطــاب  أزمــة  إلى  الفكريــة  الأزمــة  عــن  الحديــث  مــن  الكاتــب 
ــا إلى تحديــد  باســتعراض عــام لمشــاريع الإصــلاح، مــع توضيــح نقــاط ضعفهــا ونقصهــا، منتهيً
»جوهــر المشــكلة«،9٢ ومؤكــدًا أن هــذا المشــروع يمثــل محــور حياتــه العلميــة، ويقــول: إن هــذا 
المشــروع الــذي نــذرنا أنفســنا للتقــدم بــه إلى أمتنــا.9٣ ثم ينتهــي بتقــديم مراجعــة وتقييــم لخطــة 
العمــل الــتي صاغهــا الدكتــور الفاروقــي؛ ليعيــد صياغتهــا في إطــار »منهجيــة القــرآن المعرفيــة« 
في صورتهــا الــتي انتهــى إليهــا بعــد اســتيعابه وتعديلــه لأطروحــة )أبــو القاســم حــاج حمــد(. وفى 
ضــوء هــذه المراجعــة ينتهــي الدكتــور العلــواني إلى تحديــد ســت دعائــم يعتقــد أنــه لا تكتمــل 

»إســلامية المعرفــة« بدونهــا، وهــي:
بناء النظام المعرفي الإسلامي المعاصر.  -١

إعادة تشكيل وبناء المنهجية المعرفية القرآنية.  -٢
بناء مناهج التعامل مع القرآن الكريم بوصفه مصدراً للفكر والمعرفة والحضارة.  -٣
بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية بوصفها مصدراً للفكر والمعرفة والحضارة.  -٤
بناء مناهج التعامل مع التراث الإسلامي لتجاوز فترات التقليد والانقطاع فيه.  -5

بنــاء مناهــج التعامــل مــع الــتراث الإنســاني المعاصــر للتواصــل مــع الفكــر والحضــارة   -6
الإنســانيّين.9٤

9٢  الدكتــور طــه العلــواني، إصــلاح الفكــر الإســلامي: مدخــل إلى نظــم الخطــاب في الفكــر الإســلامي المعاصــر، 
عــام ٢009، ص6٤

9٣  المصدر نفسه، ص ٨9
9٤  الدكتور طه جابر العلواني، لماذا إسلامية المعرفة، مجلة إسلامية المعرفة، العدد الأول، ١995، ص٣0-٣١.



رحلة في فكر ومنهجية طه جابر العلواني  9899 الفصل الخامس ـ العودة الأخيرة إلى القاهرة: تأسيس علم المراجعات   

)2:5( بناء منهجية التعامل مع القرآن الكريم
الدراسات القرآنية

تعهــد الدكتــور طــه العلــواني منــذ الصغــر بحفــظ القــرآن وتدبــره، ســواءً في مدرســة الشــيخ 
الســامرائي بالفلوجــة، أو في جامعــة الأزهــر، أيام دراســة الفقــه والأصــول. غــير أنــه انصــرف 
في الســنوات العشــر الأخــيرة مــن حياتــه إلى دراســة القــرآن الكــريم، دون غــيره، واتخــاذه محــوراً 
لســائر نشــاطه البحثــي، فيقــول عــن هــذه العــودة الأخــيرة إلى القــرآن: إنــه بعــد جولــة طويلــة 
مــع الــتراث، وبعــد أن تكونــت لديــه حاســة نقديــة مقلقــة، لم يعــد يأخــذ شــيئًا مــن الــتراث علــى 
أنــه مــن المســلمات، وأنــه قــد أخــذ الــدرس والعــبرة مــن موقــف الإمــام الــرازي، حيــث قــال: 
»إنــه يجــب علــيّ أن أعــود إلى القــرآن الكــريم قبــل أن أبلــغ المرحلــة الــتي بلغهــا الإمــام الــرازي، 
ومــن هنــا بــدأت أعمــل علــى تكريــس جميــع دراســتي في القــرآن المجيــد. والمــزايا والدوافــع كبــيرة 
جــدًا، فهــو الكتــاب الكــوني، ولا كتــاب كــوني في الوجــود ســواه«.95 والعــودة إلى القــرآن لم 
تكــن مفارقــة لمشــروع إســلامية المعرفــة، بقــدر مــا هــي تعميــق وتطويــر لــه؛ إذ يــرى العلــواني أنــه 
مــا لم تربــط المشــاريع التجديديــة والحضاريــة الــتي يديرهــا المعهــد بالقــرآن الكــريم بشــكل وثيــق، 
فستســتمر حالــة التيــه الــتي نعيشــها إلى فــترات طويلــة، وسنســتمر ننطلــق ونعــود إلى النقطــة 

الــتي انطلقنــا منهــا.96
)3:5( منهجه في التفسير

لم يكــن الدكتــور العلــواني غافــلًا عــن المجهــودات الكبــيرة الــتي بذلهــا علمــاء المســلمين في 
تفســير وإعــادة تفســير القــرآن الكــريم علــى مــر العصــور؛ بــل وقــد كان يــرى أن هنــاك ضــرورة 
لاطــلاع الباحــث علــى هــذا الــتراث التفســيري والاســتفادة منــه - قــدر الامــكان - ولكنــه كان 
يــرى في الوقــت ذاتــه ضــرورة أن يــدرك الباحــث علاقــة هــذا الــتراث بالعصــور الــتي أعُــد فيهــا، 
وأن يكــون متهيئــًا لتجــاوزه والتحــرك بالنــص القــرآني إلى العصــر الراهــن الــذي هــو في حاجــة إلى 
اســتلهام معاني القرآن المجيد والكشــف عن قيمه ومقاصده وســننه في بناء المجتمعات97. وهو 
في دعوتــه إلى تجــاوز الــتراث التفســيري كان يســتند علــى فكــرة أن القــرآن »كتــاب مكنــون«؛ 
أي أنــه يحتــوي علــى مضامــين تتكشــف عــبر العصــور لتســتوعب مــا يســتجد مــن مشــكلات 

95  الدكتور طه العلواني، تفسير سورة الأنعام )القاهرة: دار السلام للطباعة والترجمة والنشر، ٢0١٢(، ص٢5.
96  المصدر نفسه، ص٢5.

97 الدكتــور طــه العلــواني، أفــلا يتدبــرون القــرآن: معــالم منهجيــة في التدبــر والتدبــير )القاهــرة: دار الســلام للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، ٢0١0(، ص5

للإنســان، علــى مــا قــد يطــرأ مــن إختــلاف في الأنســاق الثقافيــة والحضاريــة الــتي تحيــط بــه 
ويتفاعــل معها.9٨ولكــن لكــي يــدرك الإنســان هــذه المكنــونات ويســتفيد منهــا فلابــد لــه مــن 
»التطّهُــر والتدبــّر«؛ أي لابــد لــه أن يتهيــأ »لمــس« معــانى القــرآن بحيــث يدخــل فيمــن ذكــروا 
ــرُونَ« )الواقعــة: 79(. وهــؤلاء بحســب الدكتــور العلــواني  ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ في قولــه تعــالى: »لَا يََسُّ
هــم الذيــن طهرهــم الله تعــالى وامتحــن قلوبهــم للتقــوى ﴿وَألَْزَمَهُــمْ كَلِمَــةَ التّـَقْــوَىٰ وكََانــُوا أَحَــقَّ 
ُ بــِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمًــا﴾ )الفتــح: ٢6( فصــاروا مؤهلــين للعــروج إلى عليــاء  بِــَا وَأَهْلَهَــاۚ  وكََانَ اللَّ

القــرآن الكــريم بســلم التدبــر.99  
ولا شــك أن الدكتور العلواني قد اســتمد مفهوم »مكنونات القرآن« من الآيات الواردة 
ــرُونَ﴾  ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ ــابٍ مَكْنُــونٍ .لَا يََسُّ في أواخــر ســورة الواقعة:﴿إِنَّــهُ لَقُــرْآنٌ كَــرِيٌم . في كِتَ
)الواقعــة: 77-79(. وهــذه آيات قــد اختلــف المفســرون قديمـًـا حــول معانيهــا. وتركــز خلافهــم 
إلى  يعــود  أم  الكتــاب،  المذكوريــن وهــو  أقــرب  إلى  أيعــود  الضمــير في ﴿لا يمســه﴾،  حــول 
القــرآن؟ وهــل »الكتــاب« المــراد هــو اللــوح المحفــوظ، أم يــراد بــه المصحــف؟ وقــد رجــح بعضهــم 
مثــل الــرازي أن المــراد مــن الكتــاب هــو اللــوح المحفــوظ. ولكــن إذا كان ذلــك صحيحًــا فكيــف 
يقــال إنــه لا يجــوز مــس المصحــف للمحــدث؟ ولحــل هــذا الإشــكال فقــد ذهــب الدكتــور 
العلــواني، ومــن قبلــه الأســتاذ أبــو القاســم حــاج حمــد، إلى أن هنــاك فرقــًا في المعــنى بــين مفــردتي 
أو  باليــد  التنــاول  تعــنى  »اللمــس«  فمفــردة  القــرآني.  الاســتخدام  »المــس« في  »اللمــس«و 
الاحتــكاك العضــوي الحســي، أمــا مفــردة »المــس« فتعــنى التفاعــل العقلــي والوجــداني١00. وبنــاءً 
علــى هــذا فــإن الله تعــالى لم يمنــع »لمــس« المصحــف، فهــو متــاح للبشــر أجمعــين كيــف كانــت 
حالاتهــم، أمــا »مــس« القــرآن بمــا يعــنى التفاعــل مــع مكنوناتــه وأعماقــه فيتطلــب حالــة مــن 

الاســتعداد.١0١     
لم يــترك الدكتــور العلــواني تفســيراً كامــلًا للقــرآن، ولكنــه قــدم منهجًــا للتفســير يرتكــز علــى 
مفاهيــم التطهــر والتدبــر في مكنــونات القــرآن. كمــا قــدم تطبيقــات للمنهــج علــى ســور معــدودة 

9٨  المصدر نفسه، ص6
99  المصدر نفسه، ص 6

 ١00 ولكن يلاحظ أن هذا استقراء غير مطرد، إذ قد يرد »المس« أيضاً بمعنى اللمس الحسي، كما في قوله تعالى:
»لا جنــاح عليكــم إن طلقتــم النســاء مــا لم تمســوهن«، البقــرة:٢٣6، وكذلــك الآيــة الــتي بعدهــا، فالمــس في هــذا المواقــع 

لا يعــنى مجــرد »التفاعــل العقلــى والوجــدانى«.
١0١  أبــو القاســم حــاج حمــد، جدليــة الغيــب والانســان والطبيعة-العالميــة الإســلامية الثانيــة )بــيروت: دار الهــادى، 

٢00٤(، ص5٢-5٣
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)الأنعــام، والــروم، والعنكبــوت(. وعــادةً مــا يبــدأ تفســيره للســورة بمقدمــة تتضمــن حديثــًا عــن 
»معوقــات تدبــر القــرآن«، وآخــر عمــا إذا كان القــرآن يحتــاج إلى تفســير. ثم يقــوم بتوضيــح 
مختصر لمنهجه في التفســير، والذي يتمثل في »التدبر«، وتفســير بعض القرآن ببعضه الآخر.

فالقــرآن بحســب رأيــه ينغلــق وينفتــح حســب الإســتعداد الإنســاني، وإقبــال الإنســان عليــه، 
وطهــارة قــوى وعيــه. ثم يؤكــد أن التدبــر ضــروري؛ لأنــه يقــوم بقيــادة القــارئ للتفاعــل مــع 
الخطــاب القــرآني، بحيــث يجــد القــارئ وجهًــا لوجــه في مواجهــة الخطــاب، فيســتدعي التاريــخ 

وآفــاق الفهــم، ويؤســس للعلاقــة مــع الخطــاب.
ورغــم تشــديد الدكتــور العلــواني علــى أن هنــاك معــنى »مكنــونًا« في القــرآن يجــب البحــث 
عنــه إلا أنــه يذهــب في الوقــت ذاتــه إلى القــول )في تفســيره لســورة العنكبــوت( أن علــى القــارئ 
أن يبحــث عــن المعــنى الــذي ينشــأ نتيجــة تفاعلــه مــع الخطــاب، لا عــن المعــنى »الكامــن أو 
المكنــون«، فيصبــح المعــنى آنــذاك »أثــراً« يمكــن ممارســته، لا »موضوعًــا« يمكــن تحديــده.١0٢ 
وقولــه هــذا مشــكل في تقديــرنا، إذ إنــه بعــد أن أقــرّ بمكنــونات القــرآن وطالــب القــارئ أن 
يتوخاهــا، عــاد ليطالبــه بألّا يبحــث عــن المعــنى الكامــن أو المكنــون. وممــا يمكــن ملاحظتــه بأن 
الدكتــور العلــواني قــد اهتــدى إلى فكــرة مكنــونات القــرآن في فــترة متأخــرة فاعتمدهــا دون أن 
يجــد فرصــة لتعديــل أو إلغــاء مــا قالــه ســابقًا، أو لعلــه أراد أن يقــول: إن هنــاك معــاني كامنــة في 
القــرآن ولكــن القــارئ لا يحصــل عليهــا لمجــرد البحــث وإنمــا يتوجــب عليــه التطهــر أولا ثم التفاعــل 
مــع الخطــاب. ويبــدو أن الدكتــور العلــواني يــود أن يتجنــب في منهجــه هــذا المذهــب الوضعــي، 
 )Interpretive Constructivism( الحديثــة  البنائيــة  التأويليــة  المدرســة  أصحــاب  إلى  ميــل  مــع 
حيــث لا توجــد المعرفــة ثويــة في النصــوص تنتظــر مــن يعثــر عليهــا وإنمــا تتأتــى بتقديرهــم عــن 

طريــق التفاعــل مــع النصــوص.١0٣       
أمــا الحصيلــة العلميــة المتوقعــة مــن العــودة إلى القــرآن فيجملهــا العلــواني في عــدد مــن 

منهــا: المســائل، 
فتــح نافــذةٍ لمراجعــة الــتراث ونقــده في ضــوء هدايــة القــرآن، وهــذا ســيكون بــدوره   -١
وســيلة مــن وســائل التجديــد والاجتهــاد، وإعــادة البنــاء الــذي كثــرت الدعــوة إليــه.

١0٢  الدكتور طه العلواني، تفسير سورة العنكبوت )القاهرة: شركة الإتقان للترجمة والنشر، ٢0١6(، ص١٣.
 Sharan B. Merriam, Qualitative Research (San Fransisco:Jossey-Bass, :١0٣  لتفصيل عن هذه المدرسة انظر

2009, p.8-9).

الاطــلاع علــى مجموعــة الســنن والقوانــين الاجتماعيــة الــتي يشــير إليهــا القــرآن الكــريم،   -٢
والــتي مــا زال كثــيٌر منهــا بعيــدًا عــن متنــاول البشــرية الــتي هجــرت القــرآن.

الاطــلاع علــى مــا صــادق عليــه القــرآن الكــريم مــن تــراث النبــوات الســابقة، ومــا   -٣
هيمــن عليــه وتجــاوزه.

التعــرف علــى خصائــص التزكيــة الكــبرى، الــتي تشــتمل علــى تزكيــة العقــل والتصــور   -٤
والرؤيــة والفكــر والاعتقــاد والســلوك وأنظمــة التعامــل والعلاقــات.

لقــد أنجــز الدكتــور العلــواني في هــذه الفــترة مــا لا يقــل عــن خمســة عشــر دراســة عــن القــرآن، 
أهمها:

نحو منهجية معرفية قرآنية )القاهرة: دار الهادي، ٢00٤(.  ❖
أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها )القاهرة: الشروق، ٢006(.  ❖

الوحدة البنائية للقرآن المجيد )القاهرة: الشروق، ٢006(.  ❖
لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب )القاهرة: الشروق، ٢006(.  ❖

لا إكــراه في الديــن: إشــكالية الــردة والمرتديــن مــن صــدر الإســلام إلى اليــوم )القاهــرة:   ❖
الشــروق، ٢006(.

نحو موقف قرآني من النسخ )القاهرة: الشروق، ٢007(.  ❖
معالم في المنهج القرآني )القاهرة: دار السلام، ٢0١0(.  ❖

❖  نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه )القاهرة: دار السلام، ٢0١0(.
أفلا يتدبرون القرآن )القاهرة: دار السلام، ٢0١0(.  ❖
تفسير سورة الأنعام )القاهرة: دار السلام، ٢0١٢(.  ❖

❖  حوار مع القرآن: تجربة ذاتية ودعوة للتدبر )القاهرة: دار السلام، ٢0١٤(.
تفسير سورة العنكبوت )القاهرة: شركة الإتقان للترجمة والنشر، ٢0١6(.  ❖

تفسير سورة الروم )القاهرة: شركة الإتقان للترجمة والنشر، ٢0١6(.  ❖
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ــد البشــرية بالديــن الواحــد والخطــاب الواحــد،  يعًــا﴾ )الأعــراف: ١5٨(، ووحَّ  ٱللَِّ إِليَۡكُــمۡ جَِ
والمرجعيــة الواحــدة، والقيــم الواحــدة، والمفاهيــم المشــتركة، وقواعــد التفكــير المشــترك. وبذلــك 
أرســى دعائــم العالميــة الحقيقيــة، وبــنى مقومــات وحــدة البشــرية، وأوضــح وســائل تحقيــق ذلــك، 
ــع  ــعُ وَبيَِ مِ ــتۡ صَوَٰ مَ دُِّ ــم ببِـعَۡــض لَّ ــعُ ٱللَِّ ٱلنَّــاسَ بـعَۡضَهُ ــوۡلَا  دَفۡ ومــن أبــرز تلــك الوســائل ﴿ وَلَ

كَــرُ فِيهَــا ٱسۡــمُ ٱللَِّ كَثِــيراً﴾ )الحــج: ٤0(.
ۡ
ــجِدُ يذُ ت وَمَسَٰ وَصَلَــوَٰ

إن القــرآن يســتطيع، بحســب الدكتــور العلــواني، أن يقــدم البديــل الحضــاري. فالتأويــل 
مســارها.  وتصحيــح  البشــرية،  لقيــادة  مقبــولًا  منهجًــا  يعــد  لم  العلميــة  للحقائــق  الفلســفي 
والأزمــات الــتي اكتنفــت البشــرية كلهــا لا يمكــن أن تعــالج إلا في إطــار كــوني، لا يحملــه أي 
مرجــع ســوى القــرآن؛ لأنــه كتــاب كــوني قــادر علــى اســتيعاب حقائــق العلــم المعاصــر والمنهــج 
العلمــي، ومعالجــة أزمتهــا بإضافــة بعــد الغيــب الــذي غيبتــه هــذه الحضــارة، فســقطت فيمــا 
ســقطت فيــه. وهنــا يقــوم القــرآن بعمليــة التجــاوز بعــد ذلــك الاســتيعاب؛ ليبلــغ بالإنســان 

الكونيــة«. »المرحلــة 
 ولتحقيق التدافع المطلوب بعد ذلك لا بد من إعادة بناء »الأمة القطب«، ولا يمكن 
البــدء بإعــادة بنــاء الأمــة دون الكشــف عــن خصائــص الوعــي الــتي يمكــن أن يقدمهــا القــرآن 
العظيــم لهــذه الأمــة، فبذلــك يمكــن أن تبــدأ الأمــة حالــة »اســتعادة الوعــي« الــذي يقــوم علــى 
 »فهم القرآن« وإدراك معانيه في مستوى السقف المعرفي الراهن، مضافاً إليه« المنهج القرآني«

مع إدراك »الخصائص العالمية المعاصرة«. فإنه إذا جرى التسلح بهذه الأمور الثلاثة وصاحبتها 
 عزيمــة الأمــة وإرادتهــا وتصميمهــا علــى التســلح بهــا، فــإن »اســتعادة الوعــي« آنــذاك تصبــح
على طرف التمام، أو تصبح مسألة وقت. إن عقلية الإنسان الذي سوف يحمل أعباء إعادة 
 الوعــي للأمــة، وتحقيــق »الكونيــة الإســلامية المرتقبــة« ســوف تشــكل بمنهجيــة القــرآن المعرفيــة،
وبخاصة محدد »الجمع بين القراءتين«. إن المسلم الذي سوف يتحمل هذا العبء هو المسلم 
 الــذي لــن يقــدم الإســلام بوصفــه مقابــلًا لليهوديــة والنصرانيــة، أو قســيمًا لهمــا؛ بــل بوصفــه
»الحنيفيــة الســمحاء« الــتي جــاء بهــا الأنبيــاء كافــة، وبوصفــه الملــة المســلمة؛ ملــة إبراهيــم )عليــه 
الســلام(، وذلــك بإعتبــار أن هــذا الديــن يضــرب بجــذوره إلى إبراهيــم )عليــه الســلام(. وحــين 
ذلــك فقــط تجتمــع البشــرية علــى الهــدى وديــن الحــق، الــذي يســتوعب أديان الأنبيــاء كافــة، 

ويهيمــن عليهــا، ولا يفــرط بشــيء منهــا.
تبيــين وضبــط  العلــواني جهــدًا كبــيراً في  الدكتــور  بــذل  فقــد  التصــور  هــذا  علــى  وبنــاءً 
العلــواني  »أكادييــة  تأســيس  في  ذلــك  أجــل  مــن  وشــرع  المعرفيــة«،  القــرآن  »منهجيــة 

تفسير القرآن بالقرآن )وقد صدر في ٢0٢0، وذلك بعد وفاته(.  ❖
وفى كل هــذه البحــوث يؤكــد الدكتــور العلــواني بصفــة مســتمرة علــى ثلاثــة خصائــص، 

يتميــز بهــا القــرآن عــن غــيره مــن الكتــب. وهــي كالأتي:
الخاصيــة الأولى: أنــه خطــاب مطلــَقٌ خــارجٌ عــن قيــد الزمــان والمــكان، والخاصيــة الثانيــة: 
أنــه كتــابٌ معــادلٌ للكــون. والخاصيــة الثالثــة: أنــه المصــدر المنشــئ للأحــكام، وأن الســنة 
النبويــة هــي مصــدر مبــين؛ ممــا يعــي حاكميــة الكتــاب وأســبقيته، وأنــه قــاض علــى مــا ســواه. 
ولذلــك فعلينــا في كل الأحــوال أن نتوجــه بالأســئلة إلى القــرآن، وســنجد الإجابــة فيــه، إلا أنــه 
يتوجــب علينــا أن نكشــف أولًا عــن »المنهــج« القــرآني الكامــن فيــه؛ أي أن ننظــر في القــرآن 
مــن داخلــه، وليــس مــن الخــارج، فســنجد أولًا أن هنــاك رابطــًا منهجيًــا ناظمًــا لســوره وآياتــه، 
ــا بــين القــرآن والكــون. فقــراءة القــرآن وفقًــا لمنطقــه  ــا أن هنــاك رابطًــا منهجيً كمــا ســنجد ثانيً
الداخلــي ســتقود إلى الكــون، وقــراءة الكــون ســتقود إلى القــرآن؛ ممــا يســتوجب »الجمــع بــين 
القراءتــين«. ولــن يتأتــى للإنســان الباحــث رؤيــة فكريــة متزنــة دون اتبــاع القراءتــين؛ إذ إن 
الإعــراض عــن القــراءة الأولى ســيؤدي إلى فلســفة وضعيــة منقطعــة عــن الغيــب. أمــا الإعــراض 
عــن القــراءة الثانيــة فســيؤدي إلى تعطيــل الفعــل الإنســاني الهــادف، المــؤدى إلى إعمــار الأرض.

ويــرى الدكتــور العلــواني أن المفاهيــم الخاطئــة والمحرفــة والمنحرفــة أفــرزت أزمــة فكريــة، مــا 
زادتهــا محــاولات الخــروج منهــا، أو تجاوزهــا إلا تعقيــدًا؛ لأن تلــك المحــاولات لم تســتطع تجــاوز 
مشــكلات عصــر التدويــن، الــتي أحاطــت بفهــم الأمــة لكتــاب ربهــا، ودوره، وبالســنة النبويــة، 
ودورهــا، فأزالــت عــن القــرآن صفــة الإطــلاق، ووضعتــه في إطــار النســبية؛ فزعمــت مقــولات 
سميــت علومًــا ومعــارف أن في القــرآن مــا هــو غامــض، أو »متشــابه« لا يفهــم. وهــل في القــرآن 
غمــوض، أومــا متشــابه – بهــذا المعــنى الــذي فهمــوه-، بــل هــو آيات بينــات محكمــات لمــا 
يأت تأويلهــا بعــد، ولم يحــن زمــن تكشــفها عمــا أودع الله فيهــا. وزعمــت طوائــف أن نصوصــه 
متناهيــة، وأنــه غــير كافٍ لهــا؛ فعليهــا أن تضيــف إليــه أدلــة أخــرى، كأنهــا تســتكمل نقصًــا فيــه، 
ومــا فيــه مــن نقــص، وأضافــوا إلى الكتــاب والســنة صفــات التعــارض والتعــادل؛ ليقولــوا بوقــوع 
النســخ في كل منهمــا، بــل نســخُ كلٍ منهمــا للآخــر. ويــرى الدكتــور العلــواني أن القــرآن قــد 
اســتوعب المطلــق والمشــترك مــن تــراث النبــوَّات كلهــا. وأدخــل الشــعوب الأميــة الــتي لم يســبق لهــا 
أن تلقــت رســالة سماويــة في دائــرة أهــل كتــاب، يقــرأون ويكتبــون ويرتلــون ويتلــون، عرفــوا تاريــخ 
يــنَ  ــد القــرآن الديــن: ﴿ إِنَّ  ٱلدِّ مــن ســبقهم وخــبر مــن بعدهــم، وحكــم مــا بينهــم. وبذلــك وحَّ
يَّـُهَــا ٱلنَّــاسُ  إِنّيِ  رَسُــولُ  ــد الخطــاب: ﴿قـُـلۡ يَٰٓ ﴾ )آل عمــران :١9( ووحَّ مُۗ سۡــلَٰ عِنــدَ ٱللَِّ ٱلۡإِ
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للدراســات القرآنيــة« بالقاهــرة؛ لتكــون نــواة لتأصيــل هــذه الرؤيــة القرآنيــة، ولتقــديم القــرآن 
للبشــرية كمصــدر حيــوي وأزلي ومطلــق للحكمــة الإلهيــة بمفهــوم بشــري يقــود الإنســانية نحــو 
وحــدة الخالــق، ووحــدة الخلــق، ووحــدة المعرفــة الإنســانية. ولم يكــن غــرض الدكتــور العلــواني 
ينحصــر في تبيــين المنهجيــة القرآنيــة وحســب، وإنمــا كان غرضــه أن يتخذهــا أداة للمراجعــة 
النقديــة الــتي لا يســتقيم بدونهــا البحــث الموضوعــي. وهــذا مــا قــاده لتبيــين العلاقــة المشــتبكة بــين 
القــرآن والســنة النبويــة، ثم العلاقــة بــين القــرآن وســائر علــوم الــتراث الإســلامي والــتراث الغــربي.

 غير أن العودة إلى القرآن، والانقطاع إليه، قد تكون لها أســباب أخرى، إذ إن التجربة 
الطويلــة للدكتــور العلــوانى في الجــدل الفكــري والبحــوث النقديــة والمقــارنات قــد أصابتــه بقــدر 
كبــير مــن الإعيــاء، وربمــا الإحبــاط، ممــا جعلــه يبحــث، وقــد تجــاوز الســبعين مــن العمــر، عــن 
مــلاذ آمــن ومســتقر ينتهــي إليــه، فوجــد ذلــك في القــرآن، مثلــه في ذلــك مثــل الإمــام الــرازي 

الــذي مــا فتــئ يهتــدي بســيرته العلميــة.
)4:5( منهجية التعامل مع السنة النبوية

الســنة«  مــع  التعامــل  »منهجيــة  أن  مبكــرة  فــترة  منــذ  العلــواني  الدكتــور  أوضــح  لقــد 
يمثــل المحــور الثــاني مــن محــاور »إســلامية المعرفــة«، وذلــك بعــد المحــور الأول عــن »منهجيــة 
التعامــل مــع القــرآن الكــريم«. وقــد ظــل يحــرض الباحثــين ويدفعهــم بصــورة مباشــرة، وغــير 
مباشــرة للبحــث في هــذا المجــال. وقــد نجــح إبان تــولي رئاســته للمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 
في نشــر ثلاثــة كتــب هامــة مــن الدراســات الأكاديميــة حــول الســنة النبويــة، وهــي: »حجيــة 
الفقــه وأهــل الحديــث«  أهــل  بــين  الغــي عبــد الخالــق، و»الســنة  الســنة«١0٤ للدكتــور عبــد 
للشــيخ محمــد الغــزالي، و»كيــف نتعامــل مــع الســنة« للدكتــور يوســف القرضــاوي. ولم يكتــف 
الدكتــور العلــواني بنشــر هــذه الكتــب وتوزيعهــا، وإنمــا بــذل جهــدًا كبــيراً في الاطــلاع عليهــا، 
قبــل نشــرها، ثم كتابــة مقدمــة مطولــة لــكل كتــاب. ولم تكــن هــذه »المقدمــات« تجــري علــى 
الطريقــة المعتــادة في عــرض أفــكار المؤلــف ومنهجــه في البحــث وحســب، وإنمــا كانــت تحتــوي 
علــى تنويــهٍ بالمشــكلة الفكريــة الــتي يتناولهــا الكتــاب، وعلــى اســترجاع لتاريــخ المشــكلة، وربطهــا 
بالاســتراتيجية البحثيــة الــتي يعمــل عليهــا المعهــد، ومناشــدة الباحثــين الآخريــن لمواصلــة النظــر 
في الجوانــب الأخــرى الــتي لم يتناولهــا كل كتــاب لوحــده. فعندمــا نشــر الشــيخ محمــد الغــزالي 

١0٤  الدكتــور عبــد الغــي عبــد الخالــق، حجيــة الســنة )هيرنــدن: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، سلســلة قضــايا 
الفكــر الإســلامي )١(، ١9٨7.

كتابــه عــن »الســنة بــين أهــل الفقــه وأهــل الحديــث«١05 باقــتراح ودعــم مــن الدكتــور العلــواني، 
ومــن إدارة المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي١06 كتــب الدكتــور العلــواني مقدمــة لــه، واحتفــى 
بــه أيّمــا احتفــاء، ورأى فيــه التحقيــق الكامــل للمحــور الثــاني مــن محــاور خطــة العمــل الــتي يســير 
عليهــا المعهــد؛ تمامًــا كمــا رأى في كتــاب الدكتــور عبــد الغــنى عبــد الخالــق مــن قبــل، وكذلــك 
هــو رأيــه في كتــاب الدكتــور القرضــاوي »كيــف نتعامــل مــع الســنة«١07 فيمــا بعــد. فــإذا كان 
الدكتــور العلــواني قــد أبــدى أراءه وأوضحهــا في كيفيــة التعامــل مــع الســنة النبويــة فلمــاذا قــرر 
أن يقــوم بتأليــف كتــاب رابــع في الموضــوع نفســه؟ أيعــود ذلــك إلى أن بعــض هــذه الكتــب قــد 
أثر عاصفــة مــن النقــد، فلــم يتوفــر المنــاخ للاســتفادة منهــا؟ أم يعــود إلى أنهــا لم تســتوف العمــق 

المنهجــي الــذي كان يصبــو إليــه الدكتــور العلــواني؟
أياًّ كان الأمــر، فقــد ظــل الدكتــور العلــواني يبــدي ويعيــد في مســألة »التعامــل مــع الســنة«، 
لا ســيما وهــو يحــاول أن يشــرح »منهجيــة القــرآن المعرفيــة«، مؤكــدًا فيهــا أن القــرآن وحــده هــو 
المصــدر المنشــئ للأحــكام، والمهيمــن علــى غــيره مــن المصــادر. فــإذا كانــت هــذه هــي الرؤيــة 
المركزيــة لديــه، وكان هــذا هــو مدخلــه النقــدي لــكل علــوم الــتراث فــلا منــاص حينئــذ مــن 
التعــرض بصــورة واضحــة للعلاقــة بــين القــرآن والســنة، وهــذا - في رأينــا- مــا جعلــه يفــرد كتــابًا 
خاصًــا بالســنة النبويــة، فنشــر عــام ٢0١٤ كتــاب »إشــكالية التعامــل مــع الســنة النبويــة«.١0٨

أشــار الدكتــور العلــواني في مقدمــة الكتــاب إلى أن مهمتــه الأساســية هــي البحــث فيمــا 
يســاعد على تحديد العلاقة بين الســنة والقرآن المجيد؛ تحديدًا لا يســمح بإيجاد تضاد بينهما. 
ولكــن طريقــة »رفــع التضــاد« الــتي يقصدهــا يختلــف عــن طريقــة التوفيــق التعســفي الــتي يســير 
عليهــا بعــض أهــل الحديــث، أو أهــل الفقــه. وأنــه يريــد أن يحــدد العلاقــة بــين هذيــن المصدريــن 
ــا لإدراك الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(  ــا لتصــوره لتحديــد الله تبــارك وتعــالى لهــا، ووفقً وفقً
لحقيقتهــا.١09 وهنــا قــد يتســاءل بعضهــم: وأيــن الإشــكال؟ يجيــب الدكتــور العلــواني علــى ذلــك، 

ولكن بعد مقدمات أساسية يمهد بها للإجابة، وجاء التمهيد على هذا على النحو الآتي:

١05  محمد الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث )القاهرة: دار الشروق، ١9٨9(.
١06  المصــدر نفســه، حيــث ذكــر المؤلــف في المقدمــة أنــه قــد كُلــف مــن قبــل إدارة المعهــد بأن يضــع كتــاباً ينصــف 

بــه الســنة النبويــة.
١07  الدكتــور يوســف القرضــاوي، كيــف نتعامــل مــع الســنة النبويــة: معــالم وضوابــط )هيرنــدن- فيرجينيــا: المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســلامي، ١9٨9(.
للفكــر  العالمــي  المعهــد  النبويــة )هيرنــدن - فرجينيــا:  الســنة  مــع  التعامــل  العلــواني، إشــكالية  الدكتــور طــه    ١0٨

.)٢0١٤ الإســلامي، 
١09  المصدر نفسه، ص١٣.
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للعناصــر الــتي تكــوِّن الجســم والعقــل معًــا؛١١٣ وأن الضابــط الدقيــق لفهــم الأحاديــث 
هــو الإطــار القــرآني الــذى تعمــل الأحاديــث في نطاقــه، لا تعــدوه؛ وأن مــن زعــم 
أن الســنة تقضــي علــى الكتــاب، أو تنســخ أحكامــه فهــو مغــرور.١١٤ ويخصــص 
الشــيخ الغــزالي معظــم صفحــات كتابــه لإيــراد نمــاذج معاصــرة مــن الفهــم الخاطــئ 
الــذى يــروج لــه بعــض المشــتغلين بالحديــث، ثم يقــدم أمثلــة عمليــة لتطبيقــات ذلــك 
الفهــم، فيختــار أمثلــة تتصــل بقضــايا النســاء، والغنــاء، والملبــس، والأطعمــة، والمــس 
الشــيطاني، ونحــو ذلــك مــن القضــايا الجزئيــة الــتي ينشــغل بهــا مــن أسماهــم بأصحــاب 

»الفقــه البــدوي«.١١5 
ولكــن يبــدو أن رســالة كتــاب الشــيخ الغــزالي الأساســية كادت أن تضيــع في ثنــايا 
تلــك الضجــة المثــارة حــول التفاصيــل.١١6 ممــا جعــل الدكتــور العلــواني يكلــف الدكتــور 
القرضــاوي بكتابــة بحــث آخــر عــن إشــكالية التعامــل مــع الســنة، فأنجــز القرضــاوي 
ذلــك الكتــاب بعــد عــام واحــد مــن كتــاب الشــيخ الغــزالي، فكتــب العلــواني مقدمــة 
مطولــه للكتــاب. ولعــل أهــم مــا جــاء في كتــاب القرضــاوي هــو البــاب الثالــث المعنــون 

بـــ »معــالم وضوابــط لحســن فهــم الســنة النبويــة«، وقــد جــاءت كمــا يلــي:
فهم السنة في ضوء القرآن الكريم.  ❖

جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد.  ❖
الجمع والترجيح بين مختلف الحديث.  ❖

فهم الأحاديث في ضوء أسبابها ومقاصدها.  ❖
التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث.  ❖

التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث.  ❖
التفريق بين الغيب والشهادة.  ❖

التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث.  ❖

١١٣  محمد الغزالي، مصدر سابق، ص١٢6.
١١٤  المصدر نفسه، ص١٣٣، ١٤٢.

١١5  محمد الغزالي، المصدر نفسه، ص١5.
١١6  الدكتور طه العلواني، مقدمة كتاب الدكتور يوسف القرضاوي، مصدر سابق، ص١٣.

إن القــرآن يشــتمل علــى الديــن كلــه، عقيــدة وشــريعة ونظُــم حيــاة، مــا فــرط الله في   ❖
الكتــاب مــن شــيء، فهــو تبيــان لــكل شــيء. أمــا الســنة والســيرة فهمــا تطبيــق عملــي 

واتبــاع وبيــان شــامل لــكل مــا جــاء بــه القــرآن.١١0
ولذلــك فالرســول )صلــى الله عليــه وســلم( لم يكــن ليســمح أن يحتــل قلــوب المؤمنــين   ❖

وعقولهــم شــيء يزاحــم القــرآن.
وبنــاءًا علــى ماســبق فانــه أدى بــدوره إلى انصــراف بعــض النــاس بعــد جمــع الســنة   ❖
عــن القــرآن إلى الســنن، بحجــة أن الســنن متضمنــة للقــرآن، ثم انصرفــوا عــن الســنن، 

واشــتغلوا بالفقــه بحجــة أن الفقــه مشــتمل ضمنـًـا علــى الكتــاب والســنة.١١١
أمــا هــو فيقــترب ممــا ذهــب إليــه الشــافعي وجمهــرة مــن العلمــاء، مــن أنــه مــا مــن   ❖
ســنة نبويــة تثبــت إلا ولهــا أصــل قــرآني انبثقــت عنــه، وارتبطــت بــه؛ وأنــه كمــا قــال 
الشــافعي: »لا تنــزل بأهــل ديــن الله نازلــة إلا وفى القــرآن أصــل لهــا«؛ وأن القــرآن في 

العمــوم بيــان للقــرآن.
وأن تفــرق الأمــة واختلافهــا وتحولهــا إلى فــرق وطوائــف يعــود - حســب مايــراه - إلى   ❖
التمسك بسننٍ ومأثوراتٍ وروايات دون التفات إلى الجانب المنهجي أو الموضوعي 

الــذي لا يســمح بذلــك.
وبنــاءً علــى هــذا فهــو يــرى أن طريــق وحــدة الأمــة، وإعــادة بنائهــا، والعــروج بهــا إلى   ❖
مــدارج الارتبــاط لــن يتــم إلا بإدراك حقيقــة دور الكتــاب الكــريم في حيــاة الأمــة، 
ومعرفــة دور النــي )صلــى الله عليــه وســلم( في تــلاوة الكتــاب حــق التــلاوة، وتعليــم 
النــاس إياه، وبنــاء الأمــة بــه، وصياغــة الواقــع بنــور آياتــه. وإلا فــإن حالــة الأمــة ســوف 

تظــل تنــزل مــن درك لآخــر، ومــن ســيئ لأســوأ.١١٢       
ويمكننــا أن نلاحــظ أن مــا انتهــى إليــه الدكتــور العلــواني في هــذا الكتــاب لا يختلــف   ❖
كثــيراً عمــا أكــد عليــه الشــيخ الغــزالي في كتابــه. إذ إن خلاصــة رأي الشــيخ الغــزالي 
هــي: أن تــلاوة قليلــة للقــرآن الكــريم وقــراءة كثــيرة للأحاديــث لاتعطيــان صــورة دقيقــة 
للإســلام، بــل يمكــن القــول بأن ذلــك يشــبه ســوء التغذيــة، إذ لا بــد مــن تــوازن 

١١0  المصدر نفسه، ص١6.

١١١  المصدر نفسه، ص١6.

١١٢  المصدر نفسه، ص١٨.
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ولا شــك أن الشــيخ الغــزالي، والدكتــور القرضــاوي قــد أوفيــا الموضــوع حقــه مــن 
لــكل منهمــا مــن باع طويــل في دراســة القــرآن والحديــث. غــير أن  البحــث؛ لمــا 
أغلــب اهتمامهمــا قــد انصــبَّ علــى القضــايا الجزئيــة والفــروع التفصيليــة. فالشــيخ 
ــه اهتمامــه إلى نقــد الفهــم الخاطــئ للعلاقــة بــين الكتــاب  الغــزالي – مثــلًا - قــد وجَّ
والســنة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ممارســات خاطئــة وخطــيرة علــى حيــاة الأمــة. 
وكذلــك فعــل الدكتــور القرضــاوي الــذي أورد كثــيراً مــن التنبيهــات الــتي تنــم عــن فهــم 
عميــق للحديــث، وربطــه بالقــرآن. أمــا الدكتــور العلــواني فيبــدو أن لديــه مزيــدًا مــن 
الموضوعــات يريــد أن تبحــث وعليــه تناولهــا، وقــد أشــار إليهــا في المقدمــة الضافيــة 
الــتي كتبهــا لكتــاب القرضــاوي. ويبــدو أن هــذه الموضوعــات المتبقيــة هــي الــتي جعلتــه 
يعــود إليهــا بنفســه، ويكتــب فيهــا كتابــه الــذي بــين أيدينــا. فالكتــاب تثبيــتٌ مــن 
جهــة لمــا قــام بــه الشــيخ الغــزالي والدكتــور القرضــاوي، ولكنــه تتمــة مــن جهــة أخــرى 
وتغطيــة للموضوعــات الــتي لم يتطرقــا لهــا بالصــورة المرجــوة؛ وبخاصــة مســألة »الهيمنــة« 
القرآنيــة الــتي صــارت القطــب الــذي تــدور حولــه رؤيــة الدكتــور العلــواني الجديــدة. 
فهــو يريــد أن يكمــل تلــك المجهــودات، ولكــن ليــس مــن خــلال التركيــز علــى القضــايا 
الجزئيــة والفــروع، وإنمــا مــن خــلال النظــر نحــو القضــايا الكليــة في التعامــل مــع الســنة، 
فيقــدم في الفصــل الأول عرضًــا للموضوعــات التاليــة: مفهــوم الوحــي، الســنة ونظريــة 
البيــان، عــرض الســنة علــى القــرآن. ويتبــع ذلــك بفصــل عــن الســياق التاريخــي لتدويــن 
الســنة، وأثــر الثقافــة اليهوديــة واليونانيــة في ذلــك. ثم يفصــل الحديــث في فصــل آخــر 
عــن جيــل التلقــي وجيــل الروايــة، وعــن تأثــر المتأخريــن بالمنهــج الأصــولي، وعــن خــوارم 
المنهجيــة في علــم الرجــال، وعــن نقــد الســند والمــن. وهكــذا يمكننــا أن نلاحــظ أن 
كتــاب الدكتــور العلــواني كتــاب في المنهــج والكليــات، وهــو ينظــر إلى الســنة مــن 
خــلال إطــار نظــري مســتمد مــن قــراءة خاصــة للقــرآن الكــريم، ويســعى نحــو رفــع 

التضــاد بينهمــا بطريقــة منهجيــة منضبطــة.
إن أهــم إضافــة تقــدم بهــا الدكتــور العلــواني في كتابــه عــن إشــكالية التعامــل مــع الســنة 
هــو: التركيــز مــرة أخــرى علــى مفهــوم »الهيمنــة القرآنيــة« علــى مــا عــداه مــن مصــادر، 
وقد عبر عن هذه الهيمنة في الفصل الثالث من الكتاب بعنوان: »القرآن هو المصدر 
المنشــئ والســنة هــي البيــان التطبيقــي«١١7. ويعُــدُّ هــذا الفصــل، -في تصــوري-، أهــم 

١١7  الدكتور طه العلواني، إشكالية التعامل مع السنة النبوية )هيرندن، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
٢0١٤(، ص١٣٣.

مــا ورد في الكتــاب، كمــا تعُــدُّ الفقــرة الآتيــة أهــم مــا ورد في ذلــك الفصــل، وهــي قولــه: 
»إن العلاقــة بــين الكتــاب والســنة قــد رسمهــا الله تعــالى بمنتهــى الدقــة، وبينهــا رســول 
الله )صلــى الله عليــه وســلم( بأوضــح البيــان. فالكتــاب الكــريم هــو المصــدر المنشــئ 
للأحــكام والكاشــف عنهــا، وهــو تبيــان لــكل شــيء ذي علاقــة بهــا، الــذي ينشــئ 
المبــادئ العامــة، ويبــين ثوابــت الديــن الــتي جــاء بهــا الأنبيــاء كافــة، والكليــات والقواعــد 
التفصيليــة الــتي تســتوعب ســائر الجزئيــات، ومفــردات الحيــاة الإنســانية، ســواء تعلقــت 
بضــروريات الإنســان، أو حاجياتــه، أو كمالياتــه. وهــذا المصــدر هــو القــرآن المجيــد 
حصــراً، لم يختلــف فيــه المســلمون أو عليــه بمــا فيهــم القائلــون بإمــكان اســتقلال الســنة 
في التشــريع؛ لأن مــا ذكــروه راجــع عنــد النظــر والتدقيــق إلى كليــات القــرآن، والقــرآن 
المجيــد، في الوقــت ذاتــه، هــو الكاشــف عــن أحــكام الله تعــالى؛ لذلــك حصــر عمليــتي 
كُۡــمُ  إِلاَّ لله﴾ )يوســف:٤0(، 

ۡ
الإنشــاء والكشــف فيــه طبقًــا لقولــه تعــالى: ﴿إِنِ  ٱلح

والقــرآن الكــريم قــد نــصَّ علــى أنــه ﴿ تبِيــاناً لــِّكُلِّ شَــيۡء﴾ )النحــل ٨9(«.١١٨        
ويتضــح مــن هــذا النــص أن الدكتــور العلــواني أراد في كتابــه هــذا أن يطــرح فكــرة 
الســنة  القــول باســتقلال  وأن  للأحــكام،  المنشــئ  المصــدر  هــو  القــرآن حصــراً  أن 
بالتشــريع لا يصــح إلا إذا فهــم بأنــه تشــريع راجــع إلى كليــات القــرآن. وهــذا رأي 
الغــنى عبــد الخالــق،  الدكتــور عبــد  إليــه أســتاذه  انتهــى  لمــا  يبــدو مخالفًــا تمامًــا  قــد 
الــذى كان يدافــع عــن »اســتقلالية الســنة في التشــريع« في كتابــه الــذي أشــرنا إليــه 
آنفًــا، مفنــدًا آراء مــن نازع في ذلــك مــن أهــل العلــم.١١9 وهــو الكتــاب الــذى نشــره 
الدكتــور العلــواني نفســه وكتــب في مقدمتــه أنــه: »أهــم مــا كتــب عــن الســنة في هــذا 
القــرن علــى الإطــلاق«.١٢0 يقــول الدكتــور عبــد الغــنى: »وأنــه إذا لم يجــز اســتقلالها 
- أي الســنة - لم يجــز تأكيدهــا، ولا تبيينهــا لمــا في الكتــاب؛ لأن التأكيــد فــرع 
الصلاحيــة للتأســيس، وفى التبيــين نــوع اســتقلال في تفاصيــل الحكــم المبــين. ولأن 
كل مــا يفــرض مانعًــا مــن الاســتقلال يكــون مانعًــا مــن البيــان«.١٢١ فهــذا خــلاف 
بــيّن بينهمــا، غــير أنــه خــلاف قــد يتضــاءل، أو يــزول، عندمــا نــرى التعريــف الــذى 
يضعــه الدكتــور عبــد الغــنى للســنة، فالســنة عنــده هــي: »الــتي نــزل بهــا الوحــى، أو 

١١٨  المصدر نفسه، ص١٣٤-١٣5. 
١١9  الدكتور عبد الغي عبد الخالق، مصدر سابق، ص٣١.

١٢0  الدكتور طه العلواني، مقدمة كتاب عبد الغي عبد الخالق، حجية السنة، مصدر سابق، ص٢١.
١٢١  الدكتور عبد الغنى عبد الخالق، مصدر سابق، ص50٨.
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اســتنبطها النــي باجتهــاده مــن القــرآن، وأقــره القــرآن عليهــا«١٢٢. فــإذا كان هــذا هــو 
تعريــف الســنة فهــي إذن راجعــة إلى القــرآن، وغــير مســتقلة عنــه، وذلــك مــا يقــول بــه 
الدكتــور العلــواني. وهــو رأيٌ مختلــف عــن موقــف »القائلــين بإمــكان اســتقلال الســنة 
في التشــريع«، بمعــنى أنهــا تنشــئ أحكامًــا لم يــرد لهــا أصــل القــرآن، ولم تســتنبط منــه. 
وعلينــا أن نلاحــظ أن هــذه المســألة ســتظل تثــار أمــام الدكتــور العلــواني كلمــا عــرض 
فكــرة الهيمنــة القرآنيــة، وقــد أثرهــا الشــيخ بــن بيــه في معــرض تعليقــه علــى كتــاب 

»الــردة«، كمــا ســنبين لاحقًــا.           
)5:5( منهجية التعامل مع التراث الإسلامي

بعــد أن اســتنبط الدكتــور العلــواني »منهجيــة القــرآن المعرفيــة« بالطريقــة الــتي أوضحناهــا 
آنفًــا، صــار لا يــتردد في اســتخدامها كأداة نقديــة لكيفيــة التعامــل مــع التراثــين: الإســلامي 
والغــربي. وينطلــق في ذلــك مــن رؤيــة مفادهــا: أن القــرآن الكــريم ينظــر إلى الإنســانية كلهــا 
علــى أنهــا أســرة واحــدة ممتــدة، لهــا منــزل واحــد هــو الأرض، ولهــا وســائل هدايــة ومنطلقــات 
في الاســتقامة والانحــراف تــكاد تكــون موحــدة. لهــذا رصــد القــرآن عــبر تناولــه للبشــرية ظواهــر 
الاســتقامة والانحــراف، رصــدًا في غايــة الدقــة، كمــا تظهــر ذلــك كل قصــص الأنبيــاء الــتي 
عرضهــا القــرآن. وبتأمــل هــذه المنهجيــة القرآنيــة في التعامــل مــع تــراث النبــوات الســابقة يذهــب 

ــم ثــلاث: الدكتــور العلــواني إلى القــول بأنهــا منهجيــة تقــوم علــى دعائ
الدعامة الأولى: أن الهدف من المعرفة التاريخيّة تحقيق الإصلاح والاستقامة واستخلاص 
الــدروس والعــبر. ولذلــك يلاحــظ أن القــرآن المجيــد يقــوم بنفســه بعمليــّات مراجعــة نقديـّـة لــتراث 
الإنســانية،١٢٣ بحيــث يراجــع ذلــك الــتراث في ضــوء قيــم الإســلام الحاكمــة التوحيد/التزكيــة/

العمــران باعتبــار أنّ التاريــخ نتــاج جدليــّة بــين الغيــب والإنســان والطبيعــة.

١٢٢  المصدر نفسه، ص ٣٢٢.
١٢٣ يمكــن التنبيــه علــى كيفيــة تعامــل القــرآن الكــريم مــع الــتراث الإســرائيلي، لقــد اســترجع القــرآن الكــريم نقــد هــذا 

الــتراث، مــن حيــث الصحــة وعدمهــا، ثم قــام بعمليــة معايرتــه وفقًــا لمنظومــة قيمــه الذاتيــة. 

الدعامــة الثانيــة: أن مصــدر الخلــق والأمــر هــو الله الواحــد، وأن الإنســان يمثــل الخليفــة، 
ويمثــل الكــون مجــال العمــران، فبــدون الإيمــان بالتوحيــد لا يمكــن توحيــد المرجعيــة، ولا توحيــد 
الاتجــاه، وبالتــالي لــن يســتقيم الإنســان ولــن يتمكــن مــن إحــداث حالــتي التزكيــة والعمــران 

للكــون الــذي اســتخلف فيــه.
فهــذه القيــم الحاكمــة الثــلاث تصلــح معيــاراً يتــم بمقتضــاه نقــد الــتراث، أي تــراث، ذلــك 
النقــد الــذي يميــز الخبيــث مــن الطيــّب. ومــا يــؤدي إلى تحقيــق هــدف الإصــلاح، أو معارضتــه.

ــا لمــا بــين يديــه مــن الكتــاب،  ــة المطلقــة للكتــاب مصدِّقً الدعامــة الثالثــة: هيمنــة المرجعيّ
ومهيمنــًا عليــه. وفي هــذا الإطــار يصبــح تحديــد الموقــف مــن الــتراث – أيّ تــراث - أمــراً ســهلًا 
وميســوًرا، ويمكــن تحقيقــه في إطــار هــذه المنهجيــة القرآنيــة الــتي تمثــل الســهل الممتنــع. وليــس 
مــن الســهل الخــروج مــن دوامــة الجــدل الــذي بــدأ منــذ فــترة طويلــة، ولم يتوقــف إلا في تبــين هــذا 

النــوع مــن المنهــج وبلورتــه وإثرائــه بالتطبيقــات في جوانــب الــتراث المختلفــة.
 والمســألة بعــد ذلــك في الخــروج مــن دائــرة الثنائيــات الضيقــة، والمتصارعــة الــتي تُشَــظّيُ 
مواقــف مثقفــي الأمــة علــى الــدوام حولهــا. إنّ كثــيراً مــن المثقفــين المنتمــين إلى الكيــان الحضــاري 
الإســلامي ســيجدون في هــذا المنهــج مفتاحًــا للخــروج مــن هــذه الدوامــة، عندمــا تتــاح لهــم 
ــجال والاســتقطاب وعمليــات الالتــزام الأيديولوجــي. فرصــة التفكــير الهــادي، بعيــدًا عــن السِّ
وســيراً علــى هــذا المنــوال فــإن الدكتــور العلــواني يســعى لتقــديم تعريــف لمفهــوم الــتراث، مــن 
المنصــة الفكريــة الــتي ينطلــق منهــا، والمنبــع المعــرفي الــذي ينتمــي إليــه، وهــو القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة؛ فيقــرر أن الــتراث الإســلامي يقصــد بــه »مــا ورثنــاه عــن آبائنــا مــن عقيــدة، وثقافــة، 
وقيــم، وآداب، وفنــون، وصناعــات، وســائر المنجــزات الأخــرى؛ المعنويــة والماديــة، ومــن ثمَّ لــن 
يقتصــر الــتراث، الــذي ورثنــاه عــن أســلافنا، علــى المنجــزات الثقافيــة والحضاريــة والماديــة، بــل 
إنــه يشــتمل علــى الوحــي الإلهــي )القــرآن والســنة(«. ولكنــه ســرعان مــا يعمــل علــى إخــراج 
)القــرآن والســنة( مــن دائــرة الــتراث، ويجعــل لهمــا حيثيــة خاصــة ترتكــز عليهــا المنهجيــة الجديــدة 

الــتي يدعــو لتبنِّيهــا.
ويصــوِّب الدكتــور العلــواني نظــره نحــو قضيــة »الــتراث والثقافــة«، وهــو الميــدان الــذي أدار 
فيــه معركتــه الفكريــة مــع الباحثــين والكتَّــاب في مجــال »الــتراث« مــن العــالم العــربي والإســلامي، 
المنحازيــن في تصوراتهــم ورُؤاهــم لمفهــوم »الــتراث« إلى منصاتهــم الأيديولوجيــة والفكريــة، الــتي لا 
تنتمــي إلى التأصيــل الإســلامي. ويــرى أن »مــا أثره مصطلــح الــتراث مــن لغــط كثــير يعــود إلى 
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ــزات المتعاملــين معــه، ومنطلقاتهــم الأيديولوجيــة الــتي جعلــت  أســباب عديــدة؛ لعــل أهمهــا تحيّ
منــه مصطلحًــا فضفاضًــا وحمــّال أوجــه، وقابــلًا للاســتعمال بمختلــف الوجــوه«.

ويدعــو عنــد التعامــل مــع الــتراث إلى عــدم الاكتفــاء بالبحــث والكشــف والحمايــة والصيانــة 
والتــذوق والاســتمتاع، بــل لا بــد مــن التحــرك والتفاعــل والإبــداع والتجديــد والاســتمرار في 

ذلــك الحــوار المتصــل بــين الماضــي والحاضــر والمســتقبل.
»الــتراث  تجــاه  العــرب  للمثقفــين  مواقــف  ثلاثــة  هنــاك  أن  العلــواني  الدكتــور  ويــرى 

كالآتي: وهــي  الإســلامي«؛ 
 الأول: هــو الموقــف المتبــي للــتراث المدافــع عنــه الــذي يعتــبره – كلــّه - وعــاءًا للهُوّيــة، لا 

بــد مــن حفظــه، والدفــاع عنــه بــكل مــا نملــك مــن مشــاعر وقــوة.
الثــاني: يــرى أن الــتراث شــرّ لا بــد مــن التعامــل معــه!! ولكــن بقــراءة جديــدة كفيلــة بأن 

تأخــذ مشــروعيته وتتجــاوزه جملــة وتفصيــلًا.
الثالــث: موقــف انتقائــي قريــب مــن موقــف اليســار المعتــدل. فبعــض العلمويـّـِين يقســمون 
الــتّراث إلى »المعقــول واللّامعقــول«، وربمــا »الثاّبــت والمتغــير«، ولكــن بقــراءة خاصّــة وآليــات 
ومنهجيــات خارجيــة. ويــرى أن المســافة لا تــزال شاســعة لصياغــة موقــف عــربي إســلامي معــرفي 
ومنهجــي إزاء الــتراث، فالمثقفــون العــرب والمســلمون لم يتوصلــوا بعــد إلى تحديــد هــذا المفهــوم 

تحديــدًا علميًــا يمكــن الاتفــاق عليــه.
 أما المنهجية الملائمة للتعامل مع التراث كما يتصور الدكتور العلواني فهي:

لا ترفض التراث رفضًا قاطعًا، كما يفعل العلمانيون.  ❖
ولا تتبنى التراث تبنيًا تامًا، كما يذهب إلى ذلك الماضويون.  ❖

ولا تنتقي انتقاءً عشوائيًا غير ملتزم بمنهج.  ❖
وإنما تتبع المنهج القرآني في التعامل مع التراث.١٢٤  ❖

١٢٤  الدكتور طه العلواني، مقدمة في إسلامية المعرفة، )قم، إيران، مؤسسة الأعراف للنشر، ١999(، ص١١٣.
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نتنــاول في هــذا الفصــل تطبيقــات عمليــة لمــا سمَّــاه الدكتــور العلــواني »علــم المراجعــات«. 
وليــس هدفنــا في هــذا الفصــل أن نقــف عنــد كل مســألة فقهيــة أخضعهــا للمراجعــة، وإنمــا 
قصــدنا أن نتوقــف عنــد أهــم القضــايا الــتي أراد أن يخضعهــا للمراجعــة مــن خــلال تشــغيل 
»منهجيــة القــرآن المعرفيــة« الــتي يدعــو إليهــا؛ اثنــان مــن هــذه القضــايا يقعــان في مباحــث 
علــوم القــرآن وهمــا: الناســخ والمنســوخ، والمحكــم والمتشــابه أمــا القضــايا الخمــس الأخــرى فتقــع 
في مجــال الفقــه العــام، وهــي: حــدّ الــردة، وحــدّ الرجــم١٢5 وأدب الاختــلاف، ومناهــج حــركات 
الإصــلاح، وفقــه الأقليــات. وبمــا أن الرســالة الــتي أعدّهــا الدكتــور العلــواني عنــد حــدّ الرجــم لم 

تنشــر بعــد، فلــن نتعــرض للمراجعــات الــتي أجراهــا عنــه.
)1:6( مراجعات في علوم القرآن: الناسخ والمنسوخ

ظــل الدكتــور العلــواني يتحــدث مــراراً عــن ضــرورة مراجعــة علــوم عصــر التدويــن؛ لا ســيما 
بعــد أن اســتبانت لديــه فكــرة الوحــدة البنائيــة للقــرآن، وصــارت منهجًــا معتمــدًا لديــه، وقــد عــبر 
عــن هــذه الفكــرة مشــافهة في مجموعــة محاضــرات ألقاهــا في دورة علميــة مكثفــة لمجموعــة مختــارة 
مــن أســاتذة الجامعــات الســودانية في خريــف عــام ١996١٢6،ويقصــد بعلــوم عصــر التدويــن: 
النــزول، والمحكــم  التفســير، وأســباب  القــرآن، مثــل علــم  بعلــوم  الــتي عرفــت  المباحــث  تلــك 
والمتشــابه، والناســخ والمنســوخ ونحوهــا. فهــو يــرى أن هــذه العلــوم قــد خدمــت النــص القــرآني 
خدمــة عظيمــة، ولكنهــا لا تعــدو أن تكــون »قــراءات« لبعــض علمــاء المســلمين للقــرآن. ولا 
تخلــو قــراءة مــن أحــوال صاحبهــا، وأحــوال بيئتــه، والســقف المعــرفي الــذي يتحــرك فيــه. إلا أنهــا 
تحولــت فيمــا بعــد إلى قيــد خارجــي علــى النــص القــرآني، ووجــدت اهتمامًــا يقــارب الاهتمــام 
بالنــص القــرآني ذاتــه، فتســرب مــن ثمّ إلى بعــض الأفهــام أنْ لا ســبيل إلى فهــم النــص القــرآني 
بدونهــا. وتــوارت بذلــك الوحــدة البنائيــة للقــرآن، وتــوارت عالميــة الخطــاب القــرآني، وانزلقــت 

مباحــث القــرآن نحــو التجزيئيــة والتعضيّــة. 
»الناســخ  مبحــث:  مراجعتهــا  العلــواني  الدكتــور  يــروم  الــتي  المباحــث  رأس  في  ويأتي 
والمنســوخ«. فكتــب في ذلــك دراســة معمّقــة أكــد فيهــا بصــورة قاطعــة علــى أنــه قــد توصــل 
لَمِــيَن﴾  بعــد بحــث شــاق في قضيــة النســخ إلى »أنَّ القــرآن كلَّــه مــن أول ﴿ٱلۡحَمۡــدُ للَِِّ رَبِّ ٱلۡعَٰ

١٢5  لم نتعــرض للمراجعــات الــتي أجراهــا الدكتــور طــه العلــوانى عــن حــد الرجــم وذلــك لعلمنــا أن الرســالة الــتي أعدهــا 
في هــذا الصــدد لم تنشــر بعــد حــين إعــداد هــذا الكتــاب. 

١٢6 راجــع: مقدمــة إســلامية المعرفــة، تحريــر عبــد الجبــار الرفاعــى )قم-إيــران، مؤسســة الأعــراف للنشــر، ١999(، 
ص١.

 حــى قولــه تعــالى ﴿مِــنَ ٱلۡجنَِّــةِ وَٱلنَّــاسِ﴾ محكــم كلَّــه، لا ناســخ فيــه، ولا منســوخ، معصــوم
ذلــك في  ســواءٌ   – الكتــاب  هــذا  في  نســخه  ادُّعــيَ  مــا  وأن كل  الاختــلاف كلــه.   مــن 
 مــا ادّعــي نســخه بالكتــاب نفســه، أو ادعــي نســخه بالســنة- أثبتنــا بالأدلــة الشــرعية المعتــبرة

أن دعــاوى النســخ فيهــا لا تســتقيم للبحــث، وأن تلــك الدعــاوي عاريــة عــن الصحــة«١٢7 
 ويعتقــد أن مــن أســباب قبــول القــول بوجــود ناســخ ومنســوخ في القــرآن هــو التســاهل في
قبــول الــروايات الضعيفــة، وتداولهــا والحكــم بهــا علــى القــرآن. كمــا يعــود ذلــك إلى الانتصــار 

للفــرق والمذاهــب.
ويــدرك الدكتــور العلــواني بــلا شــك أن موضــوع النســخ شــائك، وقــد دارت حولــه معــارك، 
وظلــت تكتــب فيــه كتــب ودراســات. ولذلــك فهــو يتبــع في هــذا الكتــاب اســتراتيجية علميــة 
صارمــة، فيبــدأ بتحديــد مفهــوم النســخ في القــرآن، والطــرق الــتي يعــرف بهــا، ثم يعمــد إلى 
تحديــد الأصــل المعتمــد في إثرة مشــكلة النســخ. ويتوقــف طويــلًا عنــد آيــة ســورة البقــرة: ﴿مَــا 
نـنَْسَــخْ مِــنْ آيــَةٍ أوَْ نـنُْسِــهَا نَأْتِ بِخــَيْرٍ مِنـهَْــا أوَْ مِثْلِهَــا ۗ ألمَْ تـعَْلَــمْ أَنَّ اللََّ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ 
النســخ  القــول بأن  )البقــرة:١05(. ومــن بعــد وقفــات مــع المفســرين واللغويــين ينتهــي إلى 
ليــس مجــرد مصطلــح معــزول، بقــدر مــا هــو »نظريــة متكاملــة« يمكــن أن يطلــق عليهــا »نظريــة 
ــا يرجــع إليــه في  النســخ«، وهــي نظريــة تســتوعب مصطلحــات ومفاهيــم، وتقــف إطــاراً معرفيً
التفســير.١٢٨وقد نشــأت هــذه النظريــة بتقديــره متناغمــة مــع الفكــرة القائلــة بإمــكان وقــوع 
تعــارض بــين نصــوص الشــرع، بحيــث لا يمكــن أن يرفــع ذلــك التعــارض إلا بالتخلــص مــن أحــد 

هــذه النصــوص؛ إمــا برفعــه، أو بيــان انتهــاء مدتــه.
وعليــه يصبــح الزمــن هــو الســبيل الوحيــد لتعيــين مــا هــو ناســخ ومــا هــو منســوخ؛ فيكــون 
النــص المتأخــر زمــانًا ناســخًا للمتقــدم، بقطــع النظــر عــن أي اعتبــار آخــر.١٢9 وهنــا يتوقــف 
الدكتــور طــه العلــواني مبــديًا امتعاضــه وتعجبــه مــن هــذه المنهجيــة، ومتســائلًا عــن موقــع المنظومــة 
الفكريــة للنســق الإســلامي مــن هــذه القضيــة، وعــن الكليــات الأساســية والنمــاذج المعرفيــة 
والمقاصــد والغــايات، لمــاذا لم يســتحضر أصحــاب نظريــة النســخ بعضًــا مــن هــذه الأدوات 
المنهجيــة. والإجابــة لديــه هــي أن مفهــوم التعــارض قــد طغــى علــى أذهــان بعــض الفقهــاء 
والمجتهديــن، بســبب انحصارهــم في أدوات لغويــة محــدودة، ومنطــق أرســطي جامــد، ولكــن مــا 

١٢7  الدكتور طه جابر العلواني، نحو موقف قرآني من النسخ )القاهرة: دار الشروق،٢007(، ص 6.
١٢٨  المصدر نفسه، ص٢١.
١٢9  المصدر نفسه، ص٢٢.
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اعتــبروه حــلًا لذلــك الإشــكال المنهجــي أصبــح، بتقديــره، إشــكالية خطــيرة تنــال مــن ســلامة 
نصوص قطعية ثبتة.١٣0    

ويــرى أن الآيــة الســابقة مــن ســورة البقــرة لا تقــف دليــلًا قــويًا يســند حجــة القائلــين 
بالنســخ، فالســياق الــذي وردت فيــه يهــدف إلى بيــان روح العــداء المســتحكم بــين المســلمين 
وأهــل الكتــاب. ويســتند علــى قــول الــرازي بأن قولــه تعــالى في هــذه الآيــة مــن ســورة البقــرة ليــس 
فيــه دلالــة علــى جــواز النســخ ووقوعــه، لأن »مــا« هــا هنــا - أي في الآيــة الكريمــة الســابقة - 
تفيــد الشــرط والجــزاء، كمــا في قولــك: مــن جــاءك فأكرمــه، لا يــدل علــى حصــول المجــيء، بــل 
علــى أنــه مــى جــاء وجــب الإكــرام.١٣١ فآيــة البقــرة ليســت نصًــا في أن المقصــود هــو النســخ في 

»الآيــة القرآنيــة« الــتي هــي مجموعــة كلمــات مــن القــرآن.١٣٢
وبعــد مناقشــات مطولــة لتعريفــات الفقهــاء للنســخ، وأنواعــه، ومواضعــه في القــرآن يتوقــّف 
 عنــد ســتة مواضــع في القــرآن اعتقــد أكثــر الفقهــاء أنهــا تتضمــن نســخًا ظاهــراً لا يمكــن إنــكاره،

والمواضع هي:
البقرة: ٢٤0، ونسختها البقرة: ٢٣٤  -١
النساء: ١5، ونسختها النساء: ١6  -٢
المائدة: 90، ونسختها النساء: ٤٣  -٣

الأنفال: 65، ونسختها الأنفال: 66  -٤
المجادلة:١٢، ونسختها المجادلة: ١٣  -5
المزمل:١-٤، ونسختها المزمل: ٢0  -6

ناقــش الدكتــور العلــواني هــذه المواضــع الســتة مشــيراً في كل موضــع إلى أن القــول بالنســخ 
يعــود إلى الظــن بأن الآيتــين قــد وردتا علــى مــورد واحــد، ولكــن عنــد التدقيــق يتبــين أن الجهــة 
منفكــة؛ أي أن موضــوع كل آيــة مختلــف تمامًــا عــن الأخــرى. وبالتــالي فليــس هنــاك تعــارض أو 
تناقــض أو تصــادم بينهمــا يســتدعى القــول بتخريجهمــا علــى قواعــد النســخ عنــد القائلــين بــه، 
ثم ينتهــي الدكتــور العلــواني إلى القــول الــذي بــدأ بــه مــن أن قضيــة نســخ بعــض آيات القــرآن 
الكــريم قضيــة يرفضهــا القــرآن، ولا يستســيغها الحــس العلمــي الــذى بنــاه القــرآن المجيــد في عقــول 

وقلــوب وأفئــدة المســلمين.١٣٣  

١٣0  المصدر نفسه، ص٢٣.

١٣١  المصدر نفسه، ص٢7.

١٣٢  المصدر نفسه، ص٣٣.

١٣٣  المصدر نفسه، ص7١.

غــير أن اعتمــاده الأســاس في إبطــال النســخ لم يكــن قائمًــا علــى تتبــع أقــوال المجتهديــن 
والمفســرين، وإنمــا علــى مراعــاة »خصائــص الخطــاب القــرآني«، والــتي يأتي في رأســها: مراعــاة 

الوحــدة البنائيــة، والجمــع بــين القراءتــين.
القــرآني مطلــق ومتعــال ومتجــاوز،  النــص  أن  عــن  العلــواني حديــث متكــرر  وللدكتــور 
ولذلــك فهــو لا يحتــاج في بيانــه إلى مبــين مــن خارجــه -كمــا قــال بهــذا علمــاء آخــرون مــن 
قبــل-١٣٤. إلا أنــه يعــود ليؤكــد أن الخطــاب التشــريعي القــرآني لم يغفــل تنــاول جزئيــات تنعكــس 
عليهــا منظومــة القيــم والمقاصــد الــتي يدعــو إليهــا. فيراعــي »حالــة المخاطبــين المكلفــين«، كمــا 
يراعــي العناصــر المختلفــة للواقــع والســياق الــذي يــرد فيــه الخطــاب، فهــو أي القــرآن يتفاعــل مــع 
الســياق، ولكنه ســرعان ما يتجاوزه، إذ أن القرآن لا يرتبط بالســياق الزماني- المكاني ارتباطاً 

نهائيًــا، بــل يســتوعبه، ويقــوم بترقيتــه وتزكيتــه، ثم يتجــاوزه إلى المســتقبل.١٣5
وللدكتــور العلــواني طريقــة خاصــة في تحليــل النصــوص يعتمــد عليهــا في رفــع التعــارض، 
والتخلــص مــن إشــكالية النســخ. فهــو يلجــأ أحيــانًا إلى المدخــل النفســي والتربــوي، فتجــده 
مثــلًا يرفــض ادعــاء نســخ آيــة الأنفــال: 65؛ ﴿يَا أيَُـّهَــا النَّــيُِّ حَــرِّضِ الْمُؤْمِنــِيَن عَلــَى الْقِتــَالِۚ  إِنْ 
ۚ  وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يـغَْلِبُوا ألَْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْــرُونَ صَابِرُونَ يـغَْلِبُوا مِائـتَـيَْنِ
بِأنَّـَهُــمْ قــَـوْمٌ لَا يـفَْقَهُــونَ﴾، ويــرى أنهــا جــاءت علــى ســبيل التحفيــز، وتحريــك الطاقــة النفســية، 
وتعزيــز الرغبــة في العطــاء والتضحيــة؛ لتحقيــق غايــة عليــا يمكــن الوصــول إليهــا. أمــا الآيــة التاليــة 
ُ عَنْكُــمْ وَعَلــِمَ أَنَّ فِيكُــمْ ضَعْفًــاۚ  فــَإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ  لهــا، وهــي آيــة رقــم )66(: ﴿الْآنَ خَفَّــفَ اللَّ
ُ مَــعَ الصَّابِريِــنَ﴾  ۗ  وَاللَّ ۚ  وَإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ ألَــْفٌ يـغَْلِبــُوا ألَْفَــيْنِ بإِِذْنِ اللَِّ مِائــَةٌ صَابــِرَةٌ يـغَْلِبــُوا مِائـتَــَـيْنِ
فتتعامــل مــع الواقــع في إطــار المعطيــات الآنيــة. غــير أن مــن ينظــر إلى الآيتــين مــن زاويــة أن 
أحدهمــا متقدمــة علــى الأخــرى وحســب، فســيظن أن بينهمــا تعارضًــا، يفــرض عليــه القــول 
بالنســخ، إلا أن مــا فــات عليــه هــو أن متعلــق الآيــة الأولى مختلــف عــن متعلــق الأخــرى، ولا 
تعــارض بينهمــا.١٣6 وعلــى هــذا النهــج ذاتــه يعــالج التعــارض المتوهــم بــين آيــة البقــرة: ﴿للَّ مَــا فِي 
ُۖ  فـيَـغَْفِرُ لِمَنْ  ــمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِۗ  وَإِنْ تـبُْدُوا مَا في أنَـفُْسِــكُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسِــبْكُمْ بِهِ اللَّ السَّ
ُ عَلَىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ﴾ )البقرة: ٢٨٤(، والآية الأخرى: ﴿لَا  يَشَــاءُ وَيـعَُذِّبُ مَنْ يَشَــاءُۗ  وَاللَّ

١٣٤  راجــع مثــلًا: الشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور، التفســير ورجالــه )القاهــرة: دار الســلام للطباعــة والنشــر 
٢0٨(، ص١9. والتوزيــع، 

١٣5  الدكتور طه جابر العلواني، نحو موقف قرآنى من النسخ، مصدر سابق، ص٤٤.
١٣6  المصدر نفسه، ص٤7.
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ُ نـفَْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَاۚ  لَهـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـهَْــا مَــا اكْتَسَــبَتْ﴾ )البقــرة: ٢٨6(. فليــس  يُكَلــِّفُ اللَّ
فيهمــا مــا يــدل علــى تعــارض؛ لأننــا حينمــا ننظــر إلى الواقــع، وإلى تاريــخ النــزول سنكتشــف أن 

لــكل مــن النصــين وظيفتــين نفســية، واجتماعيــة، وتاريخيــة مختلفــة عــن الأخــرى.
فالآية الأولى تهدف إلى إعطاء الإنسان دفعة قوية ليعلي من طاقاته النفسية ويضاعفها، 
وليتحلــى بالصــدق مــع الله، ثم مــع الــذات. أمــا النــص الثــاني فــلا يتعلــق إلا بطاقــات الإنســان 

العادية وأفعاله الواقعة، وليوضح أن التكليف متعلق بالقدرة والوســع والطاقة.١٣7    
الجديــر بالذكــر أن الدكتــور العلــواني لم يكــن أول مــن اعــترض علــى مســائل النســخ، فهــا 
هــو الطــبري شــيخ المفســرين يضيــق ذرعًــا بدعــوى النســخ، ويــرد في غضــب علــى مــن زعــم أن 
ــلۡمِ فٱَجۡنَــحۡ لَهـَـا﴾ قــد نســختها آيات الجهــاد، ويــرى أن هــذا قــول »لا  آيــة ﴿وَإِن  جَنَحُــواْ للِسَّ
دلالــة عليــه مــن كتــاب ولا ســنة، ولا فطــرة عقــل«. ثم يقــول: »وقــد دللنــا في غــير موضــع مــن 
كتابنــا هــذا وغــيره، علــى أن الناســخ لا يكــون إلا مــا نفــى حكــم المنســوخ مــن كل وجــه، فأمــا 
مــا كان بخــلاف ذلــك فليــس كائنــًا ناســخًا«.١٣٨ ومــا يقولــه الدكتــور العلــواني يســير علــى هــذا 
المنــوال، فهــو يــرى أنــه مــا مــن آيــة يظــّن أنهــا منســوخة إلا وجــدنا لهــا وجهًــا يرتفــع بــه مــا توهــم 
مــن تعــارض بينهــا وبــين الناســخ. علــى أن الدكتــور العلــواني لا يــودّ أن يدحــض دعــاوى النســخ 
بطريقــة التجزئــة، وإنمــا يريــد أن يحتكــم فيهــا إلى منطــق القــرآن الداخلــي، ومنهجيتــه المعرفيــة 

القائمــة علــى الوحــدة البنائيــة والعالميــة. وهــذا مــا يميــزه عــن الســابقين.            
)2:6(: المحكم والمتشابه

»الناســخ  لمبحــث  شــاملة  نقديــة  مراجعــة  إجــراء  مــن  العلــواني  الدكتــور  فــرغ  أن  وبعــد 
والمنســوخ«، يتجــه إلى مبحــث آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو مبحــث: »المحكــم والمتشــابه« في 
القــرآن الكــريم، فينشــر فيــه كتــابًا.١٣9 ويقــوم كعادتــه في مثــل هــذه البحــوث باســتقصاء لــلآيات 
الــتي وردت فيهــا مفــردة »التشــابه«، فيتوقــف عنــد أهمهــا وأوضحهــا، وهــي الآيــة ٢٣ مــن ســورة 
ُ نـزََّلَ أَحْسَــنَ الحَْدِيثِ كِتَابًا مُتَشَــابِهاً مَثاَنيَ تـقَْشَــعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَــوْنَ رَبّـَهُمْ  الزمر: ﴿اللَّ
لــِكَ هُــدَى اللَِّ يـهَْــدِي بــِهِ مَــنْ يَشَــاءُ ۚ وَمَــنْ يُضْلِــلِ  ثُمَّ تلَِــيُن جُلُودُهُــمْ وَقـلُُوبـهُُــمْ إِلَىٰ ذِكْــرِ اللَِّ ۚ ذَٰ

١٣7  المصدر نفسه، ص٤7.
١٣٨  محمــد بــن جريــر الطــبري، جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن )القاهــرة: مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي ، 

ج٢، ١96٨(، ص٣٤.
١٣9  الدكتــور طــه جابــر العلــواني، نحــو موقــف قــرآني مــن إشــكالية المحكــم والمتشــابه )القاهــرة: دار الســلام للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، ٢0١0(.

ُ فَمَــا لـَـهُ مِــنْ هَــادٍ﴾ )الزمــر:٢٣(، فيؤكــد مــا أكدتــه الآيــة بأن هنــاك تشــابهاً في القــرآن،  اللَّ
إلاأنــه ليــس في الآيــة مــا يفيــد بوجــود قســمين في القــرآن؛ أحدهمــا محكــم والآخــر متشــابه. 
والتشــابه المقصــود في الآيــة، بحســب تقديــره، هــو أن القــرآن متشــابه كلــه في الإحــكام والإتقــان 
والإعجــاز، وواحــد كلــه في ابتدائــه علــى علــم الله المطلــق المحيــط، وأن رســالات الله في »أصــول 
العقيــدة« و»قواعــد الشــريعة« واحــدة كذلــك، لا اختــلاف بينهــا. ويســتدل علــى ذلــك بآيــة 
الشــورى: ﴿شَــرعََ لَكُــمْ مِــنَ الدِّيــنِ مَــا وَصَّــىٰ بـِـهِ نوُحًــا وَالّـَـذِي أوَْحَيـنْـَـا إِليَْــكَ وَمَــا وَصَّيـنْـَـا بـِـهِ 
إِبـرْاَهِيــمَ وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰۖ  أَنْ أقَِيمُــوا الدِّيــنَ وَلَا تـتَـفََرَّقــُوا فِيــهِۚ  كَبــُـرَ عَلــَى الْمُشْــركِِيَن مَــا تَدْعُوهُــمْ 

ُ يَجْتَــيِ إِليَْــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيـهَْــدِي إِليَْــهِ مَــنْ ينُِيــبُ﴾ )الشــورى:١٣(.١٤0 إِليَْــهِ ۚ اللَّ
ثم يوجــه التشــابه ثنيــًا إلى مــا جــاء في القــرآن، ومــا جــاء في الرســالات الســابقة لــه، مــن 
أدلــة الخلــق والإبــداع والعنايــة الإلهيــة وبــدء الخلــق وغايتــه وأمــور الغيــب وقصــص الأنبيــاء.١٤١ 
إذ أن القــرآن قــد أعــاد حكايتهــا مصدقــًا عليهــا ومهيمنــًا. ولكنــه يلاحــظ أن الموضــع الأســاس 
للإشــكال هــو مــا ورد في ســورة آل عمــران: ﴿هُــوَ الّـَـذِي أنَــْـزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتـَـابَ مِنْــهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتـَـابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهاَتٌ﴾ )آل عمــران:7(. وقــد صــارت هــذه الآيــة 
القــرآن  القــول بأن  مشــكلة؛ لأن بعــض المفســرين والفقهــاء أخــذوا بظاهرهــا، فذهبــوا إلى 
القــرآن والحديــث وأصــول  تــداول المصطلحــين في علــوم  صنفــان؛ محكــم ومتشــابه، وشــاع 
الفقــه. ثم يؤكــد أنــه يريــد أن يحتكــم في هــذه المســألة إلى القــرآن نفســه، كمــا فعــل مــن قبــل 

في مســألة النســخ.   
يستعرض في الفصل الأول اختلافات المفسرين حول المحكم والمتشابه، ويتعرض بالتفصيل 
لشرح آرائهم ومذاهبهم، ويردها إلى سيطرة فكرة »الغموض« على مجمل تلك الآراء باعتبارها 
معنى التشابه، وقد استند بعضهم على القاموس اللغوى فصاروا إلى القول بأن »التشابه«: هو 
ما يشتبه فيه الأمر، أي يلتبس. ثم يقول ردًا عليهم أن الغموض والالتباس من عيوب الكلام، 
 وذلــك يتنــافى مــع مــا يفهــم مــن القــرآن ذاتــه بأنــه »بيــان« للنــاس ليقطــع حجتهــم.١٤٢ ولــو جــاء

القــرآن غامضًــا وملتبسًــا لــكان رد مــن تحداهــم مــن فصحــاء العــرب بأنــه تحــدٍ جــرى في أمــور 
متشابهة وغير مفهومة.١٤٣

١٤0  المصدر نفسه، ص٤.

١٤١  المصدر نفسه، ص5.
١٤٢  المصدر نفسه، ص١١.
١٤٣  المصدر نفسه، ص١0.
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ويــرى أن منشــأ الإشــكال جــاء نتيجــة تصــور أن القــرآن المجيــد نــزل بلغــة العــرب، ولــذا 
 فــلا يتســنى فهمــه دون الاحتــكام إلى لغــة العــرب، ومعهــود كلامهــم. وهــذا تصــور في حاجــة
ولكــن العربيــة.  واللغــة  العــربي«  القــرآن  »لســان  بــين  التســوية  علــى  قائــم  لأنــه  نظــر؛   إلى 

اللغــة ليســت مجــرد أصــوات وحــروف محايــدة، وإنمــا هــي نظــام تواصلــى يعــبر عــن مضامــين 
ثقافيــة واجتماعيــة. ولم يأت القــرآن ليكــون امتــدادًا لهــا، بــل جــاء بمعــانٍ مســتقلة عنهــا.١٤٤ ولا 
ينبغــي بحــال أن يخضــع »لســان القــرآن« لقواعــد لســان العــرب،١٤5 دون التفــات كافٍ إلى 
خصائــص لســان القــرآن ومــزاياه، وترتــب علــى ذلــك مشــكلات فقهيــة كثــيرة كان المســلمون 

في غــنى عنهــا.
ويــرى أن فهــم العلاقــة بــين لســان القــرآن ولســان العــرب لا يمكــن أن يتحقــق إلا بقــراءة 
شموليــة تكامليــة لمعرفــة معهــوده هــو، )أي معهــود القــرآن(. أمــا إذا لم يؤخــذ بهــذا فــإن الحاكميــة 
للقــرآن،  الملازمــة  البيــان«  »ذاتيــة  وســتغيب صفــة  لكتــاب الله،  وليــس  للمفســر،  ســتكون 

وتصبــح صفــة خارجيــة يضيفهــا المفســر بإزالــة الالتبــاس عــن مواضــع »التشــابه«.١٤6
يقــع في  الــذى  القــرآن مبــين في ذاتــه، وأن المفســر هــو  والحــق - بحســب رأيــه - أن 
الالتبــاس، وقــد يوُقــع فيــه غيره.١٤7ويتســاءل الدكتــور العلــواني عــن النتائــج الــتي يمكــن أن تترتــب 

علــى تفســير »المتشــابه« بالملتبــس، فهــو يــرى الآتي:
أولًا: أن ذلك يحول دون »التدبر« المأمور به انطلاقاً من »حاكمية القرآن«، واستقلاله 
في إنشــاء الأحكام، ويجعل القرآن نصوصًا بحاجة إلى غيرها. وهذا يناقض مفهوم »الهيمنة« 
الــتي وصــف الله بهــا كتابــه في ســورة المائــدة: ﴿وَأنَـزَْلْنَــا إِليَْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحــَقِّ مُصَدِّقــًا لِمَــا بــَـيْنَ 
ــا جَــاءَكَ  ُۖ  وَلَا تـتََّبــِعْ أَهْوَاءَهُــمْ عَمَّ يَدَيــْهِ مِــنَ الْكِتــَابِ وَمُهَيْمِنــًا عَلَيْــهِۖ  فاَحْكُــمْ بـيَـنْـهَُــمْ بمـَـا أنَــْـزَلَ اللَّ
ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ ليِـبَـلُْوكَُمْ  ۚ  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـهَْاجًاۚ  وَلَوْ شَاءَ اللَّ مِنَ الحَْقِّ
ــهِ تَخْتَلِفُــونَ﴾  ــمْ فِي ــا فـيَـنُـبَِّئُكُــمْ بمــَا كُنـتُْ يعً ــْراَتِ ۚ إِلَى اللَِّ مَرْجِعُكُــمْ جمَِ ــا آتَاكُــمْ ۖ فاَسْــتَبِقُوا الْخيَـ في مَ
)المائــدة ٤٨(. كمــا أنــه يصطــدم بالأطروحــة الأساســية الــتي يعتمــد عليهــا الدكتــور العلــواني في 

كل مجهــوده البحثــي في القــرآن.

١٤٤  المصدر نفسه، ص١٣.

١٤5  المصدر نفسه، ص١٤.

١٤6  المصدر نفسه، ص٢٣.

١٤7  المصدر نفسه، ص٢٣.

ــا: إن القــول بالتشــابه والالتبــاس يــؤدي إلى ترســيخ نظــرة ســلبية إلى القــرآن باعتبــاره  ثانيً
مصــدر اختــلافٍ وســببٍ لــه، مــع أن القــرآن نــزل ليبــين للنــاس مــا اختلفــوا فيــه، وليكــون مصــدراً 

للألفــة، وجمــع الكلمــة والأخــوة. وقــد أمــر الأمــة بالاعتصــام بــه عنــد الاختــلاف.١٤٨
ثالثاً: أن القول بوجود متشابه في القرآن يجعل الحاكمية للمفسر، وليس للقرآن.

ويلاحــظ العلــواني أنــه قــد بــرزت بعــض الاتجاهــات التفســيرية الــتي تســعى بجــد لنفــي 
الغمــوض عــن المحكــم والمتشــابه، إلا أنهــا تحتــاج إلى مزيــد مــن تجويــد هــذه المنهجيــة والتدريــب 
الــذي  عليهــا، و يعــود العلــواني مــرة أخــرى إلى إعــادة النظــر والتدقيــق في النــص الأســاس 
ُ نــَـزَّلَ أَحْسَــنَ الحَْدِيــثِ كِتـَـابًا مُتَشَــابِهاً مَثـَـانيَ تـقَْشَــعِرُّ مِنْــهُ  ارتكــز عليــه، وهــو آيــة الزمــر: ﴿اللَّ
لــِكَ هُــدَى اللَِّ يـهَْــدِي  جُلــُودُ الَّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبّـَهُــمْ ثُمَّ تلَِــيُن جُلُودُهُــمْ وَقـلُُوبـهُُــمْ إِلَىٰ ذِكْــرِ اللَِّ ۚ ذَٰ
ُ فَمَــا لــَهُ مِــنْ هَــادٍ﴾ )الزمــر:٢٣(؛ ليشــير إلى أن المعــنى المباشــر  بــِهِ مَــنْ يَشَــاءُ ۚ وَمَــنْ يُضْلِــلِ اللَّ
للآيــة يتعلــق بالتماثــل والانســجام الداخلــى في القــرآن الكــريم. وأن لفــظ »تشــابه« علــى وزن 
»تفاعــل«، واســم الفاعــل منــه »متفاعــل - متشــابه« لــه دلالات متعــددة. وأن هــذه الصيغــة 
قــد وردت في القــرآن اثنــتي عشــرة مــرة، إلا أنــه مــن الممكــن، بعــد اســتقراء هــذه الآيات في 
ســياقاتها، الاســتنتاج بأن هــذه الصيغــة إذا وردت للدلالــة علــى التشــارك صــرح في الســياق 
بالأطــراف المشــاركة في المعــنى.١٤9 أمــا في المواقــع الــتي لم يصــرح فيهــا بأطــراف التشــارك بأن 
يكــون الفاعــل مفــردًا يكــون للــوزن دلالــة أخــرى. فــإذا قمنــا بتطبيــق دلالــة هــذا الأســلوب علــى 
آيــة الزمــر ٢٣ ســنجد أن القــرآن لم يصــرح بأطــراف التشــارك، إلا أن يقــال إن هنــاك إيجــازاً 

بالحــذف، ولكــن لا ينبغــي أن يصــار إلى الحــذف إلا وفقًــا لضوابــط وشــروط خاصــة.
ويــرى أن أول مــن حــاول تخليــص معــنى المتشــابه مــن الغمــوض هــو ابــن تيميــة في تفســيره 
لســورة الإخــلاص، إذ يؤكــد علــى أنــه ليســت في القــرآن ألفــاظٌ ملتبســة، أو كلام لا يفهــم 
معنــاه مطلقًــا. وعلــى هــذا فالقــرآن كلــه محكــم »وأن مــا عُــدَّ متشــابهاً فهــو إضــافي، إذا اشــتبه 
فيــه الضعيــف لا يشــتبه فيــه الراســخ«.١50 وخلاصــة رأي ابــن تيميــة الــذى يوافــق عليــه العلــواني 
بشــدة ويشــيد بــه أن المتشــابه هــو الموضوعــات الــتي تشــبه مــا كان قــد نــزل علــى أهــل الكتــاب، 
كمــا يتّضــح ذلــك مــن تأمــل الآيات الــتي في صــدر ســورة آل عمــران، والــتي نزلــت في مقــدم 

١٤٨  المصدر نفسه، ص٢0.

١٤9  المصدر نفسه، ص٢5.

١50  المصدر نفسه، ص٢6.
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وفــد نصــارى نجــران إلى المدينــة لمجادلــة الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(.١5١ ويشــير العلــواني 
إلى أن مــن ســار علــى خطــى ابــن تيميــة في هــذا الصــدد همــا الشــيخان محمــد عبــده ورشــيد 
رضــا، حيــث فسَّــرا »الإحــكام« بأنــه إحــكام النظــم وإتقانــه، وفسَّــرا الاشــتباه بأن بعضــه يشــبه 

بعضًــا.١5٢
الكتاب المكنون

 وبعــد مــا اســتبعد الدكتــور العلــواني تمامًــا مــا ذهــب إليــه كثــير مــن المفســرين والفقهــاء 
مــن أن »التشــابه« الــذي وصــف بــه القــرآن يعــي الغمــوض، عــاد ليقــول بمفهــوم »الكتــاب 
المكنــون«؛ أي أن القــرآن يحتــوي علــى معــارف مســتترة لــدى بعضهــم، ولكنهــا تتكشــف شــيئًا 
فشــيئًا. ومــا يكــون مبهمًــا في عصــر ســيأتي »تأويلــه«، وســيكون بينًــا في عصــر تالٍ، وفى ظــل 
وِيلــَهُ  ســقف معــرفي مغايــر.١5٣ ويســتند في هــذا الــرأي علــى آيــة الأعــراف: ﴿هَــلْ يـنَْظـُـرُونَ إِلاَّ تَأْ
ۚ يــَـوْمَ يَأْتي تَأْوِيلــُهُ يـقَُــولُ الَّذِيــنَ نَسُــوهُ مِــنْ قـبَْــلُ قــَدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ رَبنِّــَا بِالْحـَـقِّ فـهََــلْ لنَــَا مِــنْ شُــفَعَاءَ 
فـيََشْــفَعُوا لنَــَا أوَْ نــُـرَدُّ فـنَـعَْمَــلَ غَيــْـرَ الَّــذِي كُنَّــا نـعَْمَــلُۚ  قــَدْ خَسِــرُوا أنَـفُْسَــهُمْ وَضَــلَّ عَنـهُْــمْ مَــا كَانـُـوا 
يـفَْتــَـرُونَ﴾ )الأعــراف: 5٣(. و»التأويــل« المقصــود هنــا هــو: الانكشــاف والتحقــق، وهــو 
مختلــف عــن الغمــوض والالتبــاس، والفــارق بينهمــا كبــير. فالمتشــابه هــو ملتبــس في ذاتــه ويحتمــل 
دٌ دافــق بالمعــانى الــتي تشــع مــن  عــدة معــانٍ متنافســة، أمــا »المكنــون« فهــو بــيّن في ذاتــه، وتجــدُّ
آياتــه، وكلمــا قاربتــه تكشّــف لــك المزيــد.١5٤ ويختتــم هــذا النقــاش بالقــول إن مكنونيــة القــرآن 
الكــريم هــي مكمــن تجــدده الدائــم، وانفتاحــه علــى العالميــة الزمانيــة والمكانيــة والإنســانية.١55 
أمــا الحــل الأخــير لإشــكالية المحكــم والمتشــابه فهــي العــودة إلى المنهــج، والــذي لا بــد أن تكــون 

بداياتــه بنــاء مفاهيــم القــرآن ومصطلحاتــه بنــاءً قرآنيًــا.
)3:6( مراجعات في التراث الفقهى: حالة الرِدّة

)1:3:6( خلفيات عن قضية الرِدّة
نشــر الدكتــور العلــواني عــام ٢00٣ كتــابًا بعنــوان: »لا إكــراه في الديــن: إشــكالية الــردة 

١5١  المصدر نفسه، ص٢٨.

١5٢  المصدر نفسه، ص٢9.

١5٣  المصدر نفسه، ص٣٤.

١5٤  المصدر نفسه، ص٣5.

١55  المصدر نفسه، ص٣6.

والمرتديــن مــن صــدر الإســلام إلى اليــوم«، وهــو واحــد مــن أميــز مــا كتــب في باب المراجعــات 
الفقهيــة، وفقًــا للمنهجيــة الجديــدة الــتي اســتقر عليهــا. ولا يعــود اهتمــام الدكتــور العلــواني 
بمســألة »الــردة« لأســباب نظريــة وحســب، وإنمــا يعــود ذلــك أيضًــا لمــا تحركــه كلمــة »الــردة« مــن 
تداعيــات هائلــة في نفســه وعقلــه، نتيجــة لواحــدة مــن تجاربــه الشــخصية القاســية. وهــي تجربــة 
تعــود إلى عــام ١96٢ حينمــا كان خطيبًــا في مســجد الحاجــة حســيبة ببغــداد، حيــث جــاءه 
في وقــت متأخــر مــن الليــل أحــد القيــادات العســكرية العليــا يســأله عــن رأيــه في الفتــاوى الــتي 
أصدرهــا ثلاثــة مــن كبــار العلمــاء بجــواز قــرار إعــدامٍ أصــدره مجلــس قيــادة الثــورة )البعثــي( بحــق 
خمســة آلاف مــن الشــيوعيّين، كان ذلــك القائــد مكلفًــا مــن مجلــس قيــادة الثــورة بأن يكــون 
رئيسًــا »لمجموعــة النــار« الــتي تباشــر التنفيــذ، ولكنــه لم يكــن مقتنعًــا، ويــود أن يســتأنس بــرأي 

الشــيخ العلــواني.
يقــول الدكتــور العلــواني في مذكراتــه: إنــه لم يكــن في ذلــك الوقــت مفتيـًـا، أو مــن كبــار 
العلمــاء، وإنمــا كان أزهــريًا حديــث التخــرجّ، ولكــن الــذي هالــه أن ثلاثــة مــن كبــار العلمــاء قــد 
أفتــوا بجــواز إعــدام الشــيوعيين، اســتنادًا إلى مفهــوم »الــردة«، دون أن يلاحظــوا أن الحكــم قــد 
صــدر في ســياق الانتقــام السياســي وتصفيــة الخصــوم، ودون أن يلاحظــوا أن البعثيــين الذيــن 
أصــدروا الحكــم لم يكونــوا أقــرب إلى الديــن مــن الشــيوعيين الذيــن صــدر ضدهــم الحكــم.١56 إن 
هــذه الحادثــة المروعــة ومــا صاحبهــا مــن اســتغفال للعلمــاء - الشــيوخ، ومــن اســتغلال المؤسســة 
الدينيــة ظلــت تصاحبــه، وتثــير في نفســه قلقًــا جعلــه يبحــث في القــرآن، والســنة، وفي كتــب 
الــتراث؛ ليــدرك حقيقــة هــذه العقوبــة، ومــا إذا كانــت تســتند إلى نصــوص صريحــة في الكتــاب، 
والســنة. فكانــت نتيجــة بحثــه أن الــردة إن كانــت تعــي تغيــير المعتقــد فليــس لهــا عقوبــة دنيويــة، 
ولكنهــا صــارت تُســتغلُّ مــن قبــل الحــكام، وتحولــت إلى ســلاح بيدهــم؛ لإســكات معارضيهــم.          
غير أن الدكتور العلواني لا يريد أن يقرر هذه النتيجة وحسب، وإنما أراد أن يصل إليها 
بطريقــة علميــة، ووفقًــا لمنهجيــة القــرآن المعرفيــة الــتي اجتهــد في اســتنباطها. وكانــت نتيجــة بحثــه 
أن ألّف هذا الكتاب الذى يحتوي على ســبعة فصول، مع ملحق بتعليق للشــيخ بن بيّه١57.

١56  للمزيــد عــن تفاصيــل الحــادث انظــر: الدكتــور طــه العلــواني، تجربــتي مــع الحيــاة السياســة في العــراق، مصــدر 
ســابق، ص70.

١57  الكتــاب لــه طبعتــان؛ الأولى انفــردت بهــا مكتبــة الشــروق الدوليــة بالقاهــرة، وصــدرت عــام ٢00٣. والثانيــة 
نســخة مزيــدة ومنقحــة مشــتركة بــين مكتبــة الشــروق الدوليــة بالقاهــرة والمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بفرجينيــا، وقــد 

صــدرت عــام ٢006، وهــي النســخة الــتي اعتمــدنا عليهــا في هــذه المراجعــة.
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لم يتــوانَ الدكتــور العلــواني أن يذكِّــر القــراّء في المقدمــة أن هــذا الكتــاب يمثـّـل أنموذجًــا 
للمراجعــات الفكريــة القائمــة علــى هيمنــة القــرآن الكــريم، كمــا لم يــتردد في القــول: بأن منهجــه 
في معالجــة القضيــة منبثــق مــن المناهــج المعتمــدة عنــد علمــاء المســلمين، إذ يســتخدم المصــادر 
والأدوات الإســلامية للوصول إلى ما يقرّرِه. وقد اهتم في المقدمة بتحقيق المناط؛ أي القضية 
الأساســية الــتي يتحــدث عنهــا، وهــي الــردة الفرديــة المتمثلــة في تغيــير فــرد مســلم لمعتقــده، 
واعتنــاق معتقــد آخــر، مــن دون تــلازم هــذا الفعــل بأي أمــر آخــر، كرفــع للســلاح، أو غــيره. 
كمــا أوضــح أنــه لا يبحــث في أي قضيــة أخــرى قــد تكــون لهــا علاقــة بالمســألة، ككفــر المرتــد، 

أو عقوبتــه لجرائــم أخــرى ارتكبهــا.
وبنــاءً علــى هــذا التحديــد فقــد صــارت الفكــرة الأساســية الــتي يــدور حولهــا الكتــاب 
هــي: لا توجــد في الشــريعة الإســلامية عقوبــة حديــة لتغيــير المعتقــد. ويريــد الدكتــور العلــواني أن 
يــدرس هــذه المســألة مــن خــلال المصــادر الإســلامية الأصيلــة الكتــاب، والســنة، وأقــوال الفقهــاء 
ومذاهبهــم وبالمناهــج والأدوات المعرفيــة الإســلامية الــتي ينتهجهــا علمــاء المســلمين تعضيــدًا 

وتفنيــدًا وجرحًــا وتعديــلًا وتفريعًــا وتأصيــلًا.  
خُصّصــت الفصــول الثــلاث الُأوَل مــن الكتــاب لتبيــين المنهــج المناســب لدراســة مثــل 
هــذه القضــايا، وهــو بتقديــره المنهــج القائــم علــى هيمنــة القــرآن المجيــد علــى مــا ســواه، واعتبــاره 
المصــدر المنشــئ الوحيــد للأحــكام، ومــا ســواه تبــع لــه، لا يمكــن أن يخالفــه بحــال. أمــا بالنســبة 

للإشــكاليات؛ فهــي كالآتــى:
الــردة، وتمثــل في الخلــط بــين البعــد السياســي  الأول: إشــكال داخلــي متعلــق بقضيــة 
لقضيــة الــردة، والحــالات الأخــرى الــتي لا يلازمهــا هــذا البعــد أصــلًا، أماالإشــكال الثــاني 
الخارجــي، فيتمثــل في التداخــل المعــرفي مــع الحضــارات الأخــرى، وأثــره في قضيــة الــردة )وبخاصــة 

الــتراث اليهــودي الــذي كان منتشــراً في الجزيــرة العربيــة(.
أما الفصول الثلاث الأخرى فتمثل دراســة تطبيقية للمســألة، وذلك بدراســتها اســتقرائيًا 
وتحليليــًا ونقــديًا في القــرآن المجيــد، والســنة النبويــة المبينــة للقــرآن؛ فعليــة وقوليــة، وأقــوال الفقهــاء 

ومذاهبهم.
وخلاصة ما ينتهي إليه الدكتور العلواني في هذا الفصل هو أن القرآن المجيد قد قرر حرية 
المعتقــد، وعــدم جــواز الإكــراه علــى الديــن في أكثــر مــن مائــتي آيــة، كمــا أكــدت الســنة الفعليــة 
 المبينة للقرآن عدم وجود عقوبة للردة، إذ لم يقتل الني )صلى الله عليه وسلم( أحدًا ارتد قط،

 وكــذا الســنة القوليــة عنــد وضعهــا موضعهــا الســليم، وفهمهــا في ضــوء القــرآن الكــريم، الــتي هــي
تابعة ومبينة له.

 أمــا أقــوال الفقهــاء ومذاهبهــم، فيبــدو عليهــا التبايــن، ولكــن أكثرهــم نظــر للــردة باعتبارهــا 
جرمًــا ملازمًــا لجرائــم أخــرى سياســية الطابــع. أمــا قضيــة الــردة مجــردة فالأصــل فيهــا مــا ثبــت 
بالقــرآن المجيــد، والســنة النبويــة المبينــة لــه. ثم خصــص الدكتــور العلــواني الفصــل الســابع الأخــير 
لدراسة تاريخية لبيان استغلال الحكام الظلمة لعقوبة الردة في إسكات معارضيهم ومخالفيهم، 
ولــو كان مــن أئمــة الديــن وعلمائــه، ممــا يبــين امتــداد الاســتغلال السياســي لهــذه العقوبــة، وختــم 
الدكتــور بحثــه بالتأكيــد علــى أهميــة تبــي المنهــج القائــم علــى هيمنــة القــرآن المجيــد عنــد مراجعــة 

ودراســة قضــايا الــتراث.
وبمــا أن لقضيــة الــردِّة تشــعبات كثــيرة، ولأهميــة موقعهــا المركــزي في »فقــه المراجعــات« الــذي 
يدعــو إليــه الدكتــور العلــواني، فنــود أن نتوقــف عندهــا لنــرى تطبيقًــا حيًــا للمنهجيــة الــتي يســير 

عليهــا في اســتثمار المصــادر، وعــرض الآراء المخالفــة، والوصــول إلى النتائــج.
تنــاول الدكتــور العلــواني في الفصــل الأول جملــة مــن المقدمــات عــن أهميــة مراجعــة قضيــة 
قتــل المرتــد، بــدءًا مــن التأكيــد علــى عــدم وقــوع الإجمــاع المدعــى فيهــا؛ لعــدم صحتــه بمــا ثبــت 
مــن خــلاف في القضيــة؛ لعــدد مــن علمــاء الأمــة، وعلــى رأســهم أمــير المؤمنــين عمــر بــن 
الخطــاب. وممــا يــدل علــى أهميــة مراجعــة هــذه القضيــة -بحســب الدكتــور العلــواني-، تداخلهــا 
مــع الجانــب السياســي الــذي بلــغ مــداه بالعــدول عــن المصطلــح القــرآني لمصطلــح »الحــد« الــوارد 
في العلاقــات الشــخصية، كالــزواج، والطــلاق، وحصــره في العقــوبات الــتي لم تــرد في القــرآن 
كمصــداق لمصطلــح »الحــد«، ومــن دوافــع هــذا العــدول رغبــة الحاكــم في اســتغلال النظــام 

العقــابي الــذي يفــرض بــه هيبتــه؛ لإضفــاء الشــرعية لتصرفاتــه فيــه بكونــه المقيــم لحــدود الله.
وتنــاول في الفصــل الثــاني »المقدمــات الــتي أدت إلى القــول بحــد الــردة«، وهــي تعــود في 
مجملها إلى حالة الضعف التي تعيشها الأمة الإسلامية، والتي تعود بدورها لما تعانيه من أزمة 
فكريــة. وهنــا يفتــح الدكتــور العلــواني البــاب لتقــديم الأطروحــة الأساســية الــتي يتبناهــا، ويقــوم 
عليهــا المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، مــن تشــخيص للأزمــة، ومــن توصيــف لعلاجهــا. 
فالأزمــة فكريــة، وعلاجهــا يبــدأ بإعــادة بنــاء وتشــكيل العقــل المســلم وفــق منهجيــة مســتمدة 
مــن القــرآن المجيــد، ومــا بينــه النــي )صلــى الله عليــه وســلم( حــى يتوصــل هــذا العقــل لخصائــص 
الإسلام والتي تتمثل، بحسب الدكتور العلواني، في عالمية القرآن، وعموم رسالته، وحاكميته، 
وهيمنتــه علــى مــا عــداه. كمــا لا بــد مــن اســتيعاب عــدم نجاعــة الحلــول الجزئيــة القائمــة علــى 
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المقــاربات والمقــارنات والتأويــلات التوفيقيــة للقضــايا، والاســتعاضة عنهــا بحلــول كليــة مســتمدة 
مــن الوحــي، مــع ضــرورة اســتصحاب العمليــة الاجتهاديــة في كل أجــزاء الإصــلاح الفكــري.

وتعــرّض الدكتــور العلــواني في الفصــل الثالــث لمــا أسمــاه »خطــورة التداخــل المعــرفي قبــل بنــاء 
المنهــج والنمــوذج«، وهــي تتعلــق بتفصيــل لأثــر اليهــود الفكــري في الــتراث الإســلامي، بــدأه 
بشــرح لخصائــص الإســلام الــتي خالفــت اليهوديــة، والــتي اجتهــد اليهــود في تشــويهها بشــكل 
أو بآخــر، وهــي العالميــة مقابــل القوميــة العنصريــة، والتخفيــف والرحمــة مقابــل الإصــر والأغــلال.

)2:3:6( عقوبة الردة في آيات القرآن وفى الحديث النبوي
خصــص الدكتــور العلــواني الفصــل الرابــع مــن الكتــاب لدراســة »حقيقــة الــردة كمــا تبينهــا 

آيات القــرآن الكــريم«، وتــدور كلهــا حــول أمريــن همــا:
الأول: تأكيــد القــرآن لقيمــة ومقصــد حريــة الاعتقــاد في أكثــر مــن مائــتي آيــة، وتنصيصــه 
علــى حرمــة الإكــراه علــى تبــي أي معتقــد، أو تغيــير أي معتقــد، وفي مقدمــة الآيات الدالــة 
علــى الموقــف الأول قولــه تعــالى ﴿لَا  إِكْــراَهَ  في  الدِّيــنِ﴾ ]البقــرة: ٢56[، وهــي تــدل علــى 
تأكيــد حــق الحريــة في المعتقــد، ووجــوب حفــظ هــذا الحــق، وحمايتــه مــن أي تدخــل خارجــي، 

بمنعــه لأي شــكل مــن أشــكال الإكــراه في أمــر المعتقــد.
الثــاني: عــدم ورود أي عقوبــة دنيويــة للــردة فيــه، وكل الآيات الــتي وردت في الــردة بينــت 
عقوبة أخروية فقط، ولم تشــر، لا تصريًحا ولا إيماءً، إلى عقوبة دنيوية للردة، يســتوي في ذلك 
حــال الكافــر الأصلــي، أو مــن تحــول مــن الإيمــان إلى الكفــر. ومــن الآيات الصريحــة في الدلالــة 
علــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ إِنَّ  الَّذِيــنَ  آمَنــُوا  ثُمَّ  كَفَــرُوا ثُمَّ آمَنــُوا ثُمَّ كَفَــرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْــراً لمَْ يَكُــنِ 

ُ ليِـغَْفِــرَ لَهـُـمْ وَلَا ليِـهَْدِيـهَُــمْ سَــبِيلًا﴾ ]النســاء: ١٣7[، فالآيــة تــدل علــى عــدة أمــور منهــا: اللَّ
عــدم وجــود عقوبــة دنيويــة للــردة؛ لأن حاكميــة القــرآن حاكميــة تخفيــف ورحمــة؛ لــذا قــرر 
القــرآن حريــة الاعتقــاد وحمايتهــا وحفظهــا. وممــا تــدل عليــه الآيــة أن الإيمــان والكفــر شــأن قلــي 
بــين العبــد وربــه؛ فالحســاب فيهمــا وعليهمــا موكــول إلى الله عــز وجــل. كمــا أن العقوبــة علــى 
الــردة، أو التوبــة منهــا، وقبــول ذلــك مــن عدمــه كلــه موكــول إلى الله تعــالى، لا شــأن للنــاس فيهــا 

مــا لم تقــترن بجــرم آخــر.
وأمــا الفصــل الخامــس، فــكان الحديــث فيــه حــول موقــف الســنة النبويــة مــن قتــل المرتــد، 
وبحــث فيــه وقائــع الــردة الفعليــة في عهــد رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(، ومــا ورد عــن 
الــردة في الســنة القوليــة، وآثر الصحابــة. وقــد قــدّم للفصــل بالتأكيــد علــى الفكــرة الأساســية 

الــتي قامــت عليهــا منهجيــة المراجعــة لقضيــة الــردة، وهــي فكــرة حاكميــة القــرآن المجيــد علــى 
الســنة النبويــة، ومــا ســواه، فالقــرآن هــو المصــدر المنشــئ لــكل مــا ورد مــن عقيــدة وشــريعة ونظــم 
ومبــادئ وقواعــد في الإســلام، والســنة النبويــة بيــان واتبــاع وتطبيــق للقــرآن، فــلا يمكــن للســنة 
-والحــال هــذا- أن تأتي مناقضــة، أو معارضــة، أو ناســخة، أو علــى خــلاف مــا يثبتــه القــرآن، 
والقــرآن بــينَّ بوضــوح حريــة الاعتقــاد وجعــل جــزاء المرتــد لله وحــده، فــلا يمكــن أن تأتي الســنة 

بخلافــه، وخــلاف مــا جــاء في أكثــر مــن مائــتي آيــة.
ركّــز الدكتــور العلــواني في هــذا الفصــل علــى الحديــث النبــوي الــذي اســتدل بــه الفقهــاء 
علــى عقوبــة الــردة » مَــنْ  بــَدَّلَ  دِينــَهُ  فاَقـتْـلُــُوهُ« ودرســه دراســة حديثيــة مطولــة، تعــرض فيهــا لمتنــه 
وســنده، بذكــر كل طرقــه، ومتابعاتــه، وشــواهده، ومــا ورد مــن آثر عــن الصحابــة تؤيــده، 
فعــرض الحديــث أولًا علــى القــرآن المجيــد، فوجَّهــه بمــا يوافــق القــرآن مــن أن المــراد منــه إيقــاف 
تآمــر اليهــود لزعزعــة الجبهــة الداخليــة للأمــة، وأكــد هــذا التوجيــه بمــا أثبتــه القــرآن مــن تآمــر 
اليهــود علــى المســلمين بقولــه تعــالى: ﴿وَقاَلـَـتْ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ آمِنـُـوا بِالّـَـذِي أنُـْـزلَِ 
عَلــَى الَّذِيــنَ آمَنــُوا  وَجْــهَ  النّـَهَــارِ وَاكْفُــرُوا آخِــرَهُ لَعَلَّهُــمْ يـرَْجِعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 7٢[، ومــا روي 
عــن معــاذ بــن جبــل وأبي موســى الأشــعري في أن يهــوديًا أســلم، ثم ارتــد، فقتــلاه، واســتدلا 
لذلــك بالحديــث. وعنــد دراســته لطــرق الحديــث، ومتابعاتــه، وشــواهده، وآثر الصحابــة، أكــد 
وجــود عــدة إشــكالات الــتي تمنــع، أو تضعــف الاســتدلال بــه، علــى أن المــراد منــه قتــل المرتــد 
مطلقًــا، ومــن عــدة إشــكالات أخــرى أن الحديــث مــن أخبــار الآحــاد، مــع أن الواقعــة الــتي نقــل 
فيهــا تقتضــي شــهرته، إضافــة للإشــكالات الكثــيرة الــتي في الواقعــة المصاحبــة لروايتــه، كمــا أنــه 
مرســل وفي أكثــر طرقــه تدليــس، واضطــراب في أكثــر رواياتــه، وكل الــروايات والآثر تــرد أســئلة 
علــى ســندها ومتنهــا ومعانيهــا ودلالاتهــا، ممــا يــدل علــى ضــرورة التوجــه الوجهــة الســليمة في 
التعامــل مــع الســنة النبويــة، وذلــك بردهــا إلى القــرآن، وربطهــا بــه؛ ليتــم تجــاوز هــذه الإشــكالات 

والآفــات في الــروايات المختلفــة، ويعمــل بالأصــل الصحيــح الموافــق للقــرآن منهــا.
)3:3:6( عقوبة الردة في المذاهب الفقهية

تحول الدكتور العلواني في الفصل السادس لدراسة المذاهب الثمانية، وموقفها من عقوبة 
المرتــد، فأثبــت أن النظــر في المذاهــب وموقفهــا مــن عقوبــة المرتــد يــدل علــى دحــض دعــوى 
الإجمــاع المدعــاة فيــه؛ وذلــك للاختلافــات الكبــيرة بــين المذاهــب في المســألة، والــتي تــتراوح 
بــين عــده حــدًا، أو تعزيــراً، أو سياســة شــرعية يقدرهــا الحاكــم، أو عقوبــة تختلــف باختــلاف 
أحــوال المرتديــن. كمــا أن النظــر في هــذه المذاهــب في قضيــة الــردة يــدل علــى خلطهــم فيهــا بــين 
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النظريــن؛ السياســي والديــي المجــرد، فنظــروا في ضــوء المنظــار الأول الــذي يتداخــل فيــه السياســي 
والقانــوني والاجتماعــي، فعالجــوا قضيــة الــردة، لا بكونهــا تغيــيراً للمعتقــد فحســب، بــل بحســب 
واقعهــم الــذي كانــت الــردة فيــه، نتيجــة لتغــير الموقــف مــن الأمــة والجماعــة والمجتمــع والنظــم 
الــتي تتبناهــا الجماعــة، وهــذا الخلــط بــدأ مــن عــدم الفهــم الســليم لســبب الحــروب الــتي خاضهــا 
المســلمون في عصــر الخليفــة الأول »أبــو بكــر«، ففهمــت خطــأ أنهــا حــرب علــى المرتديــن، وفي 
الواقــع هــي كانــت حــربًا لإلــزام مواطنــين تخلــوا عــن التزاماتهــم وواجباتهــم تجــاه الأمــة، لا لإعــادة 

وا اعتقادهــم إلى المعتقــد الــذي فارقــوه بالقــوة. مــن غــيرَّ
ويؤكّــد هــذا التوجيــه لفهــم الخلــط الــذي وقــع عنــد الفقهــاء أنهــم تعرضــوا لقضيــة الــردة 
داخــل أبــواب الســير- جمــع ســيرة - والجهــاد والسياســة الشــرعية، لا أبــواب الحــدود، كمــا هــو 

في المذهبــين؛ الحنفــي والمالكــي.
وأمــا كــون أن اتســاع مدلــول الديــن وشمولــه للنظــام القانــوني، وضــرورة تطبيقــه علــى الجميــع 
بغــض النظــر عــن اختلافهــم، واختــلاط تغيــير الاعتقــاد بمحاولــة تغيــير أركان الديــن، وارتبــاط 
تغيــير الاعتقــاد بالتحــول إلى حالــة العــداء والحــرب ضــد الأمــة والجماعــة، فأنهــا كلهــا أســباب 
أدت للخلــط في القضيــة. ومــن ثم فقــد صــار مــن ارتــد بمجــرد تغيــير المعتقــد محــاربًا للأمــة، يجــب 
قتلــه، مــع أن القــرآن المجيــد ذكــر الــردة باعتبارهــا تغيــيراً لمجــرد الاعتقــاد، وجعــل العقوبــة عليــه 
أخرويــة فقــط، وأكــد حريــة العقيــدة، وحرمــة الإكــراه فيهــا، وجعلهــا مســلَّمة قرآنيــة، لا يمكــن 
أن يلحــق بهــا شــك. ثم ختــم الدكتــور العلــواني كتابــه بالفصــل الســابع الــذي عــرض فيــه لنمــاذج 
ــا، أراد بذلــك 

ً
مــن العلمــاء الذيــن اتهمــوا بالــردة في التاريــخ الإســلامي، وذكــر ســتة عشــر عالم

إعــادة التأكيــد علــى مــا أثبتــه أولًا مــن اســتغلال الحــكام لهــذه العقوبــة، وتحويلهــا لســلاح بيدهــم 
لإســكات المعارضــين لهــم، حــى لــو كانــوا مــن الفقهــاء الذيــن قــد يؤيدونهــم نظــريًا في التنظــير 

لمثــل هــذه العقــوبات.
هــذا، ويلاحَــظ أن الدكتــور العلــواني قــد عــالج الموضــوع وفــق المناهــج المعتمــدة لــدى علمــاء 
المســلمين، فاعتمــد المصــادر الــتي تؤُخــذ منهــا الأحــكام الشــرعية، وفــق الآليــات المتعــارف عليهــا 
لــدى علمــاء الأصــول، بشــيء مــن التجديــد القائــم علــى فكــرة هيمنــة القــرآن؛ لــذا كانــت الأدلة 
الــتي اعتمــد عليهــا في المســألة هــي نصــوص مــن القــرآن، والســنة العمليــة والقوليــة، وقــد حــازت 
بتفصيــل طويــل بلــغ قرابــة ثلــث الكتــاب، فتعــرض لــكل الآيات الــتي ذكــرت فيهــا الــردة في 
القــرآن الكــريم، واســتنبط منهــا عــدم تقريرهــا لعقوبــة للــردة في الدنيــا، كمــا أثبــت أن أكثــر مــن 
مائــتي آيــة مــن القــرآن المجيــد وذكــر عــددًا منهــا وحللهــا تؤكــد حريــة الاعتقــاد، وتدعــو لحفــظ 

هــذا الحــق وحمايتــه مــن أي مؤثــر خارجــي. كمــا اســتدل بالســنة النبويــة، ولم يكتــف بالنظــر في 
الســنة القوليــة فحســب، بــل بــدأ بالســنة الفعليــة، وذكــر منهــا ســبعة أحــداث في الســيرة النبويــة 

ثبــت فيهــا ارتــداد عــدد مــن المســلمين.
وقــد اهتــم الدكتــور العلــواني كثــيراً ببيــان الســياقات الــتي حدثــت فيهــا ردة مــن بعــض 
المســلمين، في زمــن النــي )صلــى الله عليــه وســلم(، فذكــر خمــس ســياقات مختلفــة لأحــداث 
وقعــت فيهــا الــردة، وخصــص لهــا مبحثـًـا خاصًــا بعنــوان: »وقائــع الــردة في عهــد رســول الله 

)صلــى الله عليــه وســلم(«، وخــرج منهــا باســتنتاجين اثنــين همــا:
الأولى: لم يقتــل النــي )صلــى الله عليــه وســلم( مرتــدًا طيلــة حياتــه لمجــرد تغيــيره لمعتقــده، 
الثانيــة: أن مــن أمــر النــي )صلــى الله عليــه وســلم( بقتلهــم، لم يكــن ذلــك لمجــرد خروجهــم عــن 
الإســلام، بــل لفعلهــم جرائــم أخــرى ثبتــت عليهــم بأنهــم قتلــوا وقطعــوا الطريــق فيهــا، ممــا يؤكــد 

أن ســياق الــردة في الســنة لا يقتضــي القتــل لمجــرد تغيــير الاعتقــاد بحــال مــن الأحــوال.
واهتــم  الدكتــور العلــواني – أيضًــا - بالســياق الفقهــي التصنيفــي لنصــوص وأقــوال الفقهــاء 
ومذاهبهــم، وخصــص فصــلًا كامــلًا مــن كتابــه لمقارنــة ومناقشــة أقــوال الفقهــاء، ومذاهبهــم في 
مســألة الــردة، وهــو الفصــل الســادس الــذي كان بعنــوان: »مذاهــب الفقهــاء في عقوبــة الــردة«، 
أوضــح فيــه مــا ورد لــدى أرباب المذاهــب الثمانيــة في عقوبــة الــردة، فقــارن بــين المذاهــب في 
طريقــة عرضهــا لتلــك العقوبــة، فبــين أنهــا تفاوتــت في تكييفهــا للمســألة، بــين كونهــا حــدًا، أو 
تعزيــراً، أو سياســة شــرعية يقدرهــا الحاكــم، أو عقوبــة تختلــف باختــلاف أحــوال المرتديــن،١5٨ 
يؤيــد ذلــك بمــا نقلــه مــن تصنيــف الحنفيــة والمالكيــة والإماميــة للــردة خــلال عرضهــم أبــواب 
السِــيَر والجهــاد والسياســة الشــرعية، خلافـًـا لغيرهــم الذيــن عدوهــا مــن ضمــن الحــدود. كمــا 
ناقــش الإمامــين الشــافعي وابــن حــزم في اســتدلالاتهما لقضيــة الــردة، وأطــال في مناقشــة الإمــام 
ــاً وبــين أن الآيات  الشــافعي الــذي اســتدل لهــا بالقــرآن والســنة والإجمــاع، فتوقّــف عندهــا مليّ
الــتي اســتدل بهــا الشــافعي في مقاتلــة المشــركين، وأن الأحاديــث النبويــة الــتي تناولتهــا يفهــم 
منهــا بعمومهــا أن العقوبــة ليســت لمجــرد تغيــير الاعتقــاد، وإنمــا للخــروج علــى الجماعــة.١59 
كمــا ناقــش مــا ورد، وقــارن بــين مــا ورد لــدى المالكيــة في كتبهــم بخصــوص الــردة، فخــرج منهــا 
بأنهــم ينظــرون للمرتــد مــن باب أنــه مرشــح لممارســة الحرابــة، أو الحــرب علــى الجماعــة، وأمــا 
الإمــام ابــن حــزم اضطــرب فيمــا ذكــره في مســألة الــردة بخصــوص المنافقــين. ولم يكتــف بمناقشــة 

١5٨  الدكتور طه العلواني، لا إكراه في الدين، مصدر سابق، ص١٤٨.
١59  المصدر نفسه، ص١5٢-١56.
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أصحــاب المذاهــب الإســلامية الثمانيــة المعروفــة، وإنمــا أضــاف إلى ذلــك مقارنــة بــين خصائــص 
الدين الإســلامي والدين اليهودي، فبين أن الأول تميزت شــريعته بأنها شــريعة رحمة وتخفيف، 
اليهوديــة  الشــريعة  الثــاني اختصــت شــريعته بأنهــا شــريعة إصــر وأغــلال وتشــديد، وأن  وأن 
العربيــة،  الجزيــرة  اليهــود في  أســباب جيوسياســية كموقــع  بفضــل  اليهــودي تســرب  والــتراث 
وشــيوع ثقافتهــم فيهــا، ومحاولــة اليهــود محاربــة الإســلام لتشــويهه مــن خــلال شــريعته، مــا نتــج 

عنــه ظهــور عــدد مــن العقــوبات في الإســلام، كالــردة، والحرابــة، والرجــم.
وكان ممــا انتهــى اليــه البحــث هــو عــدم وجــود حــد للــردة المجــردة )أي مجــرد تغيــير الديــن( 

في الإســلام، وقــد توصــل إليهــا بعــد إثباتــه لمقدمتــين، همــا:
المقدمــة الكــبرى منهمــا تقــول: إنــه لثبــوت أي عقوبــة في الإســلام تمــس الأبــدان لا بــد 
مــن ورودهــا في القــرآن المجيــد، أو مــا تبينهــا الســنة النبويــة، أو إجمــاع الصحابــة، وهــذه المقدمــة 
معلومــة شــرعًا لــدى كل المســلمين، واتفــق عليهــا الفقهــاء، وتنبــع مــن حاكميــة القــرآن، وكونــه 
المهيمــن علــى مــا ســواه، وأن الســنة مبينــة ومؤكــدة لــه، ولطبيعــة الحكــم، وأنــه حكــم شــرعي فــلا 

بــد أن يثبــت بالشــرع ومصــادره.
المقدمــة الصغــرى: تــدل علــى عــدم ثبــوت عقوبــة للــردة في القــرآن المجيــد، فمــا ذكــر فيــه 
بشــأن الــردة لم يــرد فيــه عقوبــة دنيويــة عليهــا، بــل نــصَّ علــى حريــة المعتقــد، وحــرم الإكــراه فيــه 
وعليــه، في أكثــر مــن مائــتي آيــة مــن القــرآن، كمــا أن الســنة النبويــة الفعليــة ثبــت باســتقرائها 
حصــول الــردة مــن بعــض المســلمين، وأن النــي )صلــى الله عليــه وســلم( لم يثبــت أنــه قتــل أحــدًا 
منهــم لردتــه، وتغيــيره لمعتقــده، وأن مــا صــح مــن الســنة الفعليــة والقوليــة مــن عقوبــة لبعــض مــن 
ارتــد، ترجــع لأســباب جنائيــة وسياســية أخــرى، غــير تغيــير المعتقــد، كمــا أن الإجمــاع المدعــى 
النخعــي،  بــن الخطــاب، والإمــام  أثبتــه مــن نقــل عــن عمــر  عليهــا فيهــا غــير صحيــح، بمــا 
والثــوري، ولخــلاف الفقهــاء في طبيعــة الــردة، مــا يؤكــد عــدم وجــود الإجمــاع فيهــا. كل ذلــك 

خــرج منــه بالنتيجــة الســابقة، وهــي عــدم وجــود عقوبــة للــردة في الإســلام.
والتوصــل إلى هــذه النتيجــة يمثــل بــلا ريــب إضافــة علميــة حقيقيــة، وذلــك لأنــه لم يخــرج 
علــى المناهــج المعتمــدة لــدى علمــاء المســلمين، ولم يرفــض الآليــات المســتخدمة لديهــم، ممــا 
يــدل علــى أن الأصالــة العلميــة الراســخة لمباحــث دراســة الدكتــور العلــواني لقضيــة حــد الــردة 
في الإســلام، وإن خالفــت الشــائع المشــهور في المســألة، إضافــة إلى أن الدكتــور العلــواني قــد 
تبــنى في هــذه الدراســة منهجًــا متفــردًا في المراجعــات، وهــو منهــج هيمنــة القــرآن علــى مــا ســواه، 
وأنــه المنشــئ الوحيــد للأحــكام في الإســلام، وكــون الســنة تابعــة لــه، مبينــة لــه، لا تســتقل عنــه 

بالتشــريع، وأظهــر الدكتــور العلــواني تطبيــق الســنة عمليــاً عنــد دراســته للنصــوص، وبخاصــة 
نصــوص الســنة، وجعلهــا دائــرة مــع القــرآن، ومكملــة ومؤكــدة لــه، لا معارضــة أو مناقضــة لــه.

)4:3:6( اعتراضات الشيخ بن بيّه )1935-(١60
يقول الدكتور العلواني أنه عرض كتابه هذا على عدد من الشــيوخ والعلماء؛ ليستشــرف 
ويفيــد بمــا يعــن لهــم مــن ملاحظــات، أو مؤاخــذات، أو مقترحــات، ولكــن لم تأتــه اســتجابة 
إلا مــن الشــيخ عبــد الله بــن بيـّـه. ولذلــك فإنــه، أي الدكتــور العلــواني، حــرص أشــد الحــرص 
أن تكــون مراجعــة الكتــاب ملحقــة بــه، فهــي بتقديــره نمــوذج مــن نمــاذج أدب الاختــلاف 

النــادرة.١6١
 ونقــدم فيمــا يلــى تلخيصًــا للنقــاط الــتي اتفــق فيهــا الشــيخ بــن بيــه مــع الدكتــور العلــواني، 
الملحقــة  بيـّـه في كلمتــه  بــن  الشــيخ  تعليــق  الــتي وردت في  الاعتراضــات  أبــرز  نعــرض  كمــا 

بالكتــاب:١6٢ يقــول الشــيخ بــن بيــه أنــه يتفــق مــع الدكتــور العلــواني في:
١( ســوء اســتغلال الشــرع في مســألة التكفــير، ودعــوى الارتــداد، وفى خطــورة ذلــك 

الاســتغلال، ومــا يــؤدى إليــه مــن الفتنــة والضيــاع.
٢( ويتفــق معــه في ســوء اســتغلال الطــرف المقابــل لفتــاوى التكفــير، ممــا يدفــع بضحــاياه 

ليصبحــوا أبطــالًا في بيئــة عالميــة انعدمــت فيهــا الخصوصيــة.
٣( ويتفــق معــه في أن الــتراث اليهــودي قــد حــاول التســرب إلى الشــريعة، ولكــن علمــاء 

المســلمين قــد تنبهــوا إلى ذلــك منــذ وقــت ليــس بالقصــير.
أما النقاط التي يختلف فيها مع الدكتور العلواني فهي:   

يختلــف معــه فيمــا يتعلــق بمصطلــح »الحــد«، وأن الفقهــاء عدلــوا بــه عــن المصطلــح القــرآني. 
إذ يــرى الشــيخ بــن بيــه أن مــا قــام بــه العلمــاء لا يعتــبر عــدولًا عــن المصطلــح القــرآني، بــل 
قصــروه علــى بعــض أفــراده، لســببين، همــا: الأول: لغــوي، فالحــد هــو الفاصــل بــين الشــيئين، 
وضــرورة الفصــل بــين العقــوبات المحــدودة بالنــص والمتروكــة للاجتهــاد وبنــاءً عليــه ورد مصطلــح 

١60  الشــيخ عبــد الله بــن بيــه مــن مواليــد موريتانيــا، وهــو أحــد أكــبر علمــاء الســنة المعاصريــن، ولــه العديــد مــن 
المؤلفــات، ويــترأس العديــد مــن الهيئــات العلميــة والمجالــس الفقهيــة.

١6١  الدكتور طه العلواني، الردة، ص١79.
١6٢  توجد تعليقات الشيخ بن بيه في الكتاب نفسه، ص١٨١-١9٢.
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 الحــد عنــد العلمــاء، وهــذا تبريــر الشــيخ بــن بيــّه لمــا عــده العلــواني عــدولًا عــن المصطلــح القــرآني. 
والســبب الثــاني: أن اســتعمال مفــردة »حــدّ« يعــود لورودهــا في الأحاديــث النبويــة الصحيحــة. 

فالفقهــاء تصرفــوا في المصطلــح وفــق مقتضيــات »التقنــين الفقهــي«.
١( يختلــف معــه في مســألة هيمنــة القــرآن علــى الســنة. فالشــيخ بــن بيــه يــرى أن القــرآن 
والســنة مــن مشــكاة واحــدة، وهــي مشــكاة النبــوة، وأن هــذا الإشــكال لم يصــدر ســابقًا إلا 
مــن زاويــة الثبــوت، فالقــرآن متواتــر محفــوظ، والســنة قــد تــرد آحــادًا. وإذا كان الدكتــور العلــواني 
يــرى أن الســنة مبيِّنــة للقــرآن وحســب، فــإن »البيــان« في نظــر الشــيخ بــن بيــه لا يختلــف كثــيراً 

عــن الإنشــاء.
٢( ويختلــف معــه في أن عــدم ذكــر القــرآن لعقوبــة دنيويــة للــردة لا يمثــل دليــلًا علــى 
عدمهــا، بــل هــو مــن إشــارة النــص لــدى الأصوليــين، وإشــارة النــص لا يعمــل بهــا مــع وجــود 

النــص، وهــو الحديــث النبــوي الشــريف.
٣( ويــرى الشــيخ بــن بيــه أن العمــوم إذا تكــرر وتأكــد فســيبقى علــى عمومــه، أمــا إن لم 
﴾ هــو  يكــن كذلــك فالتمســك بمجــرده فيــه نظــر. وعليــه فــإن قولــه تعــالى: ﴿ لَآ  إِكۡــراَهَ في ٱلدِّيــنِۖ
مــن العمــوم الــذي لا بــد أن يصــدق علــى فــرد مــن أفــراده، وهــو في الآيــة يصــدق علــى حالــة 
الإكــراه في اعتنــاق ديــن ابتــداء، أو الانتقــال مــن ديــن لآخــر، وأمــا حالــة الإكــراه علــى »البقــاء« 

في الديــن فهــي مختلفــة وغــير داخلــة في العمــوم.
وســلم(  عليــه  الله  )صلــى  النــي  أن  حقيقــة  علــى  بيــه  بــن  الشــيخ  ٤( ويوافــق 
تمنــع  الــتي  واحتمــالات  تســاؤلات  عــدة  الحالــة  هــذه  تــرد في  أنــه  إلا  الــردة،  حــد  يطبــق  لم 
بالولايــة لتصرفــه  ذلــك  هــل كان  فرضًــا؟  الحــد  تطبيــق  هــل كان  مثــل  الاســتدلال،   صحــة 

ونظره إلى المآلات؟
ثمــة  أن  بيــه  بــن  الشــيخ  يــرى  فاقتلــوه«،  دينــه  بــدل  »مــن  لحديــث  مناقشــته  5( وفى 
مــا روي عــن معــاذ  النقــد، وهــي  مــن  بقــدر كافٍ  الشــواهد للحديــث لم تحــظ  مــن  عــددًا 
بعــد إســلامه  مــن قولــه: »قضــاء الله ورســوله« وهــو متفــق عليــه، وحديثــا عثمــان »وارتــد 
والتابعــين الصحابــة  عــن  لــلآثر  بالإضافــة  وهــي  إيمــان«،  بعــد  و»كفــر  القتــل«،   فعليــه 

الدكتــور  الــتي ذكرهــا  اســتفاضة الحديــث، بحيــث تصبــح الإشــكالات  قــويًا في  دليــلًا  تمثــل 
ضعيفــة. العلــواني 

6( ويــرى الشــيخ بــن بيــه أن رد مســألة الإجمــاع فيهــا نظــر، إذ إن الصحابــة طبقــوا الحــد 
مــن دون نكــير، كمــا نقــل عــن أبي بكــر وعمــر في خلافتيهمــا، واســتمرت الأمــة علــى ذلــك، 
ممــا جعــل الأمــر مــن الســنن العمليــة للأمــة الــتي لا ينقــل فيهــا خــلاف أصــلًا، ومــا نقــل عــن 
عمــر اختلــف فيــه هــل كان مــراده تأكيــد الاســتتابة؟ أم عــدم القتــل والاكتفــاء بالحبــس، والأول 
أقوى رواية، والخلاف بين الفقهاء في المســألة اقتصر في مســألة الاســتتابة، وهو ليس مناهضًا 

لأصــل الحــد، وتطبيقــه علــى المــرأة. ســوى مــا نقــل عــن النخعــي والثــوري.
وعنــد النظــر في جملــة الاعتراضــات الــتي أبداهــا الشــيخ بــن بيــه نجــد أنهــا تعــود إلى رفــض 
لأصــل أطروحــة الدكتــور العلــواني المرتكــزة علــى مفهــوم »هيمنــة القــرآن علــى الســنة«، وهــو 
مفهــوم يــتردد الشــيخ بــن بيــه في الأخــذ بــه لأنــه، كمــا يقــول، لم يصــل فيــه بعــد إلى تصــور كامــل 
شــامل، لا يحــدث قطيعــة مــع المناهــج المســددة مــن قبــل الأمــة. غــير أن مــا يســميه »المناهــج 
المســددة مــن الأمــة« هــو موضــع النــزاع بينهمــا؛ لأنــه لا ينبغــي، في نظــر الدكتــور العلــواني، أن 

تصبــح هــذه المناهــج مصــدراً يعلــو علــى القــرآن.
)4:6( مراجعات في أدب الاختلاف

)1:4:6( أخطاء سابقة في أدب الاختلاف
كتــب الدكتــور طــه جابــر في آخــر ســنوات عمــره كتــاب »مــن أدب الاختــلاف إلى نبــذ 
الخــلاف«، وقــد يكــون هــذا مــن أهــم كتبــه لكــبره حجمًــا وأعمقهــا فكــراً وأوقعهــا نقــدًا. أمــا 
زيادة الحجــم فتعــود إلى أنــه قــد اســترجع فيــه ملخصًــا وافيــًا لكتابــه الأول »أدب الاختــلاف« 
الــذي نشــر قبــل أربعــين عامًــا، أو يزيــد، وذلــك تمهيــدًا لنقــد مــا أورد فيــه مــن آراء. إذ يقــول 
الدكتــور العلــواني عــن كتابــه الأول هــذا: إنــه مــن أهــم مــا كتــب في بدايــة ممارســته للكتابــة، وكان 
مــن أكثــر كتبــه قــراءة، وأحظاهــا بالاهتمــام، وقــد ترُجــم إلى ثمــاني عشــرة لغــة إســلامية وغربيــة.
ورغم ذلك فهو يود الآن أن يراجع كتابه بنفسه، إذ أنه بعد أن شرح الله صدره لقاعدة 
»مراجعــة الــتراث علــى نــور القــرآن« وجــد أنــه قــد ســقط في أخطــاء كثــيرة، ويــود أن يســن لطلبــة 
العلــم ســنة حســنة في المراجعــة والنقــد، بمــا في ذلــك نقــد الــذات.١6٣ ويشــير إلى أنــه عندمــا 
كتــب ذلــك الكتــاب كان محافظــًا وتقليــديًا، لا يختلــف عــن أي أزهــري تخــرج في الأزهــر يســير 
علــى قاعــدة أن الســلف ســلف، كأن الأصــل فيهــم أنهــم لا يخطئــون، والمتأخــرون خلــف، كأن 

١6٣  الدكتــور طــه جابــر العلــواني، مــن أدب الاختــلاف إلى نبــذ الخــلاف )هيرنــدن، فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســلامي، ٢0١7(، ص١٣.
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الأصــل فيهــم الخطــأ. وبنــاءً علــى هــذا فقــد جــاء الكتــاب الأخــير ليصــوب مــا وقــع في الكتــاب 
الأول مــن أخطــاء، وليعيــد بنــاءه بعــد أن يجــري عليــه عمليــة المراجعــة الفكريــة والمنهجيــة، 
بحيــث يتســق مــع منهجيــة القــرآن المعرفيــة، الــتي اهتــدى إليهــا أخــيراً، والــتي تتلخــص في قاعــدة 
تحكيــم القــرآن في كل مــا أنتجــه الفكــر الإنســاني. ولقــد اتضــح لــه مــن بعــد المراجعــة والمقابلــة 
مــع منهجيــة القــرآن أن هنــاك اثنــتي عشــرة مســألة، أخطــأ فيهــا، نوردهــا فيمــا يلــي باختصــار:  
المســألة الأولى: القــول بأن »الاختــلاف« ســنة ثبتــة، وظاهــرة طبيعيــة، فــلا منــاص مــن 
التســليم بهــا وعدّهــا رحمــة، بنــاءً علــى حديــث »اختــلاف أمــتي رحمــة«. وأنــه كان في هــذا القــول 
يســير مــع العقــل الجمعــي. أمــا الآن فهــو يــدرك بعــد تدبــر للقــرآن أن الخــلاف ظاهــرة ســلبية 

شــاذة، لا ينبغــي التســليم لهــا، أو الاستســلام لهــا بحــال.
المســألة الثانيــة: أنــه اعتــبر أن المســائل الاعتقاديــة لا مجــال للاجتهــاد فيهــا، متبنيـًـا في 

ذلــك رأى الجمهــور، غــير أنــه يــرى الآن مــع توســع النــاس في الاعتقــاديات غــير ذلــك. 
المســألة الثالثــة: أنــه صنــف أســباب الخــلاف بتحيُّــز مبالــغ فيــه، وهــذا موقــف مخالــف 

لأســلوب القــرآن.
المســألة الرابعــة: أنــه اســتخدم لغــة كلاميــة وفقهيــة وعقديــة تنــزع نحــو التكفــير، وتســارع 

إليــه.
المســألة الخامســة: أنــه حكــم بــردة مانعــي الــزكاة في عهــد أبى بكــر، بمعــنى أن امتناعهــم عــن 
الــزكاة يعُــدُّ دليــل ارتــدادٍ يقاتــل مرتكبــه. ولكنــه الآن لا يــرى إكــراه النــاس علــى اعتقــاد مــا، بأى 
 ﴾ َ ٱلرُّشۡــدُ مِــنَ ٱلۡغَــيِّۚ مســوغ مــن المســوغات، وفقًــا لقولــه تعــالى: ﴿ لَآ  إِكۡــراَهَ في ٱلدِّيــنِۖ قــَد تّـَبــَـينَّ

)البقــرة: ٢56(.
المســألة السادســة: أنــه اعتمــد علــى القامــوس العقــدي في لغــة الكتــاب، بــدلًا عــن 
القامــوس الحضــاري الــذي يتبنــاه الآن، فكثــرت فيــه أوصــاف الكفــر، يلقــي بهــا مــرة علــى أهــل 

البــدع، ومــرة علــى الكافــر المســتعمر.
المســألة الســابعة: أنــه اعتمــد علــى أحاديــث ثبــت لديــه لاحقًــا أنهــا تتعــارض مــع القــرآن 

الكــريم، مثــل حديــث: »أمــرتُ أن أقاتــل النــاس حــى يقولــوا لا إلــه إلا الله«.
المســألة الثامنــة: أنــه أشــار في أكثــر مــن موضــع إلى »مرجعيــة الســلف« دون ربطهــا 
بمرجعيــة القــرآن، ولكنــه الآن يحصــر المرجعيــة في القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة المتصلــة بــه.

المســألة التاســعة: أنــه كان مثــل غــيره مــن الأزهريــين يقــول بالنســخ، كمــا كان يقــول 
بالإجمــاع بــكل تفاصيلــه الــتي قــال بهــا الشــافعية، ولكنــه الآن تجــاوز ذلــك، وصــار يعتقــد بأن 
المرجعيــة لكتــاب الله وحــده، وأن الأمــة يمكــن أن تتبــنى بعــض المذاهــب الــتي تســتند إلى كتــاب 

الله في الاســتدلال لهــا، وليــس لهــا أن تدعــى الاجمــاع علــى شــيء لم يأت الكتــاب بــه.
المســألة العاشــرة: أنــه أورد في الكتــاب كثــيراً مــن الــروايات، مثــل محــاورة ابــن عبــاس 
للخــوارج، ومحــاورة بعــض الأمــة لبعضهــم، دون توثيــق، وأنــه ذهــب إلى تبــي مفهــوم الصحبــة، 
كمــا جــاء عنــد الأشــاعرة والشــافعية، والتأكيــد أنهــم جميعًــا كانــوا علــى حــق، ولكنــه الآن 

يذهــب إلى ضــرورة تعديــل مفهــوم الصحبــة، وفقًــا لمــا تعلمــه مــن القــرآن.
المســألة الحاديــة عشــر: أنــه ســرد أحــداث الســقيفة كمــا هــي عنــد المؤرخــين، دون تحقيــق 

كافٍ.
المســألة الثانيــة عشــر: أنــه تكلــم في ضوابــط الأخــوة الإســلامية ووحــدة الصــف، وكان 
كلامــه يشــبه كلام الخطبــاء والوعــاظ، فلــم يقــدم الوحــدة مــن منطلــق حضــاري، مثلمــا قدمهــا 

القــرآن المجيــد، بحيــث تصبــح ممكنــة بنــاء علــى حاكميــة الكتــاب، وعالميــة الخطــاب.
ثم يقول في نهاية هذا النقد الذاتي: »إن ذلك كله جعلي أنظر إلى أن طه العلواني الذي 
كتــب »أدب الاختــلاف« قبــل مــا يقــرب مــن أربعــين عامًــا قــد تغــير، واهتــدى بالقــرآن الكــريم 
إلى مواقــف لم يوصلــه الــتراث إليهــا، فــأنا اليــوم صاحــب منهــج أدور مــع القــرآن حيــث دار، 
وألتــزم بــكل مــا نــزل علــى قلــب محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، ثم فــاض علــى جوارحــه منهجًــا 

واتباعًــا وبنــاءً؛ ولذلــك فإنــي أســتغفر الله لمــا قدمــت وأخــرت، وأعلــن هــذا علــى المــلأ«.١6٤         
 علــى أن غــرض الدكتــور العلــواني مــن تأليــف هــذا الكتــاب لا يتوقــف عنــد نقــد مــا كتــب 
قبــل أربعــين عامًــا، وإنمــا يمتــد ليشــمل عرضًــا دقيقًــا لرؤيتــه الجديــدة، ولتقــديم أمثلــة لمــا يترتــب 
عليهــا، حينمــا يتــم تشــغيلها في مجــال علــوم الــتراث الإســلامي؛ أي عندمــا يتــم تطبيقهــا لإجــراء 
مراجعــات نقديــة صارمــة لمــا كتبــه الآخــرون في عهــد التدويــن ومــا بعــده. ولقــد اختــار أن 
يكــون مثالــه الأول هــو: »علــم الــكلام«. فخصــص لــه فصلــين مــن الكتــاب، متعرضًــا لنشــأته، 
ــا إلى القــول بضــرورة صياغــة علــم كلام جديــد. وخصــص فصــلًا  ومشــكلاته المنهجيــة، منتهيً
كامــلًا لعــرض الفكــرة المحوريــة الــتي يدعــو إليهــا في الكتــاب، وهــي »نبــذ الخــلاف، والســعي 

نحــو الوحــدة«، مــع تأكيــد أن التنــوع والوحــدة لا يتناقضــان.

١6٤  طه جابر العلواني، المصدر نفسه، ص١٤-٢6.
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وأمــا المثــال الثالــث والأخــير فقــد خصصــه لنقــد منهجيــة الحــركات الإســلامية المعاصــرة في 
مسألة »الحاكمية«، لينتهي إلى تقديم نموذج »الأمة« في مقابل نموذج »الفرقة«، وفى مقابل 

الســلطة. ونظــرا لأهميــة هــذه المســألة فلابــد مــن التوقــف عندهــا وســبر حقيقتهــا.       
)5:6( مراجعات في مناهج حركات الإصلاح

لمفهــوم  نقــد  مــن  القاســم حــاج حمــد  أبــو  الأســتاذ  بــه  تقــدّم  مــا  إلى  الإشــارة  ســبقت 
الحاكميــة الإلهيــة في الــتراث اليهــودي، نافيــًا العلاقــة بينــه وبــين الشــريعة الإســلامية؛ إذ إن هــذه 
الأخــيرة هــي شــريعة ناســخة لمــا ســبق مــن تشــريعات »الإصــر والأغــلال« في الــتراث اليهــودي، 
مســتبدلة لهــا بتشــريع »التخفيــف والرحمــة«. وهــذه فكــرة يوجــد لهــا تاريــخ طويــل في مناقشــات 
الفقهــاء والأصوليــين، وقــد تناولوهــا في باب »شــرع مــن قبلنــا«. بيــد أن إعــادة طرحهــا في 
الظــرف السياســي الراهــن يلقــي بظــلال ســلبية حــول مفهــوم »الحاكميــة«، الــذي تســتند إليهــا 
بعــض الحــركات الإســلامية المعاصــرة، لا ســيما وقــد بــرز بصــورة لافتــة في كتــابات أبي الأعلــى 

المــودودي )ت ١979( وســيد قطــب )ت ١966(.     
ولا شــك أن الأســتاذ أبــو القاســم حــاج حمــد وهــو يحاجــج بقــوة ضــد مفهــوم »الحاكميــة« 
قــد اطلــع علــى بعــض كتــابات الأســتاذ المــودودي والأســتاذ ســيد قطــب، وأخــذ يطابــق بينهمــا 
وبــين المفهــوم ذاتــه الــذي ســاد في الــتراث اليهــودي. إذ نشــرت ترجمــة لكتــاب المــودودي »نظريــة 
الإســلام وهديــه«١65 في بــيروت عــام ١969، وهــو الوقــت نفســه الــذي كان فيــه أبــو القاســم 
عاكفًــا علــى كتابــه عــن »عالميــة الإســلام«، والــذي بــدأ العمــل فيــه منــذ عــام ١965. ورغــم 
أن الأســتاذ أبــو القاســم كان  مشــغولًا، مثلــه في ذلــك مثــل المــودودي وســيد قطــب، بقضــايا 
الحكــم والسياســة، ومشــغولًا مثلهمــا بتفســير القــرآن، وإســقاطه علــى الواقــع المعاصــر، إلا أنــه 
كان يتخــذ موقفًــا فكــريًا مناهضًــا لهمــا١66، كمــا كان يضيــق صــدره بمــا يــرى مــن شــططٍ مــن 
بعــض فصائــل الحــركات الإســلامية، وهــي تســتخدم مفهــوم الحاكميــة في غــير محلــه. وهــو 

موقــف يشــاركه فيــه الدكتــور العلــواني وآخــرون.

١65  أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ترجمة جليل حسن الإصلاحي 
)بيروت: مؤسسة الرسالة، ١969(.

١66  كان لــه في ذلــك الوقــت تقــارب فكــري مــع حركــة الاشــتراكيين العــرب في الســودان )بقيــادة بــدر الديــن مدثــر 
ومحمــد علــى جاديــن(، وهــي حركــة كانــت تلتــزم بالخــط العــربي التقدمــي الــذي يتماهــى بصفــة عامــة مــع التجــارب 
الثوريــة القوميــة العربيــة الاشــتراكية. انظــر: أبــو القاســم حــاج حمــد يــروي قصتــه، جلســة حــوار بمنــزل الصحفــي ناصــف 

 arabicquestion.blogspot.com/2014/02/blog-post.html :صــلاح الديــن، الخرطــوم، علــى الموقــع

وإن النظــر الموضوعــي إلى كتــابات المــودودي وســيد قطــب لا تؤيــد مــا نســب إليهمــا؛ إذ 
أن »الحاكميــة« الــتي قــال بهــا المــودودي، ونقلهــا عنــه ســيد قطــب، وجعلاهــا لله وحــده، لا 
تعــي، كمــا ســيلاحظ مــن يدقــق في كتاباتهمــا، أن الله تعــالى هــو الــذي يــولي العلمــاء والأمــراء، 
فيحكمــون باسمــه، بــل المقصــود بهــا الحاكميــة التشــريعية، أمــا ســند الســلطة السياســية، فمرجعــه 
إلى الأمــة، فهــي الــتي تختــار حكّامهــا، وهــي الــتي تحاســبهم، وتراقبهــم، بــل تعزلهــم. والتفريــق 
بــين الأمريــن مهــم، والخلــط بينهمــا موهــم ومضلــِّل... وقــد أخــذ بعــض النــاس جــزءًا مــن كلام 
المــودودي وفهمــوه علــى غــير مــا يريــد، ورتبــوا عليــه أحكامًــا ونتائــج لم يقــل بهــا، ولا تتفــق 
مــع ســائر أفــكاره، ومفاهيــم دعوتــه، الــتي فصَّلهــا في كتبــه ورســائله... ومــع أنــه أشــهر مــن 
نادى بالحاكميــة، وتشــدد فيهــا، فقــد بــينَّ في كلامــه أن للنــاس متســعًا في التشــريع فيمــا وراء 
القطعيــات والأحــكام الثابتــة والحــدود المقــرَّرة. وذلــك عــن طريــق تأويــل النصــوص وتفســيرها، 

وعــن طريــق القيــاس، وطريــق الاستحســان، وطريــق الاجتهــاد.١67
ومــع كل مــا قيــل أو يقــال، فقــد اهتــم الدكتــور العلــواني بهــذه المســألة اهتمامًــا كبــيراً، 
وتعّــرض لهــا في كثــير مــن كتاباتــه، أمــا في كتابــه الأخــير: »مــن أدب الاختــلاف إلى نبــذ 
الخــلاف« فقــد خصّــص لنقدهــا وتفنيدهــا نحــوًا مــن أربعــين صفحــة. ويعــود ذلــك في الأســاس 
لفكــرة محوريــة يريــد توضيحهــا هــي »حاكميــة الكتــاب«، في مقابــل »الحاكميــة الالهيــة« الــتي 
ســادت في التجربــة اليهوديــة، وتم تجاوزهــا بعــد ختــم النبــوة بالرســالة المحمديــة، حيــث صــارت 

الحاكميــة لكتــاب الله وفقًــا للفهــم البشــرى.       
ويقــدم الدكتــور العلــواني خلفيــة تاريخيــة لمفهــوم »الحاكميــة«، ويــرى أنــه تحــول مــن مفهــوم 
ــا  إحيائــي تجديــدي قــادر علــى إعــادة بنــاء وحــدة الأمــة إلى مفهــوم لا يزيــد الأمــة إلا اختلافً
وتفــككًا؛ وأنــه ينــم عــن نســيانٍ أو تنــاسٍ للقيــم القرآنيــة العليــا الأساســية )التوحيــد والتزكيــة 
والعمــران، والأمــة والدعــوة(. ويــرى أن الحاكميــة الإلهيــة قــد انتهــت عنــد بــنى إســرائيل، أمــا في 
الرســالة الخاتمــة فقــد آلــت الحاكميــة إلى الكتــاب، إلا أنــه يعــود ليشــرح الظــروف الموضوعيــة الــتي 
بــرز فيهــا مفهــوم الحاكميــة مــن جديــد بــين الحــركات الإســلامية المعاصــرة في باكســتان ومصــر 
مثــلًا، كمفهــوم تحريضــي ضــد النظــم الاســتبدادية المتســلطة علــى رقــاب النــاس. ويكــرر الانتقــاد 
إلى أن المودودي وسيد قطب لكونهما ألغيا أي دور للفرد أو الجماعة في الحكم، غير التلقي 
والتطبيق لاعتبار أن الله وحده هو الحاكم،١6٨ وهو انتقاد شــائع ولكنه، -بحســب ما أراه-، 

 iumsonline.org/ar/content. May ،١67  الدكتــور يوســف القرضــاوي، موقــع الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين
  16,2019

١6٨  الدكتور طه العلواني، من أدب الاختلاف، مصدر سابق، ص٣0٢.
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لا يثبــت عنــد التحقيــق. إذ إن مفهــوم الحاكميــة لــدى كل مــن المــودودي وســيد قطــب لا 
يقصــد بــه ســوى »حاكميــة الشــرع«، الــتي عالجهــا الشــاطي وغــيره مــن العلمــاء.

علــى أن انتقــاد الدكتــور العلــواني لمرتكــزات المفاهيــم للحــركات الإســلامية المعاصــرة لا يأتي 
من باب الهدم أو التثبيط، وإنما يأتي من باب النصح والإصلاح. فهو لا يريد لهذه الحركات 
أن تغفــل تحــت الضغــوط الظرفيــة عــن عالميــة الرســالة الخاتمــة، وتحولهــا إلى »عالميــة حكومــة«، 
كمــا يريــد لهــذه الحــركات أن تركــز علــى مفهــوم »الأمــة«، وأن تبتعــد عــن الأفــكار الوصائيــة 
الاســتعلائية والعصبويــة الإلغائيــة الــتي يكرســها نمــوذج الفرقــة الناجيــة.١69 ويؤكــد بإلحــاح أن 
»الأمــة هــي صاحبــة الحــق الأصيــل في الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر، وليــس الحاكــم، 
أو الدولــة، ولا الفرقــة، أو الطائفــة«١70؛ وأن »إقامــة الأمــة أصــل، وإقامــة الدولــة فــرع عنهــا، 
وليــس العكــس، وقيــام الدولــة الــتي توصــف بأنهــا إســلامية دون أن تكــون ناظــرة نحــو الأمــة 
ســوف يكــون معطــلًا لحركــة الدعــوة والأمــة معًــا؛ لأنهــا لــن تكــون إلا دولــة الفرقــة، أو الطائفــة، 

أو الجماعــة، أو القبيلــة، أو الأســرة؛ ممــا يكــرس تعــارض المصــالح ويعمــق الصراعــات«.١7١
ثم يؤكــد الدكتــور العلــواني في كتابــه »مــن أدب الاختــلاف إلى نبــذ الخــلاف« أن مــا يريــد 
الخلــوص إليــه مــن كل مــا ســبق هــو أن منهجيــة التغيــير الــتي يجــب التحــرك في الواقــع المعاصــر 

طبقًــا لهــا، لا بــد أن تتأســس علــى المبــادئ الأربعــة الآتيــة:
المبدأ الأول: حاكمية الكتاب القائمة على دعاميتين هما:

أنــه المصــدر المنشــئ للإســلام، والمهيمــن علــى مــا ســواه، وأن حاكميتــه تتحقــق بقــراءة 
بشــرية تســدّد وتقــارب.

مــن  الكلــى، لا  الأمــة  منظــور  مــن  الواقــع  قــراءة  الانطــلاق في  الثــاني: ضــرورة  المبــدأ 
الفــرد. في  الأمــة  تختــزل  ســلطوية  أو  عصبويــة،  جزئيــة  فرقيــة  منظــورات 

المبــدأ الثالــث: ضــرورة التحــرر مــن أســر الــرؤى الســكونية والماضويــة الــتي تــرى أن تطبيــق 
الإســلام رهــن باســتدعاء أنســاق تاريخيــة.

١69  المصدر نفسه، ص٣0٨.

١70  المصدر نفسه، ص٣٢0.

١7١  المصدر نفسه، ص٣٣١.

المبــدأ الرابــع: أن الإســلام لا يعــرف الطوبيــا، فلــن ينطبــق المثــال علــى الواقــع تمامًــا، فعلــى 
المســلم أن يبقــى في حركــة دؤوبــة ومتجــددة لا انقطــاع لهــا مــن الباطــل إلى الحــق.١7٢   

والجديــر بالذكــر في هــذا الســياق أن اهتمــام الدكتــور العلــواني بفكــر الحــركات الإســلامية 
المعاصــرة مــا هــو إلا تطبيــق لمنهجــه النقــدي الــذي يعــرض فيــه كل الأفــكار والممارســات علــى 
»منهجيــة القــرآن المعرفيــة«. وبمــا أن مجمــل نشــاط الحــركات الإســلامية المعاصــرة ينصــب 
حــول مســألة »التغيــير«، فــكان مــن الطبيعــي أن يتجــه الدكتــور العلــواني إلى التســاؤل عــن 
طبيعــة »مناهــج التغيــير«، فحــرر بنــاءً علــى ذلــك رســالة بعنــوان: »الأزمــة الفكريــة ومناهــج 
التغيــير: الآفــاق والمنطلقــات«.١7٣ ولم يكتــف في تلــك الرســالة بترديــد التوصيــف الرسمــي الــذى 
اعتمــده المعهــد للأزمــة الفكريــة، وإنمــا ذهــب إلى القــول بأنهــا أزمــة عالميــة، وإن عالميــة الأزمــة 
تســتدعي بتقديــره عالميــة الحــل.١7٤ وهــذا يعــي بالضــرورة العــودة إلى القــرآن باعتبــاره المصــدر 
الوحيــد لهدايــة العالمــين لمعرفــة أصــول التغيــير، وتحديــد هدفــه، وتوضيــح معــالم شــخصية »إنســان 
التغيــير«، ومعــالم شــخصية الأمــة القطــب المخرجــة للنــاس. ويخلــص في هــذه الرســالة إلى القــول 
بأن الانطــلاق الســليم لإعــادة بنــاء المشــروع التغيــيري الإســلامي البديــل لا يحتــاج إلى تأســيس 
جديــد، بقــدر مــا يحتــاج إلى إعــادة اكتشــاف المنهــج وتشــغيله، وهــو المنهــج القائــم علــى إنســان 
التغيــير الرســالي الــذي يكــون مــن خــلال التــلاوة والتزكيــة؛ والأمــة القطــب المخرجــة للنــاس؛ 
والعالميــة المســتوعبة للبشــرية؛ والحاكميــة المهتديــة بكتــاب الله؛ والشــريعة القائمــة علــى التخفيــف 

والرحمــة ورفــع الحــرج.١75
وهــذا مــا عــاد بــه مــرة أخــرى إلى نقــد فكــر الحــركات الإســلامية المعاصــرة وبطريقــة أكثــر 
وضوحًــا، وذلــك في كتــاب بعنــوان: »أبعــاد غائبــة في فكــر وممارســات الحــركات الإســلامية 

المعاصــرة«.١76 تنــاول في هــذه الرســالة ثــلاث قضــايا أساســية؛

١7٢  المصدر نفسه، ص٣5٤-٣55.
١7٣  الدكتــور طــه العلــواني، الأزمــة الفكريــة ومناهــج التغيــير: الآفــاق والمنطلقــات )هيرنــدن، فرجينيــا: المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســلامي، سلســلة أبحــاث علميــة ١٢، ١996(.
١7٤  المصدر نفسه، ص7،9.
١75  المصدر نفسه، ص٣١.

١76  الدكتــور طــه العلــواني، أبعــاد غائبــة في فكــر وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة، )هيرنــدن، فرجينيــا، 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المحاضرات )٢0١٣(. وتعود الرسالة في أصلها إلى ورقة تقدَّم بها إلى ندوة 

عُقــدت في الكويــت عــام ١99٢، ثم طوَّرهــا وأعــاد تقديمهــا في محاضــرة عامــة في ماليــزيا عــام ١99٤.
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القضية الأولى تتعلق بخصائص الرسالة الخاتمة؛
القضية الثانية تتعلق بالأبعاد الغائبة عن الخطاب الحركي الإسلامي؛

ــة عــن كيفيــة مراجعــة الخطــاب الحركــي. ومــن أهــم النقــاط الــتي أبرزهــا في  ــة الثالث القضي
هــذه الرســالة هــي:١77

أن قضيــة الإصــلاح والتغيــير قضيــة مركبــة، كمــا أنهــا قضيــة عالميــة، وليســت إقليميــة،   -١
ولذلــك فهــي تحتــاج إلى وعــي مركــب، وهــو بالضــرورة وعــي منهجــي كلــي بعيــد عــن 
الأحاديــة والجزئيــة والمحدوديــة، وهــذا بتقديــره شــرط أولي لا بــد لجميــع العاملــين في 
الحقــل الحركــي الإســلامي مــن إدراكــه؛ ولا يمكــن أن يكــون وصــول الإســلاميين إلى 

الســلطة وحــده حــلًا أو منهجًــا.
وأن عالمية الأزمة تستدعي عالمية الحل.  -٢

وأن الفهــم المنهجــي الكلــى للكتــاب هــو »الغائــب الأكــبر« عــن فكــر وممارســة   -٣
الحــركات الإســلامية المعاصــرة الــتي أخلــدت إلى الأرض والجمــود، بمعــزل عــن إدراك 

المتغــيرات، كمــا أخلــدت إلى تجزئــة النصــوص، بــدلًا مــن قراءتهــا في كليتهــا.
وأنــه لا منــاص مــن الاجتهــاد الجماعــي والعمــل الجماعــي، ولكــن دون إلغــاء للتميــز   -٤

الفــردي.           
وهكــذا نلاحــظ أن »مراجعــات« الدكتــور العلــواني لم تتوقــف عنــد فكــر الأوّلــين   -5
وعلومهــم، وإنمــا امتــدت لنقــد الفكــر المعاصــر، لا ســيما وأن أصحــاب هــذا الفكــر 
دون  ولكــن  الأمــة،  اســتنهاض  ويجتهــدون في  الواقــع،  تغيــير  محاولــة  ينشــطون في 
تنبــه، بحســب الدكتــور العلــواني، إلى أنهــم قــد يســتعيدون اجــترار الأزمــة بســيرهم في 
الطريــق ذاتــه الــذي قــاد إلى الهزيمــة. ومــع أننــا لســنا بصــدد التحــدث باســم الحــركات 
الإســلامية، أو الدفــاع عنهــا، ولكــن يلزمنــا أن نشــير إلى أن معظــم هــذه النقــاط 
ظلــت مــكان حــوار في أوســاط العناصــر الفاعلــة فيهــا. وهــو حــوار لا يعــود في 
مصدره إلى شــك في الصدق النظري لهذه النقاط، وإنما يعود إلى تعقيدات الواقع، 
ومــا يمــور فيــه مــن عوامــل التجزئــة والتشــرذم، الــتي لا يمكــن القفــز فوقهــا إلى رحــاب 

الحلــول العالميــة الــتي يدعــو لهــا الدكتــور العلــواني.   

١77  لتفاصيل أوفى عن هذه النقاط انظر: الدكتور طه العلواني، أبعاد غائبة، مصدر سابق، ص70-55.

)6:6( مراجعات في فقه الأقليات:
)1:6:6( بدايات الاهتمام بفقه الأقليات

لقــد كان للدكتــور العلــواني اهتمــام مبكّــر بمفهــوم »فقــه الأقليــات«، وقــد تنامــى ذلــك 
الاهتمــام مــن خــلال تداخلــه وتفاعلــه مــع بعــض المؤسســات ذات الصلــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، مثــل »رابطــة العــالم الإســلامي« في مكــة، و»النــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي«، 
ثم »جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود«، حــين أوكُل إليهــا أمــر تهيئــة المبتعثــين الســعوديين إلى 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد تحــول ذلــك الاهتمــام المبكــر إلى مشــروع فكــرى عندمــا تفــرغ 
للعمــل في »المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي«، فشــرع عــام ١9٨5 في جمــع أهــم الأســئلة الــتي 
كانــت الجاليــة المســلمة تثيرهــا، وتقــدم بهــا إلى »مجمــع الفقــه الــدولي«، كمــا تقــدم بهــا إلى عــدد 
مــن الشــيوخ والعلمــاء في العــالم الإســلامي. بمــا أنــه لم يجــد إجــابات كافيــة صــارت لديــه قناعــة 

تامــة بأنــه يجــب أن يقــوم هــو نفســه بمهمــة بنــاء »فقــه للأقليــات«.
بــلاد غــير المســلمين  التجنــس بجنســية  إعــداد دراســة في »حكــم  البدايــة هــي  وكانــت 
والحصــول علــى حــق المواطنــة«، كمــا ألقــى عــدة محاضــرات فيــه علــى طــلاب الدراســات العليــا 
في »الجامعــة الإســلامية العالميــة – ماليــزيا« بــين عامــي ١99٣، ١99٤، وقــد لاقــت تلــك 
المحاضــرات استحســانًا مــن الطــلاب والأســاتذة. ولمــا تأسســت »جامعــة العلــوم الإســلامية 
ــا يدرســه جميــع الطــلاب؛  والاجتماعيــة« عمــل علــى أن يكــون »فقــه الأقليــات« مقــرراً إلزاميً
ليعرفــوا مــن خلالــه معــالم الفقــه الأكــبر، والأصغــر، الــذي عليهــم أن يقومــوا ببنائــه؛ لمواجهــة 
التحــديات الــتي تواجههــم، وليســاعدهم هــذا الفقــه علــى بنــاء ثقافــة إســلامية مناســبة لبيئتهــم، 

ــا، بــل يكــون وجــودًا أصيــلًا مســتقراً. لا تجعــل وجودهــم فيهــا نشــازاً أو غريبً
ويعــرّف الدكتــور العلــواني فقــه الأقليــات بأنــه: فقــه يهــدف إلى اســتيعاب وتجــاوز حالــة 
الانشــطار النفســي والعقلــي الــتي تعيشــها الأقليــات المســلمة في الغــرب خاصــة؛ لتتحــول إلى 
إذا رأت خلــلًا ســارعت إلى إصلاحــه،  المجتمعــات في ســرائها وضرائهــا؛  هــذه  شــريك في 
وإذا رأت خــيراً عجلــت إلى إنمائــه، وإذا رأت شــراً هرولــت إلى إطفائــه، فــالأرض، كلهــا، 
دون اســتثناء للإنســان، وميــدان عمــران يمــارس المســلم فيــه عبادتــه بالعمــران والبنــاء، والبشــر 
-كلهــم- مــن آدم، وآدم مــن تــراب، ومــا النــاس في نظــر المســلم إلا أســرة واحــدة كبــيرة وممتــدة 
مهمــا اختلفــت لغاتهــا، وألوانهــا، ومواقعهــا، والأرض بيــت آمــن لتلــك الأســرة الممتــدة، والمســلم 
ينبغــي أن يستشــعر عهــده مــع الله تعــالى، وائتمــان الله لــه علــى كونــه وعيالــه، وابتــلاءه بذلــك، 

واســتخلافه لــه لتحقيــق هــذه الأهــداف والمقاصــد.                
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)2:6:6( لماذا فقه الأقليات؟
العقلــي، أو  الــترف  ليــس مــن قبيــل  بنــاء فقــه للأقليــات  العلــواني بأن  يجــادل الدكتــور 
أنــه مســعى لمحــاباة تلــك الأقليــات، وتذليــل ســائر العقبــات مــن أمامهــا لتزيــد في رفاهيتهــا، 

وتســتمتع بالرُّخَــص والتأويــلات؛ لئــلا تثقــل عليهــا عزائــم الفقــه.
ويــرى أن هــذا النــوع مــن الفقــه وقواعــده ضــروري للأمــة كلهــا، لا للأقليــات وحدهــا؛ 
ينفــي عنــه تحريفــات المغالــين، ودعــاوي وتأويــلات الجاهلــين،  المــوروث تجديــد  فهــو للفقــه 
والذيــن يظنــون أن الفقــه المــوروث يمثــل الشــرع الإلهــي بأنصــع صــوره مخطئــون لأنهــم، -بحســب 
العلــواني- لم يفرقــوا بــين الشــريعة الــتي هــي وضــع إلهــي ووحــي منــزل، وبــين فهــم الرجــال وفقههــم 
واســتنباطهم مــن الأصــول، ويغلــب علــى الظــن أنهــم لم يطلعــوا علــى هــذا الفقــه المــوروث وتاريخــه 
ومراحلــه، وكيــف تكــوَّن وتراكــم، ولم يدركــوا طبيعــة الزمــان الــذي أنتــج فيــه، والبيئــات الــتي 
نمــا وترعــرع فيهــا، والأســئلة الــتي أجــاب عنهــا، كمــا لم يدركــوا طبيعــة علاقتــه بالقــرآن الكــريم 

وبالســنة النبويــة والتطــورات الإيجابيــة الــتي مــر بهــا وغيرهــا.
وبنــاءً علــى هــذا فهــو يريــد أن يبــين أهــم مــا يمكــن اســتفادته مــن الفقــه المــوروث، ومــا 
يمكــن البنــاء عليــه بعــد وضعــه في ســياق القــرآن المجيــد والســنة النبويــة الصحيحــة الثابتــة المبينــة 
لــه، والتصديــق علــى ذلــك الفقــه بالكتــاب والســنة المتعاضديــن باعتبــار القــرآن مصــدراً منشــئًا، 
والســنة مصــدراً مبينــًا، والهيمنــة بالقــرآن المجيــد علــى الفقــه المــوروث، ومراجعتــه علــى هديــه، لا 

علــى العكــس.
ومــن هنــا فــإن »فقــه الأقليــات« ســيرتكز علــى الكتــاب الكــريم والســنة النبويــة، والبحــث 
في كليــات وعموميــات كل منهمــا، والاعتمــاد علــى مقاصــد الشــريعة، وغاياتهــا، في مســتوياتها 
المختلفــة؛ لتعــود للفقــه قابليتــه ونمــاؤه وحيويتــه وحياتــه. فالأزمــات العالميــة لا يعالجهــا إلا كتــاب 

كــوني، ومــا مــن كتــاب كــوني علــى وجــه الأرض إلا القــرآن.
وبعــد تعريــف مصطلحَــيْ الفقــه والأقليــات يتســاءل الدكتــور العلــواني عــن موقــع »فقــه 
الأقليــات« مــن الفقــه الإســلامي العــام، ومــا يتصــل بذلــك مــن أســئلة منهجيــة، أمثــال الآتــى:

إلى أيّ العلوم الشرعية أو النقلية يمكن أن ينتمي هذا الفقه؟
وبأي العلوم الاجتماعية يمكن لهذا العلم أن يتصل؟  ❖

❖  وما مقدار تفاعله مع كل منها؟

ولماذا نسميه بـ »فقه الأقليات«؟  ❖
وإلى أي مدى تعُدُّ هذه التسمية دقيقة؟  ❖

المحيــط  خــارج  بكثافــة  المســلمين  وجــود  يثيرهــا  الــتي  القضــايا  مــع  نتعامــل  كيــف   ❖
المــوروث؟         الإســلامي  الفقــه  إنتــاج  لعصــور  مغايــرة  زمنيــة  مــدة  وفي  الجغــرافي، 

ويــرى الدكتــور العلــواني في إجابتــه عــن هــذه الأســئلة: أنــه لا يمكــن إدراج »فقــه   ❖
الأقليات« في مدلول »الفقه« العام، كما هو شائع الآن – أي فقه الفروع – بل 
الأولى إدراجــه ضمــن “الفقــه” بالمعــنى العــام الــذي قصــده النــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( في قولــه: »مــن يــرد الله بــه خــيراً يفقهــه في الديــن«١7٨، أو »الفقــه الأكــبر« 
كمــا دعــاه الإمــام أبــو حنيفــة، وأطلقــه علــى الكتــاب المنســوب إليــه. فوضعُــه في 
الفقه الأكبر هو وضع للجزء في إطار الكل، وتجاوزاً للفراغ، أو الفصام التشريعي، 
أو الفقهــي. إن »فقــه الأقليــات« فقــه نوعــي يراعــي ارتبــاط الحكــم الشــرعي بظــروف 
الجماعــة، وبالمــكان الــذي تعيــش فيــه، فهــو فقــه جماعــة محصــورة لهــا ظــروف خاصــة، 
قد يصلح لها ما لا يصلح لغيرها. ويحتاج متناوِله –إضافة إلى العلم الشــرعي– إلى 
ثقافــة واطــلاع في بعــض العلــوم الاجتماعيــة، خصوصًــا علــم الاجتمــاع، والاقتصــاد، 

والعلــوم السياســية، والعلاقــات الدوليــة.
ومــن هنــا فهــو يــرى أن تســمية »فقــه الأقليــات« تســمية دقيقــة، وأنــه اصطــلاح مقبــول 
شــرعًا وعرفاً. كما يؤكد أن الهدف من تأسيســه ليس إعطاء رخص للأقليات لا تتمتع بمثلها 
الأكثريات الإسلامية، بل -على العكس-  من ذلك، فهو يهدف إلى جعل الأقليات نماذج 
وأمثلــة، وممثلــين أكفــاء للأمــة المســلمة في البلــدان الــتي يعيشــون فيهــا، فهــو فقــه »النخبــة« أو 

النمــوذج، وفقــه العزائــم، لا فقــه الرخــص والتأويــلات.
ويبــذل الدكتــور العلــواني جهــدًا كبــيراً في توضيــح الأســباب الموضوعيــة الــتي توضــح أنــه 
ليــس بمقــدور الفقــه التقليــدي أن يقــدم إجــابات لأســئلة الأقليــات المعاصــرة، أو أن يحيــط 

بمشــاكلهم؛ ممــا يســتلزم بنــاء فقــه جديــد، مــن تلــك الأســباب:
أولًا: أن المســلمين لم يعتــادوا، بعــد عصــر الرســالة، علــى اللجــوء إلى بــلاد غــير إســلامية 
طلبــًا لحــق مهــدُور، أو هــربًا مــن ظلــم مفــروض، بــل كانــت بــلاد الإســلام في الغالــب أرض عــز 

١7٨ رواه البخــاري في العلــم، باب »مــن يــرد الله بــه خــيًرا يفقهــه في الديــن«، رقــم الحديــث: 7١؛ ومســلم في كتــاب 
الــزكاة، باب النهــي عــن المســألة، رقــم الحديــث: ١0٣7. 
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ومنعــة، ولم تكــن تفصــل بينهــا حــدود سياســية مانعــة؛ فــإذا ضاقــت بمســلم أرض، أو انســدت 
عليــه ســبيل، تحــول إلى ناحيــة أخــرى مــن البــلاد الإســلامية الفســيحة، دون أن يحــس بغربــة، 

أو تعتريــه مذلــة، أو تتغــير عليــه أحــكام أو نظــم.
ثانيــًا: لم تكــن فكــرة المواطنَــة كمــا نفهمهــا اليــوم موجــودة في العــالم الــذي عــاش فيــه فقهــاؤنا 
الأقدمــون، بــل كان هنــاك نــوع مــن الانتمــاء الثقــافي لحضــارة معينــة، أو الانتمــاء السياســي 
إلى إمبراطوريــة معينــة. وكان المعيــار المعتمــد غالبـًـا هــو المعيــار العقائــدي، ويتــم التعامــل مــع 
مــن محاكــم  التســامح  مــع اختــلاف في درجــة  التحفــظ،  مــن  المعتقــد بشــيء  المخالفــين في 

التفتيــش الإســبانية إلى الذمــة الإســلامية.
ثالثــًا: لم تكــن الإقامــة في بلــد غــير البلــد الأصلــي تُكســب المقيــم حــق المواطنَــة بنــاءً علــى 
معايــير ثبتــة، مثــل الميــلاد في البلــد المضيــف، أو أمــد الإقامــة، أو الــزواج … بــل كان الوافــد 
يتحــول تلقائيــًا إلى مواطــن، إذا كان يشــارك أهــل البلــد معتقدهــم وثقافتهــم، أو يظــل غريبــًا - 

مهمــا اســتقر بــه المقــام - إذا كان مخالفًــا لهــم في ذلــك.
رابعًــا: لم يكــن العــالم القــديم يعــرف شــيئًا اسمــه القانــون الــدولي، أو العلاقــات الدبلوماســية، 
اللــذان يحتِّمــان علــى كل دولــة حمايــة رعــايا الــدول الأخــرى المقيمــين علــى أرضهــا، ومعاملتهــم 
بنفــس معاملــة الرعــايا الأصليــين، إلا في بعــض الأمــور الخاصــة الــتي تقتضــي حقــوق المواطنــة 

التميــز فيهــا.
خامسًــا: كان منطــق القــوة هــو الغالــب علــى العلاقــة بــين الإمبراطــوريات القديمــة، بمــا 
فيهــا الدولــة الإســلامية، فكانــت كل منهــا تعُــدُّ أرض الأخــرى »دار حــرب«، يجــوز غزوهــا 
وضمهــا كليــًا أو جزئيــًا إلى الدولــة الغالبــة، إذ مــن طبيعــة الإمبراطــوريات أنهــا لا تعــرف حــدودًا 

إلا حيــث تتعســر علــى جيوشــها مواصلــة الزحــف.
سادسًــا: لم يعــش فقهــاؤنا الوحــدة الأرضيــة الــتي نعيشــها اليــوم، حيــث تتداخــل الثقافــات، 
وتعيــش الأمــم في عــالم يــكاد يكــون واحــدًا. ولكنهــم عاشــوا في عــالم مــن جــزر منفصلــة، لا 
تعايــش بينهــا ولا تفاهــم. فــكان »فقــه الحــرب« طاغيــًا بحكــم مقتضيــات الواقــع يومــذاك. ومــا 

ــا ونوعًــا. نحتاجــه اليــوم هــو بنــاء »فقــه التعايــش« بــين الأمــم في واقــع مختلــف كمًّ
ســابعًا: كان بعــض الفقهــاء الأقدمــين والمتأخريــن يعــبرون بفتاواهــم عــن نــوع مــن المقاومــة، 
وردة الفعــل، علــى واقــع مخصــوص يختلــف عــن واقعنــا، وفي هــذا الإطــار يمكــن أن نــدرج كتــاب 
ابــن تيميــة »اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أهــل الجحيــم«، وكذلــك كتــاب »الصــواب 

في قبــح اســتكتاب أهــل الكتــاب«، وكتــاب »النهــي عــن الاســتعانة والاســتنصار في أمــور 
المســلمين بأهــل الذمــة والكفــار«، وفتــاوى علمــاء الجزائــر في صــدر هــذا القــرن بتحــريم حمــل 
الجنســية الفرنســية. فهــذه الكتــب والفتــاوى جــزء مــن ثقافــة الصــراع الــتي لا تحتــاج الأقليــات 

الإســلامية اليــوم أن تجعــل منهــا جــزءًا مــن ثقافتهــا الحاليــة، ولــكل منهــا ظروفــه ومســوِّغاته.
)3:6:6( نحو بناء أصول لفقه الأقليات

وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن تعريفــات وأســباب وأهــداف شــرع الدكتــور العلــواني في اقــتراح 
بعــض المحــدّدات المنهجيــة أو »الأصــول« الــتي ينبغــي علــى المفــتي في فقــه الأقليــات ملاحظتهــا، 
باعتبــار خصوصيــة هــذا الفقــه، وباعتبــار أن كل »فقــه« يحتــاج إلى أصــول، فقــد أراد في إطــار 
تركيــزه علــى بنــاء »فقــه الأقليــات« أن يوضّــح أهــم المعــالم الأصوليّــة والمحــددات المنهجيّــة الــتي 

ســتكون موضــع اهتمــام خــاص، دون تجاهــل للــتراث الأصــولي الإســلامي.
أدلــة  إليــه لا يتجاهــل  الــذي يدعــو  ابتــداءً أن أصــول »فقــه الأقليــات”  وهــو يؤكــد 
الفقــه، ولا شــروط الاســتنباط منهــا، كمــا لا يتجــاوز شــروط الاجتهــاد، ولا أركان العمليـّـة 
الاجتهاديــة، وإنمــا يريــد تشــغيل آليّــة الاجتهــاد بالشــكل الملائــم لهــذا العصــر، ولمــا يتفجــر فيــه 
مــن معــارف وعلــوم ووســائل وأدوات؛ لتســتظل الحيــاة بظــل الشــريعة الوارفــة الظــلال. ويكــرر 
الدكتــور العلــواني أن هــدف »الاجتهــاد« هــو تحقيــق وإنجــاز »موضــوع الفقــه«، وموضــوع الفقــه 
الأســاس هــو فعــل الإنســان في ميــدان الاســتخلاف، مــن حيــث قيمــة هــذا الفعــل الــتي تجعلــه 
فعــلًا ينســجم مــع غايــة الحــق مــن الخلــق، أو يتعــارض معهــا، أو لا يحقِّقهــا، فــإنْ حقــق الفعــل 
الإنســاني هــذه الغايــة، أو انســجم معهــا، أو أدى إليهــا كان فعــلًا حســنًا مطلــوبًا مؤثــراً في 
تحقيــق مهمــة الاســتخلاف في الدنيــا، ويســتحق صاحبــه الثــواب في الآخــرة. أمــا إذا تعــارض 
هــذا الفعــل بنــوع مــن أنــواع التعــارض مــع تلــك الغايــة، فإنــه يصبــح بمثابــة العبــث، ويؤاخــذ 
صاحبــه عليــه، بقــدر مــا يترتــب عليــه مــن آثر ســلبية. فــإذا تجــاوز الفعــل الإنســاني الغايــة 
المحــدّدة فقــد دخــل في دائــرة القبيــح المعرقــل للغايــة مــن الاســتخلاف، فيســتحق صاحبــه الــذم، 

لا المــدح، وأن يجــازى في الآخــرة بالعقــاب، لا بالثــواب.
فالمحــور الأســاس - إذاً - هــو الفعــل الإنســاني؛ حقيقتــه، وقيمتــه، ومصــادر تقييمــه، 
وغاياتــه، فهــذه البديهيـّـة الضروريـّـة هــي المحــور الأســاس للشــرائع قديمـًـا وحديثـًـا؛ الإلهيـّـة منهــا 
والوضعيــّة. فالشــرائع الســماويةّ – كلهــا - قــد اســتهدفت توجيــه هــذا الفعــل الإنســاني باتجــاه 
تحقيــق غايــة الحــق مــن الخلــق، ألا وهــي: “العبــادة« بمفهومهــا الشــامل المطلــق العــام، الــذي 
ينعكــس علــى الكــون عمــرانًا، وفي القلــب الإنســاني توحيــدًا، وعلــى الســلوك الإنســاني تزكيــة.
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وبنــاءً علــى هــذا يــورد الدكتــور العلــواني بعــض النقــاط الــتي يمكــن أن تكــون أصــولًا مناســبة 
لفقــه الأقليــات الــذي يتحــدث عنــه، وهــي نقــاط تعــود مباشــرة إلى “منهجيــة القــرآن المعرفيــة” 
الــتي ظــل يعتمــد عليهــا، ســواءً في بنــاء النظــام المعــرفي الإســلامي، أو في نقــد النظــم المعرفيــة 
الأخــرى؛ لذلــك فــإن بنــاء قواعــد »أصــول فقــه الأقليــات« ترتبــط بصــورة مباشــرة بالمحــددات 

المنهاجيــّة المســاعدة علــى قــراءة الكتــاب الكــريم قــراءة تكشــف عــن مقاصــده.
ويــرى الدكتــور العلــواني أن هــذه المحــددات المنهاجيـّـة ســوف تمــدُّنا بكثــيٍر مــن القواعــد 
المنبّهــة علــى اكتشــاف المقاصــد وإعمالهــا، والمســاعدة علــى بنــاء قواعــد أصــول فقــه الأقليــات 

والأكثــريات، وهــي كمــا يلــي:
١( الكشف عن الوحدة البنائيّة في القرآن١79، وقراءته باعتباره معادلًا للكون وحركته، 
واعتبــار الســنّة النبويــة الصــادرة عــن المعصــوم )صلــى الله عليــه وســلم( تطبيقًــا لقيــم القــرآن، 
وتنزيــلًا لهــا في واقــع معــين، والنظــر إليهــا باعتبارهــا وحــدة في ذاتهــا، متحــدة مــع القــرآن، بيــانًا 

لــه وتنزيــلًا لقيمــه في واقــع نســيّ محــدّد.
٢( الاعــتراف بحاكميــة الكتــاب الكــريم وأســبقيته، وأنــه قــاضٍ علــى مــا ســواه، بمــا في 
ذلــك الأحاديــث النبويــة، والآثر، ومهيمــن علــى كل مــا عــداه. فــإذا وضــع الكتــاب الكــريم 
قاعدة عامة مثل مبدأ »البر والقســط« في علاقة المســلمين بغيرهم ووردت أحاديث، أو آثر 
يتناقــض ظاهرهــا مــع هــذا المبــدأ، كالمزاحمــة في الطريــق، أو عــدم رد التحيــة مــن غــير المســلمين 
بمثلهــا، أو أحســن منهــا، يتعــين الأخــذ بمــا في الكتــاب، وتــؤوَّل الأحاديــث والآثر الصحيحــة، 

إن أمكــن تأوُّلهــا، وتخضــع لهيمنــة الكتــاب وتصديقــه في ســائر الأحــوال.
٣( الانتبــاه إلى أن القــرآن المجيــد قــد اســترجع تــراث النبــوات، وقــام بنقــده وتنقيتــه مــن 
كل مــا أصابــه مــن تحريــف، وأعــاد تقديمــه منقّحًــا خاليــًا مــن الشــوائب، وذلــك لتوحيــد المرجعيــّة 
للبشــريةّ. وذلــك هــو تصديــق القــرآن علــى مــيراث النبــوّة كلــّه، وهيمنتــه عليــه، فحــى حــين نأخــذ 
بشــيء مــن شــرع مــن قبلنــا، فــلا ينبغــي أن يؤخــذ إلا مــا قــام القــرآن بالتصديــق عليــه، والهيمنــة 

عليــه مــن جميــع النواحــي كذلــك، والاعتــداد بــه.
٤( تأمــل الغائيــة في القــرآن الكــريم: وهــي الــتي تربــط الواقــع الإنســانّي المرئــي باللامرئــي 
)عــالم الغيــب(، وتزيــل فكــرة العبــث والمصادفــة وعــدم التعليــل؛ وذلــك مــا يمكّــن مــن إدراك 

١79 يقــول أبــو علــي الفارســي: »إنمــا صــح ذلــك؛ لأن القــرآن كلــه كالســورة الواحــدة، ولهــذا يذكــر الشــيء في ســورة، 
ــتَ  بنِِعۡمَــةِ  ــآ  أنَ ــرُ إِنَّــكَ لَمَجۡنُــون﴾ وجوابــه: ﴿ مَ ــهِ  ٱلذكِّۡ ـُـزّلَِ  عَلَيۡ يَُـّهَــا ٱلَّــذِي  نـ وجوابــه في ســورة أخــرى، نحــو: ﴿وَقاَلــُواْ يأَٰٓ

رَبــِّكَ بمجَۡنــُون﴾، راجــع: مغــي اللبيــب، ابــن هشــام الأنصــاري )القاهــرة: المطبعــة الأزهريــة، ١٣١7هـــ(، ص١٨5.

وتفســير العلاقــات بــين الغيــب والشــهادة، وبــين النــص المطلــق - وهــو القــرآن – والواقــع 
الإنســاني النســي، وتوُجِــد نوعًــا مــن الكشــف عــن الفــارق الدقيــق بــين إنســانيّة الإنســان في 
كينونتــه، وبــين فرديتّــه. فالإنســان باعتبــار فرديتّــه مخلــوق نســيّ، وهــو باعتبــار إنســانيّته مخلــوق 
كوني مطلق. ومن هنا فإن قضاياه ومشــكلاته لا بد أن تلاحظ فيها ســائر الجوانب، وتربط 

بالغــايات والمقاصــد والحكــم.
5(  الانتبــاه لأهميــة البعديــن؛ الزمــاني والمــكاني في كونيــّة الخلــق الإنســاني. ففــي الجانــب 
الزماني أكد القرآن ذلك البعد بتعقيبه على تحديد الأشــهر باثي عشــر شــهراً، ومنع النســيء، 
فعدَّهمــا جــزءًا مــن الديــن القيّــم. وفي الجانــب المــكاني جعــل لنــا أرضًــا محرّمــة، وأرضًــا مقدّســة، 
وأرضًــا ليســت كذلــك؛ فمــا هــي بالمحرمــة ولا بالمقدســة، وفي هــذا الإطــار يمكــن أن تفهــم 
 فكــرة امتــداد الإنســان منــذ خلــق آدم وحــواء حــى دخــول الجنــة، أو النــار. )والعيــاذ بالله(. 
إن ذلــك الامتــداد هــو الــذي يربــط بــين كونيـّـة القــرآن وكونيـّـة الإنســان، ويعطــي كلًا منهمــا 

صفــة: »الإطــلاق« المناســبة لــه.
القــرآني  النظــم  ويعتــبر  القــرآن،  في  كامــن  قــرآني  منطــق  وجــود  إلى  6( الانتبــاه 
ثنــايا  المبثوثــة في  قواعــده  علــى  ومؤشــرات  تجلياتــه،  بعــض  والســور  الآيات  بــين  والتناســب 
عــن  الكشــف  علــى   - وجــل  عــز  الله  بتوفيــق  قــادر-  الإنســان  وأنّ  الكــريم،  الكتــاب 
الحيــاة. في  حركتــه  وترشــيد  الــذاتي،  عقلــه  تســديد  في  لتســاعده  المنطــق؛  ذلــك   قواعــد 
كمــا أنّ هــذه القواعــد ذاتهــا يمكــن أن تشــكل قوانــين تعصــم العقــل الموضوعــي مــن الشــذوذ، 
والشــرود، والخطأ، والانحراف، وهذا المنطق القرآنّي يســتطيع أن يوجِد قاعدة مشــتركة للتفكير 
بــين البشــر، تســاعدهم علــى الخــروج مــن دوائــر هيمنــة العقــل الــذاتي القائــم علــى مســلّمات 
تقليــد الآباء وتراثهــم، ومــا يتبــع ذلــك مــن مســلّمات قبليــّة يســتطيع المنطــق القــرآني أن يخرجهــم 

منهــا، إلى المنطــق الاســتدلالي أو البرهــاني الــذي تشــتد حاجــة المجتهــد الفقيــه إليــه.
7( الالتزام بالمفهوم القرآني للجغرافيا: فالأرض لله، والإسلام دينه، وكل بلد هو »دار 
إسلام« بالفعل في الواقع الحاضر، أو »دار إسلام« بالقوة في المستقبل الآتي. والبشرية كلها 
»أمــة إســلام«؛ فهــي إمــا »أمــة ملــة« قــد اعتنقــت هــذا الديــن، أو »أمــة دعــوة« نحــن ملزمــون 

بالتوجــه إليهــا لقبولــه. فالنــاس مــا بــين »أمــة إجابــة، وأمــة دعــوة«.
٨( اعتبار عالميّة الخطاب القرآني: فالخطاب القرآني يخالف خطابات الأنبياء السابقين 
التي كانت خطابات اصطفائيّة موجَّهة إلى أمم مصطفاة، أو قرى مختارة. أمّا الخطاب القرآني 
فقد تدرجّ من الرسول )صلى الله عليه وسلم(، إلى عشيرته الأقربين، إلى أم القرى ومن حولها، 
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ثمّ إلى الشــعوب الأميــّة كلّهــا، ثمّ إلى العــالم كلــّه١٨0. وبذلــك صــار هــو الكتــاب الوحيــد الــذي 
ــه إلى عــالم اليــوم، لا بــد أن يقــوم  يســتطيع أن يواجــه الحالــة العالميــّة الراهنــة. إنّ أيّ خطــاب يوجَّ
 على قواعد إنسانية، وقيم مشتركة، وأن يكون منهجيّا، أي خطابًا قائمًا على قواعد ضابطة
للتفكــير الموضوعــي. وليــس هنــاك كتــاب علــى وجــه الأرض يســتطيع أن يوفــر هــذه الشــروط 

إلا القــرآن المجيــد ذاتــه.
الســؤال،  المختلفــة، باعتبــاره مصــدراً لصياغــة  الحيــاتي بمركباتــه  الواقــع  9( التدقيــق في 
والإشــكال الفقهــيّ، أو »تنقيــح المنــاط«، كمــا يقــول الأقدمــون، وتخريجــه، وتحقيقــه. ومــا لم 
يفُهــم هــذا الواقــع بمركباتــه كلّهــا فإنـّـه مــن المتعــذر صياغــة الإشــكال الفقهــيّ بشــكل ملائــم، 
بحيــث يمكــن الذهــاب بــه إلى رحــاب القــرآن الكــريم لتثويــره واســتنطاقه الجــواب. ففــي العصــر 
النبــويّ كان الواقــع يصــوغ الســؤال، فيتنــزّل الوحــي بالجــواب؛ أمّــا في عصــرنا هــذا فــإنّ الوحــي 
بــين أيدينــا، ونحتــاج إلى أن نتقــن صياغــة إشــكاليّاتنا وأســئلتنا؛ لنذهــب بهــا إلى القــرآن الكــريم، 
ونســتنطقه الجــواب عنهــا، ونســتنطق مــن ســنّة الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فقــه التنزيــل، 

ــا. ومنهجيّــة الربــط بــين النــص المطلــق والواقــع النســي المتغــيّر نوعًــا وكمًّ
١0( دراسة القواعد الأصوليّة بكل تفاصيلها، وفي مقدمتها مقاصد الشريعة، والقواعد 
الكليــة، وذلــك في محاولــة الاســتفادة منهــا في صياغــة وبلــورة أصــول مبــادئ فقــه الأقليــات 
المعاصــر. ولا بــدّ مــن تكييــف الدراســة للمقاصــد، وربطهــا بالقيــم العليــا الحاكمــة، وملاحظــة 

الفــروق الدقيقــة بــين مقاصــد الشــارع، ومقاصــد المكلفــين، ووضــع كل منهــا موضعــه.
١١( الإقــرار بأن فقهنــا المــوروث ليــس مرجعًــا نهائيـًـا للفتــوى، أو لصياغــة الحكــم في 
مثــل هــذه الأمــور، بــل لــه ســوابق في الفتــوى، وفي القضــاء يمكــن الاســتئناس بهــا، واســتخلاص 
منهجيتهــا، والبنــاء علــى مــا يصلــح البنــاء عليــه منهــا. فــإن وُجــد في كلام الأقدمــين مــا يناســب 
بــه تأكيــدًا للتواصــل  الواقــع، ويقــارب روح الشــرع، وتــدل عليــه أصولــه وقواعــده اســتؤنس 
والاســتمرارية بــين أجيــال الأمــة، دون أن يرُفــع إلى مســتوى النــص الشــرعي، أو يؤثــر في دوره، 
أو يعتــبر فتــوى مطابقــة في القضيــة المتناوَلــة. ولا غضاضــة إذا كان ســلفنا لا يملكــون جــوابًا 
لإشــكاليات لم يعيشــوها، ووقائــع لم تخطــر لهــم علــى بال، مثــل قضــايانا المعاصــرة. واختبــار 
هــذه الأصــول في الفقــه الــذي نتداولــه في الواقــع العملــي، فلــكل حكــم فقهــيّ أثــر في الواقــع، 
قــد يكــون إيجابيًّــا إذا كان اســتخلاص الفتــوى مــن مصــدر التشــريع، وتم وفقًــا لقواعــد منهجيــّة 
ضابطــة، وقــد يحــدث خلــل في أي مســتوى مــن المســتويات، فيكــون الأثــر المترتــب علــى 

١٨0 انظر: رسالة الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر )القاهرة: دار التراث، ١9٨٢(.

الفتــوى، أو علــى الحكــم في الواقــع أثــراً ســلبيًّا، فتجــب مراجعتــه للتأكــد والتحريــر. وبذلــك 
بــين الفقــه  الفتــاوى عبــارة عــن جــدل متواصــل  تكــون عمليـّـة اســتنباط الأحــكام، وتقــديم 
والواقــع، فالواقــع مختــبر يســتطيع أن يبــيّن لنــا ملاءمــة الفتــوى، أو عــدم ملاءمتهــا، أو مــا قــد 
يترتــب عليهــا مــن حــرج. وبذلــك يمكــن أن ينــدرج في إطــار »فقــه الأقليــات« وأصولــه: »فقــه 

المــوازنات«، و»فقــه الأولــويات«، و»فقــه المــآلات«، و»فقــه الواقــع«، و»فقــه النــوازل«.
١٢( إن المنشــغل بقضــايا »فقــه الأقليــات« لا بــد لــه مــن المهــارة في منهــج التعامــل 
مــع الكتــاب والســنةكلياته وجزئياتــه بشــكل يجعلــه قــادراً علــى الوصــول إلى الدليــل الجزئــي في 
المســألة، دون غفلــة، أو تجــاوز للكليــات، أو الدليــل الكلــي، أو تعــارض بــين الكلــي والجزئــي.
علــى أن هنــاك قواعــد عديــدة تركهــا الأصوليــون لمــن بعدهــم دون أن يفرعــوا عليهــا كثــيراً؛ 
لعــدم الإحســاس بالحاجــة الماســة إلى التفريــع الزائــد عليهــا في عصورهــم؛ لاختــلاف المســائل 
والإشــكالات. وبعــض هــذه القواعــد مهــم جــدًا لفقيــه الأقليــات، إذا اســتطاع الوصــول إليهــا، 
ودراســتها وإعمالهــا بعــد ذلــك، فقــد توفــر عليــه جهــدًا كبــيراً، وتفتــح لــه أبــوابًا واســعة، ومنهــا 
علــى ســبيل المثــال: »اعتبــار المصــالح ودرء المفاســد”، وهــي القاعــدة الذهبيــة الــتي أرجــع الإمــام 
العــز بــن عبــد الســلام الفقــه –كلــه– إليهــا181، والمصــالح والمفاســد في محيــط الأقليــات، وفي 
هــذا العصــر لا يجــرى تقديرهــا وفقًــا لــلآراء والتأمــلات والانطباعــات، أو التخمينــات، أو 
القيــاس علــى مــا فــات، بــل لا بــد مــن الاســتفادة مــن العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة؛ لتقديــر 
هــذه الأمــور بشــكل مناســب، وتحديــد مــا هــو مصلحــة، ومــا هــو مفســدة، بشــكل ســليم 
ودقيــق؛ ليقــوم الفقهــاء الأكفــاء بعــد ذلــك في تقييــم تلــك الأمــور ومعايرتهــا بمعايــير القــرآن 
المجيــد، وبياناتــه، وتطبيقاتــه في الســنة النبويــة المطهــرة، والنظــر في الســوابق التاريخيــة، إن كان 
لهــا ســوابق، أو نظائــر، وإعطائهــا التقييــم الشــرعي المناســب؛ ويمكــن أن نذكــر أدناه جملــة مــن 

هــذه القواعــد أمثــال الآتي:
“درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح”، وقاعــدة “مصلحــة الأمــة، أو الجماعــة 
تقــدم علــى مصــالح الأفــراد، إذا وقــع التعــارض بينهمــا”، وقاعــدة “تقــديم المصــالح الدائمــة 
علــى المصــالح الظرفيــة المؤقتــة”، وقاعــدة “يجــوز فيمــا لا يمكــن تغيــيره مــا لا يجــوز فيمــا يمكــن 
تغيــيره”، وقاعــدة “يغتفــر في الــدوام والاســتمرار مــا لا يغتفــر في الابتــداء”، وقاعــدة “التجــاوز 
عمــا تعــم بــه البلــوى”، وقاعــدة “المعــروف عرفــًا كالمشــروط شــرطاً”، وقاعــدة “لا عــبرة بالظــن 
البــين خطــؤه”، وقاعــدة “يغتفــر في الوســائل مــا لا يغتفــر في المقاصــد”، وقاعــدة “لا ينكــر 

١٨١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )بيروت: دار الكتب العلمية، ١9٨٣(، ص7-٨.
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ــمَاوَاتِ  السَّ عَلـَـى  الْأَمَانـَـةَ  عَرَضْنـَـا  ﴿إِناَّ  ودلالاتــه:  للإنســان  الإلهــي  الائتمــان    )٢٣
وَالْأَرْضِ وَالْجبِــَالِ فأَبَــَـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـهََــا وَأَشْــفَقْنَ مِنـهَْــا وَحَملََهَــا الْإنســان إِنَّــهُ كَانَ ظلَُومًــا جَهُــولًا﴾ 

.)7٢ )الأحــزاب: 
٢٤(  الأصــل عــدم التكليــف إلا بدليــل: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بــَيِ آدَمَ مِــنْ ظهُُورهِِــمْ 
ـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ إِناَّ  ذُريِّّـَتـهَُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قاَلــُوا بـلََــى شَــهِدْنَا أَنْ تـقَُولــُوا يـ

كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافِلِــيَن﴾ )الأعــراف: ١7٢(.
ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليِـبَـلُْوكَُمْ  ٢5(  الأصل في التكليف الابتلاء: ﴿وَلَوْ شَــاءَ اللَّ
في مَــا آتَاكُمْ(”المائــدة: ٤٨” )الَّــذِي خَلــَقَ الْمَــوْتَ وَالْحيَــَاةَ ليِـبَـلُْوكَُــمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ 

الْعَزيِــزُ الْغَفُــورُ﴾ )تبــارك: ٢(.
٢6(  الجــزاء ﴿ثُمَّ يُجْــزاَهُ الْجـَـزاَءَ الْأَوْفَى﴾ )النجــم: ٤١(، ﴿جَــزاَءً بمـَـا كَانـُـوا يـعَْمَلـُـونَ﴾ 

)الواقعــة: ٢٤(.
٢7(  الأصــل هــو الحــق والحقيقــة: فــلا عبــث في أي حكــم: ﴿رَبّـَنـَـا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا 
ـَـا خَلَقْنَاكُــمْ عَبـثَـًـا وَأنََّكُــمْ إِليَـنْـَـا لَا  بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ﴾ )آل عمــران: ١9١(، ﴿أفََحَسِــبـتُْمْ أنمَّ

)المؤمنــون: ١١5(. تـرُْجَعُــونَ﴾ 
٢٨(  الإصــلاح: ﴿إِنْ أرُيِــدُ إِلاَّ الْإصــلاح مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تـوَْفِيقِــي إِلاَّ بِاللَِّ عَلَيْــهِ 

لْــتُ وَإِليَْــهِ أنُيِــبُ﴾ )هــود: ٨٨(. تـوَكََّ
ليِـعَْبـُـدُونِ﴾ )الــذاريات:  إِلاَّ  نــسَ  وَالْإِ الْجـِـنَّ  خَلَقْــتُ  الغائية:﴿وَمَــا  ٢9(  الأصــل هــو 

56(؛ فــلا عبــث، ولا لفقــهٍ لا غايــة لــه.
٣0(  الأصــل حــل الطيبــات، إلا مــا اســتثي، وتحــريم الخبائــث إلا مــا اســتثي: ﴿الَّذِيــنَ 
يَأْمُرُهُــمْ  نِجيــلِ  وَالْإِ التّــَـوْراَةِ  في  عِنْدَهُــمْ  مَكْتـُـوبًا  دُونـَـهُ  يجَِ الّـَـذِي  ــيَّ  الْأمُِّ النَّــيَِّ  الرَّسُــولَ  يـتََّبِعُــونَ 
ــلُّ لَهـُـمْ الطَّيِّبـَـاتِ وَيُحـَـرّمُِ عَلَيْهِــمْ الْخبََائـِـثَ وَيَضَــعُ عَنـهُْــمْ  بِالْمَعْــرُوفِ وَيـنَـهَْاهُــمْ عَــنْ الْمُنكَــرِ وَيحُِ
إِصْرَهُــمْ وَالْأَغْــلَالَ الّـَـتِي كَانـَـتْ عَلَيْهِــمْ فاَلَّذِيــنَ آمَنـُـوا بـِـهِ وَعَــزَّرُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَاتّـَبـعَُــوا النُّــورَ الّـَـذِي 
أنُــزلَِ مَعَــهُ أوُْلئَِــكَ هُــمْ الْمُفْلِحُــونَ﴾ )الأعــراف: ١57( ﴿وَقــَدْ فَصَّــلَ لَكُــمْ مَــا حَــرَّمَ عَلَيْكُــمْ﴾ 

.)١١9 )الأنعــام: 

المختلــف فيــه وإنمــا ينكــر المجمــع عليــه”، إلى قواعــد كثــيرة أخــرى يمكــن أن تنــدرج تحتهــا 
آلاف الفــروع والمســائل الجزئيــة، إذا اجتمعــت مجموعــة مــن العلمــاء في مختلــف التخصصــات، 

ودرســت هــذه القواعــد، ومــا يمكــن أن يتفــرع عنهــا، أو يخــرج عليهــا مــن مســائل.
أمــا الكليــات القرآنيــة الــتي لا ينبغــي أن تغيــب عــن أذهــان الفقهــاء؛ فــرادى، أو مجتمعــين، 

فهــي: التوحيــد، التزكيــة، العمــران.
١٣(  إن كل ما خلقه الله، لله ملكًا، وللعباد انتفاعًا.

١٤(  الأصل حل الطيبات إلا ما استثي.

١5(  الأصل تحريم الخبائث إلا ما استثي.
١6(  الأصل حاكمية الكتاب؛ فلا يستقل أي دليل بالتشريع خارج دائرة حاكميته.

١7(  الأصــل ختــم النبــوة بخــاتم النبيــين ســيدنا محمــد بــن عبــد الله )صلــى الله عليــه 
وســلم(؛ فــلا نــي، ولا رســول، يأتي بعــده، ومــن ادعــى غــير ذلــك فهــو كاذب.

١٨(  الأصــل أنــه لا مبــدل لكلمــات الله مطلقًــا، فــلا تصــح أي دعــوى لنســخ، أو 
تبديل في القرآن، فكلماته جل شــأنه مثل ســننه في كونه، وخلقه، لن تجد لها تبديلًا: ﴿وَإِذَا 
تـتُـلْــَى عَلَيْهِــمْ آيَاتـنُــَا بـيَِّنــَاتٍ قــَالَ الَّذِيــنَ لَا يـرَْجُــونَ لِقَــاءَنَا ائــْتِ بِقُــرْآنٍ غَــيْرِ هَــذَا أوَْ بَدِّلــْهُ قــُلْ مَــا 
لَــهُ مِــنْ تلِْقَــاءِ نـفَْسِــي إِنْ أتََّبِــعُ إِلاَّ مَــا يوُحَــى إِلَيَّ إِنّيِ أَخَــافُ إِنْ عَصَيْــتُ رَبيِّ  يَكُــونُ لي أَنْ أبَُدِّ

﴾ )يونــس: 6٤(. عَــذَابَ يــَـوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ )يونــس: ١5(، ﴿لَا تـبَْدِيــلَ لِكَلِمَــاتِ اللَِّ
١9(  الأصــل في الشــريعة الإســلامية التخفيــف، ووضــع الإصــر والأغــلال، فــكل حــرج، 

أو مــا يــؤدي إليــه في هــذه الشــريعة مرفــوع.
٢0(  الأصــل في الإنســان الحريــة؛ فــلا يُســتعبد، ولا يســتذل، ولا يســجن، ولا تنتهــك 
لــه حرمــةٌ مــن الحرمــات، أو يتلــف لــه عضــو، أو يــؤذى في نفســه، أو جســمه إلا بدليــل شــرعي

٢١( اســتحضار العهــد مــع الله: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ رَبُـّـكَ مِــنْ بـَـيِ آدَمَ مِــنْ ظهُُورهِِــمْ ذُريِّّـَتـهَُــمْ 
وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قاَلــُوا بـلََــى شَــهِدْنَا أَنْ تـقَُولــُوا يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ إِناَّ كُنَّــا عَــنْ 

هَــذَا غَافِلـِـيَن﴾ )الأعــراف: ١7٢(.
رَبُـّـكَ  قـَـالَ  ﴿وَإِذْ  لــه:  المســخرات  وتســخير  للإنســان  الإلهــي  الاســتخلاف    )  ٢٢
للِْمَلَائِكَــةِ إِنّيِ جَاعِــلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَــةً قاَلـُـوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يـفُْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاءَ 

مَــا لَا تـعَْلَمُونَ﴾)البقــرة:٣0(. أَعْلـَـمُ  وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنـقَُــدِّسُ لـَـكَ قـَـالَ إِنّيِ 
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)4:6:6( الأسئلة الكبرى الضرورية في فقه الأقليات
لقــد حــاول الدكتــور العلــواني أن يحصــر »الأســئلة الكــبرى« الــتي علــى الفقيــه اســتحضارها 
مــع ســائر مــا تقــدم مــن قواعــد وأصــول عنــد النظــر في أيــة مســألة حادثــة مــن مســائل الأقليــات؛ 
ليؤكــد علــى أن مــن يتصــدى للنظــر في »فقــه الأقليــات« يحتــاج إلى التأمــل في هــذه الأســئلة 
الكــبرى، الــتي يثيرهــا هــذا الموضــوع؛ ليحســن تنقيــح المنــاط وتحقيقــه، ويصيــب حكــم الله تعــالى 

في الموضــوع مــا اســتطاع، ومــن هــذه الأســئلة:
ــة بدقــةٍ تعكــس الخــاص بهــم، والمشــترك مــع الآخريــن عــن  ١( كيــف يجيــب أبنــاء الأقليّ

الســؤالين: مــن نحــن؟ ومــاذا نريــد؟ ليكونــوا علــى وعــي تام بمقومــات هويتهــم.
٢( مــا طبيعــة النظــم السياســية الــتي تعيــش »الأقليـّـة« في ظلهــا؟ أهــي ديمقراطيــة، أم 

وراثيــة، أم عســكرية؟
٣( ما طبيعة الأكثريةّ التي تعيش الأقليّة بينها، أهي أكثريةّ متسلطة تستبد بها مشاعر 
الهيمنــة، والتفــرد، وعــدم الرغبــة في رؤيــة الآخريــن يحتفظــون بخصوصياتهــم، أو يســتمتعون بهــا؟ 
أم هــي أكثريـّـة تعمــل علــى تحقيــق تــوازن متحــرك، تحكمــه قواعــد مدروســة تقــدِّم ضمــانات 
للأقليــّات وخصوصياتهــا؟ ومــا حجــم تلــك الضمــانات؟ ومــا آليــات تشــغيلها والحصــول عليهــا؟

٤( مــا حجــم هــذه الأقليـّـة الــتي يــراد التنظــير الفقهــي لهــا علــى المســتويات المختلفــة: 
والسياســيّة؟ والاقتصاديــة،  والثقافيـّـة،  البشــريةّ، 

5( مــا طبيعــة التداخــل المعاشــي بــين أطــراف المجتمــع؟ هــل تتداخــل الأقليــّة مــع الأكثريـّـة 
في المــوارد، والصناعــات، والمهــن، والأعمــال والحقــوق والواجبــات، أم أن هنــاك تمايــزاً مــن 

خــلال سياســات تســعى إلى إيجــاد، وتكريــس الفواصــل، في هــذه الجوانــب؟
6( مــا طبيعــة الجغرافيــا الســكانية؟ هــل هنــاك تداخــل؟ أو أن هنــاك فواصــل وعــوازل 
طبيعيــّة، أو مصطنعــة؟ وهــل هنــاك مــوارد طبيعيــّة خاصــة بالأقليــّة، أو بالأكثريـّـة؟ أم أن هنــاك 

مشــاركة في ذلــك؟
7( هــل تتمتــع الأقليــة بعمــقٍ حضــاري وهويـّـة ثقافيـّـة تؤهــل - ولــو في المــدى البعيــد 

-  للهيمنــة الثقافيـّـة؟ ومــا أثــر ذلــك لــدى الأكثريـّـة؟

٨( هــل للأقليــّة امتــدادٌ خــارج حــدود الموطــن المشــترك، أو هــي أقليــّة مســتقلة لا امتــداد 
لهــا؟ ومــا تأثــير ذلــك في الحالتــين؟

9( هــل للأقليّــة فعاليّــات وأنشــطة تحــرص علــى التميــزّ بهــا؟ ومــا تلــك الفعاليّــات؟ ومــا 
أثرهــا علــى مشــاعر الأكثريــة نحوهــا؟

١0( هــل تســتطيع الأقليــة ممارســة تلــك الفعاليــّات بشــكل عفــويّ، وتلقائــيّ، أم لا بــد 
مــن قــادة ومؤسســات مــن بينهــا تســاعدها علــى تنظيــم ممارســتها لتلــك الفعاليــات؟

١١( مــا الــدور الــذي تؤديــه هــذه المؤسســات، أو التنظيمــات، أو القيــادات في حيــاة 
ــة، وهــل هــو تســليط مزيــد مــن الضــوء والتركيــز علــى هويتّهــا الثقافيّــة وخصوصياتهــا؟ الأقليّ

١٢( هــل تصبــح هــذه المؤسســات وســيلة لتكويــن شــبكة مــن المصــالح لــدى القائمــين 
عليهــا، قــد تســاعد علــى اســتمرار التركيــز علــى خصوصيــات الأقليــّة، وإقناعهــا بأنّ الخصوصيــّة 
الثقافيــّة هــي المــبرر والمســوغ لاعتبارهــا أقليــّة؟ وهــل يعــود ذلــك عليهــا بمشــاعر ســلبية، أو إيجابيــة 

تجــاه خصوصياتهــا؟
١٣( هــل ســتوصل هــذه المؤسســات –دون أن تشــعر– أبنــاء الأقليـّـة إلى طــرح ســؤال 
خطــير حــول مــدى قيمــة وأهميـّـة هــذه الخصوصيــات، ولم لا نتجاوزهــا فنريــح ونســتريح، أو 

نعمــل علــى إقنــاع الأكثريـّـة بهــا؟ ومــا الــذي يترتــب علــى ذلــك في الحالتــين؟
ــة مختلفــة، فكيــف يمكــن  ــة، وعرقيّ ــة تمثّــل مزيًجــا مــن جــذور تاريخيّ ١٤( إذا كانــت الأقليّ
تحديــد معــالم هويتّهــا الثقافيـّـة؟ دون الوقــوع في خطــر دفــع جمهورهــا إلى حالــة الــذوبان في 

الآخــر، أو الانكفــاء علــى الــذات.
١5( كيــف يمكــن إيجــاد الوعــي الضــروري لتجــاوز الأقليــّة مــا قــد يحــدث مــن ردود أفعــال 
لــدى الأكثريـّـة نتيجــة بعــض المواقــف ذات العلاقــة بالأكثريــة، وامتصــاص ســلبيات هــذه الأمــور 

دون التفريط بإيجابياتها؟
١6( كيــف يمكــن إنمــاء الفعاليــّات المشــتركة بــين الأقليــّة والأكثريـّـة؟ ومــا المســتويات الــتي 

يجــب ملاحظتهــا في هــذه المجــالات؟
الثقافيـّـة  الهويـّـة  علــى  المحافظــة  مقتضيــات  بــين  والفصــل  الوصــل  يمكــن  ١7( كيــف 

»المشــتركة«؟ الثقافيـّـة  والهويـّـة  »الخاصــة«، 
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١٨( مــاذا علــى الأقليـّـة أن تفعــل لتمييــز مــا يمكــن أن يتحــول إلى مشــترك مــن أجــزاء 
ثقافتهــا؟ ومــا الــذي تســتطيع أن تتبنــاه مــن المشــترك المأخــوذ مــن ثقافــة الأكثريـّـة؟ ومــا دور 

الأكثريـّـة في هــذا؟
١9( هــل هنــاك تاريــخٌ صراعــي بــين مــن تنتمــي الأكثريــة إليهــم، ومــن تنتمــي الأقليــة 

إليهــم، أم ليــس هنــاك شــيء مــن ذلــك؟
٢0( هــل للأقليــة عمــقٌ خــارج الوطــن المشــترك تتناقــض ومصالحــه، أو توجهمــا معًــا 

مصــالح وتوجهــات الأكثريــة، ومــاذا علــى الأقليــة أن تفعــل في ســائر الأحــوال؟
وبنــاءً علــى هــذه الأســئلة والتوضيحــات الضروريــة المتعلقــة بالمنهــج، وبتحقيــق المنــاط، 
وبحجــم الأســئلة المثــارة، يســعى الدكتــور العلــواني لتأكيــد أن كثــيراً مــن الاجتهــادات الفقهيــة 
القديمــة، الــتي نشــأت في عصــر تفــرّد الدولــة الإســلامية بالقطبيــة، لــن تســعفنا كثــيراً في تأســيس 
فقه أقليات معاصر، بل يلزمنا الرجوع إلى الوحي والتجربة الإســلامية الأولى، مع الاســتئناس 
بأقــوال بعــض المجتهديــن الذيــن عــبروا عــن الــروح الإســلامية، وتحــرَّروا مــن قيــود التاريــخ، أكثــر 
سًــا لقاعــدة شــرعية حاكمــة في »فقــه الأقليــات«.  مــن غيرهــم، دون اعتبــار أقوالهــم مصــدراً مؤسِّ
ثم يختــم بحثــه هــذا بالتذكــير بقاعــدة، يعتبرهــا “المبــدأ الأســاس” في علاقــة المســلمين بغيرهــم، 
يـقَُاتلُِوكُــمْ في  لمَْ  الَّذِيــنَ  عَــنْ   ُ اللَّ يـنَـهَْاكُــمْ  ﴿لَا  تعــالى:  قولــه  في  وردت  الــتي  القاعــدة  وهــي 
ـَـا  الدِّيــنِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُــمْ مِــنْ دِيَاركُِــمْ أَنْ تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِين *إِنمَّ
ُ عَــنْ الَّذِيــنَ قاَتـلَُوكُــمْ في الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــمْ مِــنْ دِيَاركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلـَـى إِخْراَجِكُــمْ  يـنَـهَْاكُــمْ اللَّ
ـُـمْ فأَُوْلئَـِـكَ هُــمْ الظَّالِمُــونَ﴾ )الممتحنــة: ٨-9(؛ فيلاحــظ أن هاتــين  أَنْ تـوََلَّوْهُــمْ وَمَــنْ يـتَـوََلهَّ
الآيتــين تمثــِّلان الأســاس الأخلاقــي، والشــرعي، والقانــوني الــذي يجــب أن يعُامِــل بــه المســلمون 
غيرهــم، وهــو الــبر والقســط لــكل مــن لم يناصبهــم القتــال أو العــداء. وكل النــوازل والمســتجدات 
ينبغــي محاكمتهمــا إلى ذلــك الأســاس. ومــا كان للعلاقــة بــين المســلمين وغيرهــم أن تخــرج عــن 
الإطــار العــام والهــدف الأسمــى الــذي مــن أجلــه أنــزل الله الكتــب، وأرســل الرســل، وهــو قيــام 
النــاس بالقســط: ﴿لَقَــدْ أرَْسَــلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبـيَِّنَــاتِ وَأنَـزَْلْنَــا مَعَهُــمْ الْكِتَــابَ وَالْمِيــزاَنَ ليِـقَُــومَ النَّــاسُ 
بِالْقِسْــطِ﴾ )الحديــد: ٢5(. فقاعــدة »القيــام بالقســط« قاعــدة مطـّـردة، ســواء تعلــق الأمــر 

بإعطــاءِ غــير المســلمين حقوقهــم، أو ســعيِ المســلمين لأخــذ حقوقهــم.

)5:6:6( أمثلة تطبيقية في فقه الأقليات
لقــد أشــرنا آنفــاً إلى عــددٍ مــن المراجعــات الــتي أجراهــا الدكتــور طــه العلــوانى في كثــير 
مــن المســائل الفقهيــة، كمــا قدمنــا عرضــاً للأســباب الــتي جعلتــه يــولي إهتمامــاً خاصــاً بفقــه 
الأقليــات، وأوضحنــا الجهــود التنظيريــة الــتي بذلهــا مــن أجــل وضــع قواعــد لهــذا الفقــه. ونــود فيمــا 
يلــي أن نقــدم »مثــالًا« واحــداً لفتــاواه الــتي اســتند فيهــا علــى فقــه الأقليــات، وهــي الفتــوى الــتي 

أصدرهــا عــام ٢00١ حينمــا كان رئيســاً للمجلــس الفقهــى لأمريــكا الشــمالية وكنــدا.
وســنلاحظ أولًا أن هــذه الفتــوى جــاءت رداً علــى ســؤال ظــل يــتردد كثــيراً في المجتمعــات 
الغربيــة المعاصــرة، وهــو ســؤال يتعلــق بمســتقل العلاقــة الزوجيــة عندمــا تقــرر امــرأة كتابيــة أن 
تعتنــق الإســلام ولكنهــا تحجــم عــن ذلــك لمــا قــد يترتــب علــى إســلامها مــن فســخٍ فــورى للعلاقــة 
الزوجيــة الســابقة وفقــاً للــرأي الســائد الــذي يفــتي بــه علمــاء المســلمين. وســنلاحظ ثنيــاً أن 
الفتــوى الــتي أدلى بهــا الدكتــور العلــوانى لم تــرد في شــكل ردٍ مختصــرٍ علــى الســؤال، وإنمــا جــاءت 
في شــكل بحث فقهى مطوّل تعرض فيه لمســألة انفســاخ الزواج عند عامة الفقهاء، مؤكدًا أنه 
لم يكــن محــل اجمــاع بينهــم؛ ثم تنــاول جميــع الآيات المتعلقــة بنــكاح المشــركات، وتوقــف طويــلًا 
عنــد أســباب نزولهــا وخلفياتهــا السياســية والعســكرية، كمــا تنــاول جميــع الأحاديــث الــتي وردت 
في هــذا الصــدد، متعرضــاً لأســانيدها ومقاصدهــا، لينتهــى أخــيراً إلى مخاطبــة الســائلة قائــلًا: 
»إنّا لا نــرى مانعــاً مــن اســتمرار رباط الزوجيــة بينــك وبــين زوجــك حــى يأذن الله جــل شــأنه 
بهدايتــه لتســتقيم أموركمــا وتنســجما في حياتكمــا، وبذلــك تبقــين علــى أســرتك وعلــى تكافلهــا 
وترابطهــا، ولعــل الله يشــرح صــدر زوجــك وبنيــك إلى الإســلام وتكــون هدايتهــم علــى يديــكِ.«
ونــورد فيمــا يلــي نــص رســالة الســائلة الأمريكيــة ونثبــت بعدهــا نقاطــاً مختصــرة مــن الإجابــة  

الــتي خطهــا الدكتــور طــه العلــوانى:           
ســؤال: »إنــي امــرأة مســيحية، وقــد اطلعــت علــى مــا جعلــي أعجــب بالإســلام وأبــدأ 
بالقــراءة فيــه وعنــه، فــزاد إعجــابي بهــذا الديــن وقــررت الدخــول فيــه، وذكــرت هــذه الرغبــة 
لبعــض مــن أعــرف مــن المســلمين فأخــبروني أنــه بمجــرد دخــولي في الإســلام ينفســخ نكاحــي 
مــن زوجــي، وذلــك يعــي أنــي سأخســر زوجــي وأولادي وأســرتي، ولســت متأكــدة مــن أنــي 
سأســتطيع بنــاء أســرة جديــدة مســلمة، وعنــدي أمــل كبــير لــو اســتمرت علاقــة الزوجيــة وبقيــت 
في منــزلي مــع أولادي أن أؤُثــِر عليهــم جميعــاً أو علــى بعضهــم -علــى الأقــل- وقــد يدخلــون في 
الإسلام أو يفكرون بدخوله والانضمام إلى المسلمين في المستقبل. علما بأني لا أخشى ولا 
أتوقــع حــدوث أي تغيــير في تعامــل زوجــي معــي، أو إيقاعــه أي ضغــط علــي، فقــد اســتمزجت 
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رأيــه فأفــاد بأن هــذا الشــأن يخصــي وهــو جــزء مــن حريــتي الــتي يحترمهــا. وحــين ذكــرت لــه أن 
الإســلام يحــرم شــرب الخمــر وأكل لحــم الخنزيــر قــال لي: إذا دخلــتِ في الإســلام فلــن أضايقــك 
بأكل لحــم الخنزيــر في المنــزل، ولــن أطلــب منــك أن تقدمــي الخمــر، وســأتناول ذلــك خــارج 

البيــت عنــد أقــاربي وأصحــابي أو في الأماكــن العامــة.
فهــل صحيــح أن مجــرد دخــولي في الإســلام يقطــع كل الروابــط بيــي وبــين زوجــي وأبنائــي 

وبنــاتي ووالــديّ، أو أن ذلــك مبالغــة أو خطــأ في الفهــم مــن الذيــن أخــبروني بذلــك؟
أرجــو بيــان الأمــر في هــذا الشــأن، حيــث إنــي توقفــت وتــرددت عــن الدخــول في الإســلام 
بــل امتنعــت عــن القــراءة فيــه وعنــه خوفــاً مــن هــذا الــذي ذكــروه، وقــد ذكــر لي بعــض الأصدقــاء 

اسمــك ونصحــوني بتوجيــه هــذا الســؤال إليــك.
)سوزان ولسون: حائرة(

إجابة الدكتور طه جابر العلوانى:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم. الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين،
أما بعد:

فمــا أخــبرك بــه المســلمون حــول هــذه النقطــة في جملتــه صحيــح، ولكــن في هــذا الأمــر 
تفاصيــل دقيقــة قــد تغيــب عــن عامــة المســلمين الذيــن ظنــوا أو فهمــوا أن انفســاخ النــكاح 
أمــر مجمــع عليــه عنــد علمــاء الأمــة في ســائر العصــور مــن غــير تفريــق بــين أن يكــون الــزوج 
مــع  المســلمين  تربــط  الــتي  العلاقــة والحالــة  عــن  النظــر  أو كتابيــاً، وبقطــع  أو مشــركاً  كافــراً 
غيرهــم؛ ســواء أكانــت حالــة حــرب أو حالــة ســلم، أو في ديار تحــترم حريــة المعتقــد وتحفظهــا 
للمواطنــين ولا تكــره أحــداً علــى التــزام عقيدتهــا أو دينهــا، ومــا إذا كان موقــف الــزوج موقفــا 
صارمــاً ضــد إســلام زوجتــه بحيــث قــد يعرضهــا إلى الاضطهــاد والريــب ليفتنهــا عــن دينهــا، 
أو أن يكــون لــه موقــف آخــر، ولذلــك نــود أن نضــع بــين يديــك ســائر التفاصيــل المتعلقــة 
حالــة شــاء الله  إن  تتجــاوزي  ولكــي  ســليماً  اختيــاراً  اختيــارك  يكــون  لكــي  الموضــوع   بهــذا 
الــتردد للدخــول في الإســلام، وليعلــم مــن يطلــع علــى فتــوانا هــذه مــا يســتلزمه التفريــق بــين 

الزوجــين في هــذه الحالــة.
أولًا: إن الحكم الذي أخبروك به من انفساخ نكاحك فور نطقك بالشهادتين، وثبوت 
حرمة زوجك عليك وحرمتكِ عليه، باعتباره حكمًا قد وقع إجماع علماء الأمة عليه أمر مبالغ 

فيــه، فــإن هــذا الحكــم مــن الأحــكام الخلافيــة الــتي لم يقــع عليهــا الإجمــاع. فدعــوى الإجمــاع ليــس 
مقطوعــاً فيهــا، فقــد جــاء في ذلــك خــلاف، أورده ابــن عبــد الــبر في آخــر كلامــه عــن حديــث 
 صفوان وعكرمة، حيث قال: »وفي المسألة قول شاذ خامس روي عن عمر وعلي، وبه قال
إبراهيــم النخعــي والشــعي: إذا أســلمت الذميــة لم تنــزع مــن زوجهــا لأن لــه عهــدًا«١٨٢ وتفصيــل 

هــذه الــروايات كالآتي:
عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن أيــوب عــن ابــن ســيرين عــن عبــد الله بــن يزيــد الخطمــي   ❖
أنــه قــال: أســلمت امــرأة مــن أهــل الحــيرة، ولم يســلم زوجهــا، فكتــب فيهــا عمــر بــن 
الخطــاب: أن خيّروهــا، فــإن شــاءت فارقتــه، وإن شــاءت قــرّت عنــده. فلــم يحكــم 
بانفســاخ النــكاح بمجــرد الإســلام، وزاد علــى ذلــك أن خيّرهــا في البقــاء معــه أو مفارقتــه.
ثانيــاً: قــد ثبــت بمــا ذكــرنا أن الــرأي الــذي يقــول بأن عقــد النــكاح ينفســخ مباشــرة بمجــرد 
دخــول الزوجــة في الإســلام وبقــاء زوجهــا علــى دينــه رأي علــى اطلاقــه غــير دقيــق، فالأمــر 
فيــه الخــلاف الــذي رأينــاه. وممــا اســتدل بــه الجمهــور علــى عــدم انفســاخ العقــد باختــلاف 
الديــن مــا روي عــن ابــن عبــاس  أنــه )صلــى الله عليــه وســلم( ردّ زينــب ابنتــه علــى أبي العــاص 
أول  مــن  قديمــاً  زينــب  إســلام  فقــد كان  شــيئا١٨٣ً.  يحــدث  ولم  الأول،  بالنــكاح  الربيــع  بــن 
البعثــة، وأقُــرت مــع زوجهــا أبي العــاص بــن الربيــع، وولــدت لــه أمُامــة وعليــاً، ولم تــزل عنــده 
إلى أن أخــذ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى أبي العــاص أن يخلــي ســبيلها لتلحــق بــه 
في المدينــة خوفــاً عليهــا مــن قريــش بعــد أن فــادت زوجهــا عندمــا أُســر في بــدر، وقــد أســلم 
زوجهــا أبــو العــاص في المحــرم ســنة ســبع بعــد أن أســره المســلمون ثنيــة عندمــا كان راجعــاً 
في تجــارة لقريــش مــن الشــام، فلمــا جــيء بــه دخــل علــى زينــب فأجارتــه، وأقــرّ رســول الله 
)صلــى الله عليــه وســلم( جوارهــا، فعــاد وردّ إلى قريــش مــا كان في ذمتــه ثم أســلم لله، فــردّ 
بيــان  قيــل في  عليــه رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( زينــب ولم يجــدد نكاحــا١٨٤ً، وممــا 

قتيبــة،  دار  الأندلســي، ٤6٣ه،  الــبر،  عبــد  بــن  محمــد  بــن  عبــد الله  بــن  يوســف  عمــر  أبــو  الاســتذكار،   ١٨٢
٣٢7/١6 ١99٣ق،  دمشــق،ط١، 

١٨٣ رواه الترمــذي في النــكاح، باب: مــا جــاء في الزوجــين المشــركين يســلم أحدهمــا، رقــم )١١٤٣( وأبــوداود في 
الطلاق، باب: إلى مى ترد عليه امرأته إذا أســلم بعدها، رقم )٢٢٤0( وأحمد في بداية مســند عبد الله بن العباس، 

رقــم )97٨١( 
١٨٤ ينظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل علــي بــن حجــر العســقلاني، ٨5٢ هـــ. مطبعــة الســعادة، مصــر، 
ط ١، ١9١0.مج ٤ ص ١٢١ - ٣١٢، ولا ننظر لمن حاول تأويل الحديث بمعنى أنه ردّها عليه بشروط النكاح 

الأول، أو بمثل صداق وحباء النكاح الأول ولم يحدث زيادة على ذلك من شــروط ولا غيره.
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ذلــك: أن المــرأة إذا أســلمت وتأخــر إســلام زوجهــا أن نكاحهــا لا ينفســخ بمجــرد ذلــك، 
بــل تتخــير بــين أن تتــزوج غــيره، أو تتربــص إلى أن يســلم فيســتمر عقــده عليهــا. وهــو مــا 
 ذهــب إليــه ابــن القيــم حيــث قــال: »لكــن الــذي دلَّ عليــه حكمــه )صلــى الله عليــه وســلم(
 أن النــكاح موقــوف، فــإن أســلم قبــل انقضــاء عدتهــا فهــي زوجتــه، وإن انقضــت عدتهــا؛ فلهــا
 أن تنكــح مــن شــاءت، وإن أحبــت انتظرتــه، فــإن أســلم كانــت زوجتــه مــن غــير حاجــة إلى

تجديد نكاح«١٨5.
ثالثــاً: انطلاقــاً مــن القاعــدة الأصوليــة المعتمــدة عنــد الفقهــاء والــتي تقــرر أنــه )يغتفــر في 
الــدوام مــا لا يغتفــر في الابتــداء(١٨6، فإنهــم طبقــوا هــذه القاعــدة علــى حالتنــا هــذه وقالــوا 
)يغتفــر في أنكحــة الكفــار وفي الــدوام مــا لا يغتفــر في أنكحــة المســلمين أصالــة وفي الابتــداء 

حقيقــة(١٨7.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، فإننــا لا نــرى مانعــاً مــن اســتمرار رباط الزوجيــة بينــك وبــين زوجــك 
حــى يأذن الله جــل شــأنه بهدايتــه لتســتقيم أموركمــا وتنســجما في حياتكمــا، وبذلــك تبقــين 
علــى أســرتك وعلــى تكافلهــا وترابطهــا، ولعــل الله يشــرح صــدر زوجــك وبنيــك إلى الإســلام 
وتكون هدايتهم على يديكِ. كما أن التســوية بين الرجال والنســاء في هذه البلاد في الحقوق 
والواجبــات تمكّنــكِ عنــد حــدوث أي شــقاق في المســتقبل مــن طلــب الطــلاق ومفارقتــه، فقــد 
انتفــت شــى المحاذيــر والمخــاوف الــتي جــاء التشــريع ليحققهــا في المــرأة المســلمة بمــا فيهــا حمايــة 

دينهــا وحقوقهــا.
فعجّلــي بنطــق الشــهادتين والإســلام لله وحــده، ولا تجعلــي هــذا الأمــر عائقــاً بينــك وبــين 
الله ســبحانه وتعــالى، فــإن الإنســان لا يــدري إذا أصبــح هــل يمســي، وإذا أمســى هــل يصبــح، 
وبقــاؤك علــى غــير الإســلام خطــر كبــير، وبالتــالي فــإن التعجيــل في الدخــول في الإســلام أمــر 
لا تســويف فيــه ولا يحتمــل التأخــير، والله يتــولانا ويتــولاك، ويهدينــا وإياك إلى ســواء الســبيل.«

د. طه جابر العلواني )آب- أغسطس، ٢00١(

١٨5 زاد المعاد، ابن القيم، ١٣7/5
١٨6 المنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، 79٤ هـ. وزارة الأوقاف، الكويت، ٣/٣75

١٨7 فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــلاب )حاشــية الجمــل علــى شــرح المنهــج(، ســليمان بــن عمــر 
العجيلــي الأزهــري )الجمــل(، ١٢0٤هـــ. دار الفكــر، بــيروت، ٢0٨/٤
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تحدثنــا في الفصــول الســابقة عــن الرحلــة الفكريــة للدكتــور طــه العلــواني، والمراحــل الــتي 
مــرَّ بهــا، والقضــايا الــتي انشــغل بهــا، ونــود في هــذا الفصــل أن نوسّــع دائــرة النظــر؛ لتشــمل 
شــخصيات كان لهــا أثــر ملحــوظ في تطــوره الفكــري. علــى أن مــرادنا في هــذا الفصــل ليــس 
أن نقــدّم ســجلًا بمــن كانــوا يتحركــون في الدائــرة العلميــة الواســعة للدكتــور طــه العلــواني مــن 
طــلابٍ وباحثــين ومفكريــن، فأعــداد هــؤلاء يفــوق الحصــر. إن مــا نهــدف إليــه في هــذا الفصــل 
في  مباشــرة  بصــورة  أســهمت  الــتي  الشــخصيات  بعــض  إلى  مختصــرة  إشــارات  في  ينحصــر 
بــدايات تكوينــه العلمــي، مثــل الشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي الــذي تــدرج بــه في علــوم العربيــة 
والفقــه، أو إلى بعــض شــخصيات تاريخيــة مثــل الإمــام الــرازي، والذيــن أفــاد منهــم مــن خــلال 
النصــوص الــتي عكــف علــى دراســتها، والاستشــهاد بهــا، كلمــا تضاربــت أمامــه الاختيــارات 
الــتي كانــت ضمــن أصدقائــه  الشــخصيات  بعــض  إلى  أخــيراً  نشــير  أن  نــود  الفقهيــة. كمــا 
العلمــي«  »المجتمــع  مكــونات  مــن  أساســيًا  مكــونًا  الوقــت  بمــرور  صــاروا  والذيــن  المقربــين، 
الصغــير، الــذي كان يتنفــس فيــه؛ فمــا مــن فكــرة أساســية قــال بهــا واحــد مــن أفــراد هــذه 
المجموعــة إلا وقــد علــم بهــا الآخــرون، وتجادلــوا حولهــا، ومــا مــن كتــاب نشــره أحدهــم إلا وقــد 
 صــدَّره الدكتــور العلــواني بمقدمــة مطولــة، أو تناولــه في أحاديثــه ومحاضراتــه١٨٨. فإليكــم بعــض

هذه الشخصيات:
)1:7( الشيخ عبد العزيز السامرائي )1914-1973(، وشيوخ آخرون

الشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي مــن أشــهر المعلمــين الذيــن تلقــى طــه جابــر العلــوانى علــى 
أيديهــم علــوم العربيــة والقــرآن، وتركــوا في نفســه تأثــيراً يختلــط فيــه الإعجــاب بالخــوف. فالشــيخ 
الســامرائي، بحســب وصــف الدكتــور العلــواني، »شــيخ عجيــب. كان تقليــديًا جــدًا، يفــرض 
ل عنــده أن نذهــب إلى النجــار؛ لنصنــع صندوقـًـا خشــبيًا ارتفــاع قدمــين  علينــا أول مــا نســجِّ
وعــرض قدمــين أيضًــا. وهــذا الصنــدوق هــو مســتودع الكتــب، ومــا يتعلــق بنــا، ونكتــب عليــه 
ونحــن نجلــس في الحلقــة، مثــل حــدوة الحصــان، وهــو في الوســط لديــه صنــدوق مماثــل، نجلــس 
متربعــين، ويرفــض أن يمــد أحــدنا رجلــه؛ لأنــه علــى خــلاف الأدب الــذي تعــوُد العلمــاء عليــه. 
يبــدأ التدريــس عنــده بعــد طلــوع الشــمس مباشــرة، فهــو يشــترط علينــا أن نصلــي الفجــر في 

المســجد جميعًــا.«١٨9

١٨٨  ممــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا الصــدد أن الدكتــور إسماعيــل الفاروقــى قــد قــرأ كتــاب الدكتــور عبــد الحميــد أبــو 
ســليمان )النظريــة الإســلامية العامــة للعلاقــات الدوليــة( وكتــب مقدمــة ضافيــة عنــه؛ كمــا أن الدكتــور العلــوانى قــد قــرأ 

كتــاب )أزمــة العقــل المســلم( للدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان وكتــب مقدمــة لــه.
١٨9  الدكتور طه العلواني، مقابلات في مكتبه بالقاهرة.

الســامرائي إلا أن  الشــيخ  الــتي كان يســير عليهــا  التقليديــة  الطريقــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الدكتــور العلــواني قــد اســتفاد منــه فائــدة علميــة كبــيرة، إذ صــارت متــون اللغــة العربيــة والفقــه 
الــتي أفــاد منهــا آنــذاك بمثابــة قاعــدة صلبــة، مــن حيــث التأســيس اللغــوي والفقهــي والأصــولي، 
وقــد مكنتــه لاحقًــا مــن اســتيعاب كثــير مــن القضــايا الــتي واجهتــه في دراســاته العليــا، وفى حياتــه 
العمليــة والمهنيــة. ولعــل هــذه القاعــدة العلميــة الجيــدة جعلتــه يرغــب في المزيــد مــن التحصيــل 
متشــوقاً إلى الدراســة في الأزهــر، والميــل نحــو أئمــة المذهــب الشــافعي أســوة بشــيخه الســامرائي.
ورغــم أن الدكتــور العلــواني صــار فيمــا بعــد يوجــه كثــيراً مــن النقــد إلى العلــوم النقليــة، 
ويدعــو إلى إعــادة تأسيســها وفقًــا لمنهجيــة القــرآن المعرفيــة، إلا أنــه مــا كان ليتمكــن مــن ذلــك 
لــولا معرفتــه التامــة بأصــول هــذه العلــوم وفروعهــا. بــل نلاحــظ أن إصــرار الشــيخ الســامرائي 
علــى الانضبــاط في الســلوك، واحــترام العلــم، وحفــظ المتــون، والمحافظــة علــى الصلــوات قــد تــرك 
أثــراً بالغــًا في تكويــن الطفــل طــه العلــواني، وقــد تحــول ذلــك الأثــر إلى مهــارات لا غــنى لــه عنهــا 
وبخاصــة عندمــا صــار خطيبــًا في المســاجد، أو محاضــراً في قاعــات الــدرس. ولقــد اســتمعت إليــه 
في أكثــر مــن مناســبة وهــو يتحــدث لســاعتين أو أكثــر، دون أن يلحــن في اللغــة، أو يســتعين 
بمذكــرة، أو يعجــز عــن الإتيــان بشــاهد مــن القــرآن أو الحديــث الشــريف. ويمكــن الإشــارة بهــذا 
الصــدد إلى عــدد كبــير مــن المحاضــرات الــتي كان يقــوم بإلقائهــا مشــافهة مــن الذاكــرة، وبعــد 

تحريرهــا يتــم تحولهــا إلى بحــوث١90.
علــى أن شــخصية الشــيخ الســامرائي كانــت لهــا جوانــب أخــرى لم تنــل كل الرضــا مــن طــه 
العلــواني. كان الشــيخ الســامرائي مزيجــًا مــن شــيخ العلــم وشــيخ الطريقــة، وكانــت لــه نزعــة قويــة 
في أن يجعــل طلابــه صــورة منــه. يضــاف إلى ذلــك أنــه كان ذا توجــه ســي مفــرط، فهــو خريــج 
مدرســة ســنية لهــا صــراع دائــم مــع الشــيعة. أمــا الشــاب طــه العلــواني فقــد كان ينحــدر مــن أســرة 
ممتــدة ومفتوحــة نســبيًا، يلتقــي فيهــا طوائــف متنوعــة مــن مذهــب أهــل الســنة، ومــن الشــيعة، 
وزعمــاء العشــائر، ويتصــل بهــا مــن لــه التــزام ديــي، ومــن ليــس بشــيء مــن حيــث التديــن أو 
العلــم. ولذلــك فقــد صــار الشــاب طــه العلــواني في تلــك الفــترة متنازعًــا بــين شــيخ إصلاحــي 
متشــدد، وأســرة عراقية مختلطة المشــارب، فصار يضمر في نفســه شــيئًا من التمرد على شــيخه، 
مــع احــترام شــديد لــه. ويبــدو لمــن تمعــن في مســيرة شــخصية الدكتــور العلــواني أن بهــا نــوع مــن 
»التمــرد« لم يفارقــه طيلــة حياتــه؛ ســواء أكان تمــردًا علــى الشــيوخ أم علــى القــادة السياســيين.

١90  راجــع مثــلًا مجموعــة المحاضــرات الــتي ألقاهــا في دورة إســلامية المعرفــة في الســودان، خريــف ١996، ونشــرت 
تحــت عنــوان »قضــايا إســلامية معاصــرة« )قم-إيــران: مؤسســة الأعــراف للنشــر، ١999(، ثم أعيــد نشــرها بعنــوان: 

»مقدمــة في إســلامية المعرفــة« )بــيروت: دار الهــادى، ٢00١(.
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شيوخ آخرون:
لم يكــن الشــيخ الســامرائي المصــدر الوحيــد الــذي تلقــى عنــه الشــاب العلــوانى علومــه؛ 
فمــا أن انتقــل مــن الفلوجــة إلى بغــداد في عــام ١95٣ حــى صــار يلتقــي بشــيوخٍ آخريــن أوفــر 
علمــاً وأكــبر صيتــاً. يأتي في رأس هــؤلاء الشــيخ أمجــد بــن محمــد ســعيد الزهــاوى )١٨٨٢-
١967(. وقــد كان الشــيخ الزهــاوى يختلــف كثــيراً عــن الشــيخ الســامرائي مــن حيــث الســمت 
الشــخصى والمنهــج التعليمــى، إذ لم يكــن يتشــدد في أمــور اللبــاس وتفاصيــل الحيــاة الشــخصية 
لطلابــه- كمــا كان يفعــل الشــيخ الســامرائي. كان الشــيخ الزهــاوى مثــلًا يرتــدى البنطــال تحــت 
الجبــة ولا يــرى في ذلــك إشــكالًا. فتوطــدت علاقــة الشــاب طــه العلــوانى بــه ودرس عليــه »شــرح 
المنــار« في أصــول فقــه الحنفيــة. وبــدأت تتبلــور لديــه حاســة النقــد إبان مصاحبتــه للشــيخ 
الزهــاوى، فصــار يــدرك بوضــوح أن هنــاك مؤثــرات ذاتيــة تصاحــب الفتــوى، وأنــه مــا مــن 
فقيــه يمكــن أن ينخلــع تمامــاً عــن مؤثــرات المجتمــع الــذي نشــأ فيــه والبيئــة الثقافيــة الــتي يتنفــس 
فيهــا. أمــا الشــيخ الــذي تــرك تأثــيراً أكــبر في الحيــاة العلميــة للدكتــور العلــوانى ونضجــت عنــده 
ملكتــه العلميــة والنقديــة فهــو الشــيخ عبــد الغــي عبــد الخالــق الــذي أشــرف علــى رســالته لنيــل 
درجــة الدكتــوراه في أصــول الفقــه. وقــد اهتــم الدكتــور العلــوانى فيمــا بعــد عندمــا صــار رئيســاً 
للمعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى اهتمامــاً كبــيراً بأعمــال هذيــن العالمــين وســاعد علــى تجميعهــا 

ونشــرها.١9١  
)2:7( الإمام فخر الدين الرازي )1210-1149(

لا يخفــي الدكتــور العلــواني إعجابــه الشــديد بالإمــام الــرازي، ســواءً أكان ذلــك في أصــول 
الفقــه، أم التفســير. وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه أمضــى ســنوات مــن عمــره في تحقيــق كتــاب 
مــا  الــرازي، وآرائــه، وترجيحهــا علــى  أقــوال  تتبــع  الفقــه«، وفي  »المحصــول في علــم أصــول 
ربــط  القــرآن«، وإعــادة  التأثــر الأكــبر بالــرازي يأتي في مجــال »العــودة إلى  عداهــا. ولكــن 
المشــاريع الفكريــة والبحثيــة بــه. ويشــير الدكتــور العلــواني بهــذا الصــدد إلى أن الــرازي قــد كتــب 
تفســيره في وقــت متأخــر مــن عمــره، وذلــك بعــد أن نضجــت خبراتــه، واســتوت علومــه. وهــذا 
الأمــر لم يأت مصادفــة، بحســب الدكتــور العلــواني، إذ كان الــرازي في بدايــة حياتــه العلميــة 
منشــغلًا بالتعليــم والتأليــف، فــكان يتخــذ مــن القــرآن شــواهد؛ لمــا كان يضــع مــن قواعــد في 

١9١  نشــر المعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى في عــام ١996 أعمــال الشــيخ الزهــاوى تحــت عنــوان » الامــام أمجــد 
بــن محمــد ســعيد الزهــاوى: فقيــه العراقيــين والعــالم الاســلامي«، جمــع وتأليــف كاظــم أحمــد ناصــر المشــايخى، كمــا نشــر 

رســالة الدكتــور عبــد الغــنى عبــد الخالــق عــن »حجيــة الســنة«.

أصــول الفقــه، أو الــكلام. أمــا في عملــه الأخــير في التفســير فــكأن الــرازي أراد أن يقــول إن 
للقــرأن الكــريم المنزلــة والمكانــة الأولى، فــلا يبقــى مصــدراً للشــواهد الفقهيــة والكلاميــة، وإنمــا 
يصبــح منبعًــا ومنطلقًــا لهــا.١9٢ ثم يــورد الدكتــور العلــواني هــذا النــص مــن وصيــة الــرازي: »ولقــد 
اختــبرت الطــرق الكلاميــة والمناهــج الفلســفية، فلــم أجــد فيهــا مثــل مــا وجــدت في كتــاب الله«؛ 
ليطابــق بينــه وبــين تجربتــه العلميــة. فيقــول الدكتــور العلــواني: »وبالنســبة لي، فبعــد تلــك الجولــة 
الطويلــة مــع الــتراث، وبعــد أن تكونــت لــديَّ حاســة نقديــة مقلقــة لم تعــد تســمح لي بأخــذ 
شــيء مــن ذلــك الــتراث، علــى أنــه شــيء مــن المســلمات... ولذلــك فقــد أخــذت الــدرس 
والعــبرة مــن موقــف الإمــام الــرازي، وقلــت: إنــه يجــب علــيَّ أن أعــود إلى القــرآن الكــريم قبــل أن 
أبلــغ المرحلــة الــتي بلغهــا الإمــام الــرازي... ومــن هنــا بــدأت أعمــل علــى تكريــس جميــع دراســاتي 

في القــرآن المجيــد«.١9٣            
العلــواني عــن نزعتــه  الــرازي لا يعــي أن يتخلــى الدكتــور  علــى أن الإعجــاب بالإمــام 
النقديــة، حــى ولــو تســبب لــه ذلــك في بعــض المضايقــات مــن شــيوخه. ويذكــر بهــذا الصــدد 
مــا وقــع لــه إبان مناقشــة رســالته للدكتــوراه، والــتي ورد في ثناياهــا نقــد يســير للإمــام الــرازي، 
فتصــدى لــه الشــيخ إبراهيــم الشــهاوي بعصبيــة بالغــة قائــلًا: »مــن أنــت كــي تســتدرك علــى 
ــا  الإمــام الــرازي، وأنى لــك أن تطــاول أولئــك العمالقــة!«١9٤. ويقــول الدكتــور العلــواني معلقّ
علــى هــذه الحادثــة أنــه ســكت علــى مضــض، وانتهــى مــن مناقشــة الدكتــوراه دون أن يعلــم 
كيــف ينتقــد أقــوال الســابقين أو يراجعهــا. ولعلــه بــدأ يــدرك منذئــذ أن معركــة تنتظــره مــع 
شــيوخ المــدارس الفقهيــة والكلاميــة، إنْ أصــرَّ علــى الســير في طريــق النقــد والمراجعــة، كمــا 

ســنلاحظ لاحقًــا.
ومــع ذلــك فقــد ظــل الدكتــور العلــواني يتتبــع الإمــام الــرازي، فيأخــذ برأيــه في كثــير مــن 
المســائل، ويســتغرب مــن بعــض آرائــه، ويلتمــس لــه العــذر في أغلــب الأحيــان. ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك توقفــه عنــد رأى الإمــام الــرازي في مســألة المحكــم والمتشــابه في القــرآن المجيــد، إذ 
يذهــب الــرازي إلى تعريــف المحكــم بأنــه مــا لا يحتمــل لفظــه أي معــنى غــير مــا وضــع لــه. أمــا 
المتشــابه فدلالــة اللفــظ عليــه غــير راجحــة. ويعــدُّ العلــواني أن تقــديم الإمــام الــرازي للدليــل 

١9٢  الدكتــور طــه العلــواني، تفســير ســورة الأنعــام )القاهــرة: دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ٢0١٢(، 
ص٢٤.

١9٣  المصدر نفسه، ص٢5.
١9٤  الدكتــور طــه العلــواني، مــن أدب الاختــلاف إلى نبــذ الخــلاف، )واشــنطن: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 

٢0١7(، ص١١.
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العقلــي علــى الدليــل اللفظــي أمــرٌ ليــس لــه مــا يســنده، وهــو أمــر مســتغرب مــن إمــام جليــل 
القــدر، مثــل الإمــام الــرازي. ثم يعتــذر لــه بأنــه قــد قــرر نظرياتــه هــذه في الفــترة الــتي كان فيهــا 
منغمسًــا في الطــرق الكلاميــة والمناهــج الفلســفية، ومتأثــراً بهــا، وتلــك مرحلــة مــن مراحــل حياتــه 

أبــدى ندمــه علــى مــا اتجــه إليــه خلالهــا مــن تعزيــز تلــك الطــرق.١95
)3:7( الدكتور إسماعيل الفاروقي )1986-1921(

ولــد الدكتــور الفاروقــي في فلســطين عــام ١9٢١، وتخــرج في الجامعــة الأمريكيــة ببــيروت 
عــام ١9٤٢، وهــو يكــبر الدكتــور العلــواني بنحــوٍ مــن خمســة عشــر ســنة. وحينمــا التقيــا كان 
الفاروقــي قــد تجــاوز الســتين مــن العمــر، وحقــق شــهرة عاليــة في تخصصــه العلمــي، وفى التدريــس 
في الجامعــات الأمريكيــة، وكان الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي أحــد الأعضــاء المؤسســين للمعهــد 
العالمــي للفكــر الإســلامي، ويشــاركه في ذلــك الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، والدكتــور 
طــه جابــر العلــواني، والأســتاذ أنــور إبراهيــم، والدكتــور جمــال البرزنجــي، إلى جانــب المجموعــة 
المســاندة وتتكــون مــن الدكتــور أحمــد توتونجــي، والدكتــور هشــام الطالــب. وكان أكثــر أعضــاء 
هــذه المجموعــة، مــا عــدا الدكتــور إسماعيــل الفاروقــي، يقيمــون في مدينــة الــرياض. وكان الدكتــور 
الفاروقــي يزورهــم مــن وقــت لآخــر للتشــاور، حيــث تّم في ذلــك الوقــت التحضــير لمؤتمــر لوجانــو 
الأول، وهــو المؤتمــر التأسيســي، الــذي توصــل فيــه المؤتمــرون مــن قــادة الفكــر الإســلامي إلى 
تصــور مفــاده: أن أزمــة الأمــة الأساســية أزمــة فكريــة، ومــا لم تعــالج هــذه الأزمــة فإنــه مــن العســير 
أن تنهــض الأمــة. ثم تقــرر في ذلــك المؤتمــر أنــه لا بــد مــن إنشــاء مؤسســة بحثيــة يتفــرغ فيهــا 
العلمــاء القــادرون، مــن الذيــن اجتمعــوا أو مــن غيرهــم؛ للقيــام ببحــوث ودراســات معمّقــة، 
خاصــة في المجــال الفكــري لمعالجــة الأزمــة. وبنــاءً علــى ذلــك فقــد تم تكليــف الدكتــور الفاروقــي 
بأمــر تلــك المؤسســة الــتي عرفــت فيمــا بعــد باســم »المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي«. بــدأ 
»المعهــد« عملــه في غرفــة بمنــزل الدكتــور الفاروقــي، وكان يعمــل هــو وزوجتــه ومســاعدة في 

عمليــات التأســيس، وإصــدار الكتــب الأوليــة، ومراســلة الباحثــين والعلمــاء.
بوضــع  الأديان،  مقارنــة  في  تخصصــه  موقــع  مــن  يهتــم  الفاروقــي  الدكتــور  كان 
علــى  فوضــع  الأديان في ضوئهــا،  تقييــم  يــرى ضــرورة  الــتي  المنهجيــة  المبــادئ  مــن  منظومــة 
للنظــام  المكونــة  العناصــر  تتعــارض  ألا  أي  الداخلــي«؛  »الانســجام  مبــدأ  المثــال  ســبيل 
الديــي فيمــا بينهــا، ومبــدأ »الانســجام مــع الواقــع«؛ أي ألا تتعــارض الحقائــق الدينيــة مــع 

١95  الدكتــور طــه العلــواني، نحــو موقــف قــرآني مــن إشــكالية المحكــم والمتشــابه، مصــدر ســابق، ص١6-١7، هامــش 
رقــم )١١(.

انتقــادات  القواعــد وغيرهــا أن يوجــه  مــن خــلال هــذه  اســتطاع  الواقــع المحســوس.١96 وقــد 
اســتفاد  قــد  العلــواني  الدكتــور  أن  ويبــدو  والمســيحية.  اليهوديــة  الديانتــين  لــتراث  موضوعيــة 
لوضــع  ســاعيًا  القــرآن،  علــى  يقتصــره  أن  أراد  ولكنــه  الفاروقــي،  الدكتــور  مــن  النهــج  هــذا 
الدكتــور  وضعهــا  الــتي  الداخلــي«  الانســجام  »قاعــدة  فصــارت  لفهمــه.  منهجيــة  قواعــد 
الفاروقــي تماثــل قاعــدة »الوحــدة البنائيــة« عنــد الدكتــور العلــواني، وهــي قاعــدة اســتطاع علــى 
 أساســها أن يســتبعد »نظريــة النســخ«، الــتي تمســك بهــا كثــير مــن المفســرين والفقهــاء؛ كمــا

صــارت قاعــدة »الانســجام مــع الواقــع« تماثــل قاعــدة »الجمــع بــين القراءتــين: الوحــي والكــون« 
عنــد الدكتــور العلــواني.

اهتــم الدكتــور الفاروقــي بصفــة خاصــة بمســألة إعــادة صياغــة العلــوم الغربيــة وفقًــا للمنظــور 
الإســلامي، وهــذا مــا يوافــق عليــه الدكتــور العلــواني، ولكنــه تســاءل عــن كيفيــة حدوثــه؟ فهــو 
يــرى أنــه قبــل القيــام بإعــادة صياغــة علــم غــربي وفقًــا للرؤيــة الإســلامية، ينبغــي أن يكــون 
لدينــا »نمــوذج« معــرفي إســلامي واضــح نســتبعد في ضوئــه بعــض المعــارف الغربيــة، ونســتوعب 
أخــرى. ولكــن أيــن هــذا النمــوذج؟ ولذلــك فقــد توجــه الدكتــور العلــواني إلى القــرآن؛ ليكتشــف 
ثلاثيــة »التصديــق، والهيمنــة، والتجــاوز«؛ أي ليكتشــف أن القــرآن يتبــع نهجًــا إصلاحيـًـا في 
تعاملــه مــع تــراث النبــوات الســابقة؛ بمعــنى أنــه لا يرفضهــا جملــًة وتفصيــلًا، وإنمــا يصــدق بعضهــا 

ويهيمــن عليــه، ثم يتجــاوزه.      
ولعــل التأثــير الأكــبر للدكتــور الفاروقــي علــى مجموعــة المعهــد - ومــن بينهــم الدكتــور 
العلــواني - يقــع في مجــال دعــوة الفاروقــى للتخلــي عــن »عقليــة المهاجــر« و»التوطــن« في 
المجتمع الأمريكي الجديد. فقد كان الفاروقي يحذر في كتاباته وفى سلوكه، مما يسميه »عقلية 
المهاجــر« الــذي يخــرج حزينًــا ومقهــوراً مــن وطنــه الأم، ولكنــه يبقــى ضعيفًــا ومــترددًا وهامشــيًا 
في وطنــه الجديــد الــذي هاجــر إليــه. ويدعــو الفاروقــي بشــدة إلى أن يتحــول المهاجــر المســلم 
إلى أداة مــن أدوات الدعــوة، ولــن يكــون كذلــك إلا بعــد أن يســتعيد »الرؤيــة الإســلامية« 
الأصيلــة، الــتي تجعلــه ينظــر إلى نفســه وإلى الحيــاة مــن حولــه بطريقــة جديــدة، فيتحــول تلقائيًــا 

إلى إنســان جديــد ذي رســالة ودور.١97

١96  لعــرض مفصــل عــن المبــادئ النظريــة الخمســة الــتي اعتمدهــا الدكتــور الفاروقــي في نقــده لــلأديان انظــر: لينــدا 
بوعافيــة في: فتحــي حســن ملــكاوي وآخــرون، محــررون، إسماعيــل الفاروقــي وإســهاماته في الإصــلاح الفكــري المعاصــر 

ــان، هيرنــدن، فرجينيــا: دار الفتــح والمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ٢0١٤(، ص١٤9-١50. )عمَّ
 Ataullah Siddiqi, ed., Ismail Raji al-Faruqi, Islam and Other Faiths (Leicester and Herndon: The   ١97

Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought, 1998), p. 331,339.
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ويبــدو أن هــذه الدعــوة قــد قوبلــت بارتيــاح شــديد مــن قبــل الدكتــور العلــواني، الــذي جــاء 
هــو أيضًــا مهاجــراً إلى الــولايات المتحــدة وظهــره مثقَــلٌ بهمــوم العــراق، وهمــوم الأمــة المســلمة، 
ويريــد أن يبــدأ حيــاة جديــدة في بيئــة غربيــة، ليــس لــه خــبرة بلغتهــا وثقافتهــا. لقــد وجــد في رؤيــة 
الدكتــور الفاروقــي وفى ســيرته العمليــة نموذجًــا يحتــذى بــه، فاجتهــد علــى المســتوى الشــخصي 
في تعلــم اللغــة الإنجليزيــة، بعــد أن تجــاوز الخمســين مــن العمــر، كمــا اجتهــد أن يجــد لنفســه 

مكانــة في المجتمــع الجديــد.
وأمــا علــى المســتوى الفكــري العــام فقــد عمــل علــى تطويــر هــذه الرؤيــة، ودفــع بهــا إلى 
آفــاق أبعــد لتصبــح نظريــة راســخة الجــذور، أطلــق عليهــا مســمى »فقــه الأقليــات«، حيــث 
صــار يدعــو إلى المفهــوم القــرآني للجغرافيــا؛ أي أن الأرض لله، والإســلام دينــه، وكل بلــد هــو 

دار إســلام، والبشــرية كلهــا أمــة الإســلام.  
)4:7( الدكتوره منى أبو الفضل )2008-1945(

تخرجــت الدكتــوره مــنى محمــد عبــد المنعــم أبــو الفضــل في كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 
جامعــة القاهــرة، عــام ١966، وحصلــت علــى الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن جامعــة 
لنــدن، عــام ١975، وعملــت أســتاذًا باحثــًا بالمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بواشـــنطن، مــن 
١9٨6- ١995، جنبًا إلى جنب مع الدكتور طه العلواني وقد -تزوَّجا في تلك المدة-، ثم 
عملت معه أسـتاذًا في جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية في ولاية فيرجينيا، والتي شاركت 
في وضع برامجها التأسيسية من ١995-٢00٨، وللدكتورة منى عددٌ من البحوث المنشورة، 
لعــل مــن أهمهــا بحــث: »الأمــة القطــب: نحــو تأصيــل منهاجــي لمفهــوم الأمــة في الإســلام.١9٨ 
 وكان لها بحثٌ مشترك مع الدكتور العلواني بعنوان: »مفاهيم محورية في المنهج والمنهجية«.١99  
لقــد اهتمــت الدكتــورة مــنى بحكــم تخصصهــا الدقيــق في النظريــة السياســية والنظــم السياســية، 
الواقــع - بحثـًـا وتدريسًــا- بدراســة الظواهــر المركبــة متعــددة الأبعــاد،  ومــن خــلال معايشــة 
ومتداخلــة المســتويات -مثــل ظاهــرة الأمــة-، فانتهــت إلى أنــه لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــلال 
منظــور مماثــل يجمــع أبعــادًا شــى،إذ إنــه -حســب مــا تــرى- لا يوجــد هــذا المنظــور في حالــة 
الطــرق والمناهــج الــتي تنطلــق مــن النظريــة الوضعيــة الراهنــة. وفى طريقهــا لاكتشــاف »المنظــور 
البديــل« أصبحــت تقــترب مــن مدرســة »إســلامية المعرفــة«، إذ لاحظــت أن مــن خصوصيــة 

١9٨  الدكتــورة مــنى أبــو الفضــل، الأمــة القطــب: نحــو تأصيــل منهجــي لمفهــوم الأمــة في الإســلام )القاهــرة: دار 
الدوليــة، ٢005(. الشــروق 

١99  الدكتورة منى أبو الفضل، مفاهيم محورية في المنهج والمنهجية )القاهرة: دار السلام، ٢009(.

الأمــة الإســلامية ارتباطهــا بعقيــدة التوحيــد، فصــارت، مــن ثمَّ، تصــوّب نظرهــا، وتركّــز دراســتها 
حــول مفهــوم »الأمــة القطــب«؛ لتنتهــي إلى نتيجــة مفادهــا:

أن الأمــة ســابقة علــى الدولــة، ومُنشِــئة لهــا، وأن الأمــة هــي الوعــاء البشــري المحكــم للقــرآن 
الكريم، وأن الرسول )صلى الله عليه وسلم( قد عمل على إنشاء أمة. وكل هذه الآراء صارت 
محــل نقــاش، ثم اتفــاق بينهــا وبــين الدكتــور العلــواني، فأخــذت منــه فكــرة القيــم العليــا الثلاثــة 
)التوحيــد، والتزكيــة، والعمــران(، وأخــذ منهــا فكــرة: »الأمــة القطــب« و»المنظــور الحضــاري«، 

وبهــذه الطريقــة توحــدت رؤيتهمــا، ثم أنجــزا معًــا بحثهمــا المشــترك بعنــوان )المفاهيــم المحوريــة(.
 لقد كانت الدكتورة منى أبو الفضل من الشخصيات التي يستغرقها الفكر، ويستهويها 
البحــث عــن الأنســاب الــتي تترابــط مــن خلالهــا الأفــكار. ولذلــك فــلا يــتردد الدكتــور العلــواني 

في تكــرار القــول بأنــه وقــع في أســر »فيلســوفة«، عوضًــا عــن زوجــة.٢00
)5:7( الدكتور عبد الحميد أبو سليمان )2021-1936(

ولــد الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان في مكــة المكرمــة، عــام ١9٣6، وقــد تلقــى تعليمــه 
الجامعــي في مصــر، إذ حصــل علــى درجــة الماجســتير في العلــوم السياســية، عــام ١96٣، كمــا 
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه في العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة بنســلفانيا بفيلادلفيــا، الــولايات 
للشــباب الإســلامي  العالميــة  للنــدوة  أمينـًـا عامًــا  المتحــدة الأمريكيــة، عــام ١97٣. وعمــل 
بالــرياض، ورئيسًــا مؤسسًــا للمعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ومديــراً للجامعــة الإســلامية 
العالميــة بماليــزيا، بــين ١9٨٨م -١999م. ولــه عــدد مــن المؤلفــات والأوراق العلميــة والفكريــة، 

لعــل مــن أشــهرها كتــاب: »أزمــة العقــل المســلم« )١9٨6(. 
والعلاقــة بــين الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان والدكتــور العلــواني علاقــة قديمــة تعــود 
أن  الماضــي. ورغــم  القــرن  مــن  الثمانينــات  أوائــل  الســعودية،  المملكــة  أيام عملهمــا في  إلى 
الرجلــين ينتميــان إلى حقــول معرفيــة مختلفــة، إلا أنهمــا مــن جيــل واحــد لمقاربتهمــا في العمــر 
وفي التوجهــات الفكريــة، وفى النزعــة الإصلاحيــة الــتي لا تخلــو مــن قــدر مــن التحــرر، ورغبــة 
في الإنجــاز. يشــير الدكتــور أبــو ســليمان إلى أنــه وجــد في الدكتــور طــه العلــواني »ضالــة فريــق 
العلــوم  بــين أعضائــه في مراحلــه الأولى مختــصٌ في  مــن  المعرفــة«، والــذى لم يكــن  إســلامية 

الشــرعية والتراثيــة،٢0١ غــير أنــه يســتدرك فيقــول:

٢00  هــذا مــا روتــه بنفســها، انظــر: الدكتــورة مــنى أبــو الفضــل، قالــوا عــن الدكتــور العلــواني، أكاديميــة العلــواني 
.٢007 يوليــو   ١7  ،Alwani.org القرآنيــة،  للدراســات 

Alwani.org/p? ،٢007 ٢0١  الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، قالوا عنه، ٢7 سبتمبر
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إن ســبب الحــرص علــى وجــود الدكتــور العلــواني بــين أعضــاء الفريــق لم يكــن راجعًــا إلى 
تخصصــه العلمــي وحســب، وإنمــا يرجــع إلى خبراتــه المتنوعــة ووعيــه بأحــوال الأمــة الإســلامية، 
٢0٢ ولا شــك أن فريــق إســلامية المعرفــة قــد اســتفاد كثــيًرا مــن قــدرات الدكتــور العلــواني، ومــن 

خبراتــه، وفي المقابــل أيضًــا يمكــن القــول مــن ناحيــة أخــرى أن الدكتــور العلــواني نفســه قــد 
اســتفاد كثــيراً مــن المنــاخ النقــدي، الــذي كان يشــيعه الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان بــين 

أعضــاء الفريــق.
ولم يكــن الدكتــور أبــو ســليمان يريــد مــن صديقــه الدكتــور العلــواني أن يقــوم بــدور »الشــيخ 
المرجعــي«، الــذي يقــول فيطــاع في داخــل المجموعــة، بــل كان يتعمــد أحيــانًا أن يعرضــه لكثــير 
مــن النقــد، دون مواربــة، وكان الدكتــور العلــواني يســتمع لمــا يوجــه إليــه مــن نقــد وتلــك مــن 
سمــات العلمــاء، ويدافــع عــن آرائــه، ويتراجــع عنهــا في بعــض الأحيــان.٢0٣ وبهــذه الطريقــة تبــوَّأ 
الدكتــور العلــواني موقــع »الشــيخ المســتنير« الــذى يعــرض أفــكاره بقــوة، ولكنــه يعيــد النظــر فيمــا 
يقــول، ويراجــع مــا يكتــب، ويســتمع لآراء الآخريــن، ويســتفيد ممــا يوجــه إليــه مــن نقــد. كمــا 
أنــه اســتطاع، وبهــذه الطريقــة، أن يتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وهــو فــوق الخمســين مــن عمــره، وأن 
يتفهــم ديناميكيــات المجتمــع الغــربى وأوجــه التعامــل معهــا، وأن يتواصــل فكــريًا ووجدانيـًـا مــع 
المئــات مــن الباحثــين، مــن شــى أقطــار العــالم الإســلامي، وأن يصلهــم بمدرســة إســلامية المعرفــة، 

وأن يجعلهــم ينشــطون في إطارهــا.
)6:7( الدكتور جال البرزنجي )2015-1939(

ولــد الدكتــور جمــال البرزنجــي في العــراق، عــام ١9٣9، وحصــل علــى بكالوريــوس الهندســة 
الكيميائيــة وتقنيــة الطاقــة مــن جامعــة شــيفيلد في بريطانيــا، عــام ١96٢، وواصــل دراســاته 
الجامعيــة بالــولايات المتحــدة، حيــث حصــل علــى شــهادتي الماجســتير والدكتــوراه بالهندســة 
الكيميائيــة، مــع تخصــصٍ فرعــي بالإدارة، عــام ١97٤. وقــد شــارك الدكتــور جمــال البرزنجــي في 
تأســيس المعهد العالمي للفكر الإســلامي جنبًا إلى جنب مع الدكتور الفاروقي، وعبد الحميد 
أبــو ســليمان، والدكتــور طــه جابــر العلــواني وآخريــن. غــير أن إســهامات الدكتــور البرزنجــى تــبرز 
بصــورة أوضــح في مجــال الإدارة، والتمويــل، وتقــديم الاستشــارات في مجــالات التطويــر والتعليــم 

والأنشــطة الخيريــة. 

٢0٢  الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، المصدر نفسه.
٢0٣  لقد استمع المؤلف لبعض المناقشات التي كانت تدور بين الرجلين، وتتميز بطابع النّدية والصراحة.

وتعــود بدايــة العلاقــة بينــه وبــين الدكتــور العلــواني إلى أواســط الســتينات مــن القــرن الماضــي. 
يقــول الدكتــور العلــواني في تأبينــه: »عرفتــه منــذ مــا يزيــد عــن خمســين عامًــا، عقــلًا متقــدًا، وقلبــًا 
نقيــًا زكيــًا، ونفسًــا ســوية، ولســانًا عفًــا، كان واعيــًا بنفســه، مــدركًا لمقدراتــه ومؤهلاتــه وكفاءتــه، 
ومــا يســتطيع فعلــه، وهــو يفعــل ذلــك كلــه دون أن يســمح للغــرور، أو الإعجــاب بالنفــس لأن 
يتســلل أيّ منهمــا إلى دخيلــة نفســه، يبــذل جهــده في إغاثــة الملهــوف، وإكســاب المعــدوم، 
يحــترم ذوي الســابقة، ويعــترف بفضلهــم، ويكرمهــم بــكل مــا يســتطيع، صبــور ذو تحمــل، لا 
يجاريــه أحــد ممــن عرفــت مــن المجموعــة الــتي ســعدت بالعمــل معهــا في ذلــك الوقــت. وكان 
الدكتــور جمــال البرزنجــي )رحمــه الله( دائمًــا مــا يكــون في مقدمــة القــوم إذا أقبلــتِ المشــكلات، 
وآخــر القــوم إذا أدبــرت، جمــع بــين خصــال ليــس مــن الســهل أن تجتمــع في أحــد إلا في 
قلائــل مــن أولئــك الذيــن وفقهــم الله، تجــد لديــه الــرأي الناضــج، والإقــدام الخــالي مــن الطيــش، 
واللطــف، وحســن المعشــر، في تواضــع جــم، وأريحيَّــة عاليــة. وحــين كنــت أنظــر إلى نفســي 
وإخــواني مــن المجموعــة الــتي أسَّســت المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي أرى فيــه الأخ الشــقيق، 
والــولي الحميــد، وهــو ردء لإخوانــه كافَّــة، لا يســتغي أحــد ممــن يعرفــه عــن مودتــه. كنــا نختلــف 
في أمــور كثــيرة، وقــد أرفــع صــوتي عليــه، وأخاطبــه بمزعــج الكلــم، ولا يكــون إلا مبتســمًا حــى 
ــل شــاياً، أم قهــوة، أم شــيئًا آخــر؟ هكــذا بــكل بســاطة، ثم نجلــس  أفــرغ، فيبتســم ويقــول: أتفُضِّ

ونســتأنف مــا كنــا فيــه، دون أي إحســاس مــن أي منــا بشــيء غــير طبيعــي تجــاه الآخــر.
وأشــدنا  أكثــرنا  مــن  الميــزان، كان  لســان  للمعهــد  ســة  المؤسِّ المجموعــة  في  جمــال  كان 
حماســة، وحرصًــا واســتعدادًا للبــذل والعطــاء، كان جمــال قيــاديًا بطبعــه، كأنَّــه قــد هُيــئ ليكــون 
قائــدًا، كنــت دائمًــا مــع نفســي أردد: بأنَّ الله قــد مــنَّ علــيَّ بعــدد مــن الأشــقاء، لكــن أبرزهــم 

جمــال البرزنجــي.٢0٤
)7:7( الأستاذ أنور إبراهيم )1947-(

الأســتاذ أنــور إبراهيــم مــن الرمــوز الماليزيــة اللامعــة علــى الصعيديــن المحلــى والعالمــي. أكمــل 
أنــور إبراهيــم مراحــل تعليمــه في ماليــزيا، وتخــرج في جامعتهــا القوميــة )UKM(، عــام ١97٤. 
وانخــرط في النشــاط السياســي العــام منــذ فــترة مبكــرة في حياتــه، حيــث أســس عــام ١9٨٢ 
مــن خلالهــا علــى  انفتــح  الــتي  المنظمــة  )ABIM(، وهــي  أبيــم  منظمــة شــبابية عرفــت باســم 
المحيــط الإســلامي الأوســع. وكانــت »النــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي« الــتي أنشــأها الملــك 

٢0٤  الدكتــور طــه جابــر العلــواني، جمــال البرزنجــي: المفكــر الداعيــة، صحيفــة الخليــج الجديــد، ٢6 ســبتمبر ٢0١5 
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فيصــل بــن عبــد العزيــز عــام ١97٢لتكــون هيئــة عالميــة متخصصــة في شــؤون الشــباب هــي 
المنصــة الأولى الــتي تعــرّف مــن خلالهــا علــى بعــض الرمــوز الفاعلــة في الســاحة الإســلامية. 
الفــترة الدكتــور أحمــد توتونجــي، والدكتــور طــه  تلــك  وكان مــن أميــز مــن تعــرّف عليهــم في 
جابــر العلــواني، والدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان، إبّان وجــود هــذه المجموعــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية في الثمانينــات مــن القــرن الماضــي. ثم توطــدت العلاقــة بينــه وبــين هــذه 
في الماليزيــة،  الحكومــة  والتعليــم في  للتربيــة  وزيــراً  ثم  للشــباب،  وزيــراً  صــار  حينمــا   المجموعــة 

الإســلامي  للفكــر  العالمــي  للمعهــد  رئيسًــا  العلــواني  طــه  الدكتــور  فيــه  صــار  الــذي  الوقــت 
الأمريكيــة. المتحــدة  بالــولايات 

يقــول الأســتاذ أنــور إبراهيــم - في رســالة حصــل عليهــا المؤلــف - إنــه كان يذهــب إلى 
الــرياض ثــلاث مــرات في العــام، في المــدة مــن ١976 إلى ١9٨٢، واعتــاد أن يقيــم في منــزل 
الدكتــور طــه العلــواني. ويتذكّــر مــا كان يــدور بينهمــا مــن حــوار بلغــة عربيــة متعثــرة مــن جانبــه، 
وإنجليزيــة ضعيفــة مــن قبــل الدكتــور طــه العلــواني، وكيــف أنهمــا كانا يســتعينان في بعــض الأحيــان 
بمعجــم مــزدوج )إنجليــزي - عــربي( حــى لا ينقطــع الحــوار بينهمــا، وكيــف أن بعــض الأصدقــاء 

ومــن بينهــم الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان كان يعجــب مــن ذلــك الحــوار ويتنــدَّر بــه.   
 وعلــى أيــة حــال، فقــد اســتطاع أنــور إبراهيــم أن يتعــرّف مــن خــلال تلــك المناقشــات علــى 
مفهــوم منهجيــة القــرآن الكونيــة، وعلــى بــدايات الأفــكار الــتي بلورهــا الدكتــور العلــواني عــن 

الإصــلاح، والتزكيــة، والعمــران، ومثلــت فيمــا بعــد أطروحتــه الأساســية.
وحينمــا تــولى الدكتــور العلــواني رئاســة المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بالــولايات المتحــدة 
صــار يقــوم بــزيارات متكــررة إلى ماليــزيا؛ للمشــاركة في المؤتمــرات والاجتماعــات. فكانــت تلــك 
فرصــة أخــرى لمواصلــة الحــوار الفكــري بينهمــا، ولاقــتراح بعــض المشــاريع العمليــة الــتي تجســد 
ذلــك الفكــر. فتوصــلا خــلال تلــك اللقــاءات لضــرورة الاهتمــام بترجمــة بعــض الأعمــال مــن 
العربيــة إلى الإنجليزيــة، فشــرع المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي في ترجمــة بعــض الأعمــال، الــتي 
تتعلــق بمقاصــد الشــريعة. كمــا تــداولا طويــلًا حــول إمكانيــة مواصلــة مشــروع »أمهــات الكتــب 
الإســلامية المائــة«، ولكــن ذلــك مشــروع لم يوفقــا في إنجــازه. وتناقشــا حــول نشــر الكتــب 

الأساســية في الــتراث المــلاوى جنبًــا إلى جنــب، مــع ذخائــر الــتراث الإســلامي.
أمــا الفرصــة الأخــيرة للقــاءات مطولــة بينهمــا، فقــد أتيحــت في الفــترة مــن ٢006-

٢007، حينمــا التحــق أنــور إبراهيــم زميــلًا زائــراً بجامعــة جونــز هوبكنــز بمدرســة الدراســات 
الدوليــة المتقدمــة، ومحاضــراً بجامعــة جــورج تاون، فصــار يســكن علــى مقربــة مــن منــزل الدكتــور 

العلــواني في فرجينيــا. ومــن جملــة لقاءاتهمــا ومناقشــاتهما يخلــص أنــور إبراهيــم إلى أن الدكتــور طــه 
العلــواني كان مفكــرًا مصلحًــا، وأن الإصــلاح الــذي كان ينشــده كان يرتكــز بصــورة مــا علــى 
الأســس ذاتهــا الــتي أرســى دعائمهــا الإمــام محمــد عبــده ورشــيد رضــا والكواكــي ومالــك بــن نــي.
ويبــدو أن أنــور إبراهيــم قــد حــاول أن يســتفيد مــن بعــض آراء العلــواني ولاســيما مفاهيــم 
الإصــلاح وأدب الاختــلاف، في تلطيــف الخلافــات السياســية الــتي كانــت تنشــب داخــل 
الحــركات الإســلامية في ماليــزيا، وهــي حــركات تمثــل جــزءاً مــن القاعــدة الشــعبية الــتي يســتند 
عليهــا سياســيًا، أو الخلافــات الأخــرى الــتي كانــت تنشــب بســبب مشــاركته في تحالــف حــزب 
»أمنــو« الحاكــم. ولذلــك فقــد وجــد كتــاب »أدب الاختــلاف في الإســلام« للدكتــور العلــواني 
أهميــة خاصــة في الســياق الماليــزي، وقــد ترجــم مــراراً إلى اللغــة الملاويــة، ووزعِّ بكثافــة مقصــودة.   
وجّــه دعــوة  للماليــة  الــوزراء، ووزيــراً  لرئيــس  نائبـًـا  إبراهيــم  أنــور  الأســتاذ  وعندمــا صــار 
للدكتــور العلــواني لــزيارة ماليــزيا، وإلقــاء محاضــرة عامــة. دُعــي إلى المحاضــرة نحــواً مــن مائتــين 
وخمســين شــخصًا مــن كبــار رجــال الفكــر والدعــوة وأســاتذة الجامعــات الماليزيــة.٢05 ويبــدو مــن 
ــا وفكــريًا للوزيــر  خلفيــة المحاضــرة ومحتواهــا أن الدكتــور العلــواني كان يريــد أن يقــدم دعمًــا أدبيً
أنــور إبراهيــم، وهــو يواجــه تحــديات بالداخــل مــن قبــل بعــض الحــركات الإســلامية المتنازعــة، 
كمــا كان يواجــه تحــديات مــن الخــارج. وواضــح أيضًــا أن الدكتــور العلــواني قــد اســتخدم في 

هــذه المحاضــرة كل خبراتــه السياســية الســابقة، إضافــة إلى قدراتــه الفقهيــة والفكريــة.
علــى أن مــا ينبغــي ملاحظتــه في هــذه العلاقــة ليــس هــو الصداقــة الشــخصية، أو التلاقــي 
الفكري وحسب، وإنما المهم أن نلاحظ أن كل واحد من الشخصيتين، الأستاذ أنور إبراهيم 
والدكتــور طــه العلــواني، كان يبحــث عــن بيئــة مناســبة لاختبــار أفــكاره وقدراتــه. فالأســتاذ أنــور 
إبراهيــم كان سياســيًا صاعــدًا، يريــد أن يقــدم نموذجًــا في القيــادة الإســلامية الناجحــة في مجتمــع 
متعدد الأجناس والثقافات. فكان من الطبيعي أن تعترضه مشكلات متنوعة على المستوىين 
 الفكري والعملي معًا. وكان من الطبيعي كذلك أن يمد نظره إلى التجارب الإسلامية السابقة،
ويســتمع إلى الشــخصيات الفكريــة والسياســية الفاعلــة، حــى يتجنــب مــا وقعــت فيــه الحــركات 

الإســلامية مــن أخطــاء.
أمــا الدكتــور طــه العلــواني فقــد كان يبحــث عــن وســط اجتماعــي وسياســي متســامح، 
يســتطيع أن يختــبر فيــه كثــيراً مــن الآراء والأفــكار الــتي تبلــورت لديــه، مــن خــلال البحــث في 

٢05  الدكتور طه جابر العلواني، أبعاد غائبة، مصدر سابق، ص5.
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الفكــر الإســلامي؛ ســواءً أكان ذلــك في مجــال التحالفــات السياســية، أو فقــه الأقليــات، أو 
أحــكام الشــريعة الإســلامية، أو إدارة الدولــة.

ولذلــك يمكــن أن يقــال: إن العلاقــة بــين الاثنــين كانــت تشــبه في بعــض مــن ووجوههــا 
العلاقــة بــين الإمــام محمــد عبــده والســيد جمــال الديــن الأفغــاني، فهــذا يميــل إلى عــالم الفكــر 

والتعليــم، وذلــك يميــل إلى عــالم السياســة، فيلتقيــان في الفكــرة، ويتباعــدان في التطبيــق.      
)8:7( الدكتور نصر عارف )1960-(

الدكتــور نصــر محمــد  العلــوانى« أن نتوقــف عنــد  لابــد ونحــن في جولــة »عــالم  وختامــاً 
عــارف )١960-(، فقــد كان أحــد أعمــدة المعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى في القاهــرة ومــن 
الفاعلــين في الدائــرة الصغــيرة للدكتــور طــه العلــوانى منــذ أواســط الثمانينــات مــن القــرن الماضــى. 
تخــرج الدكتــور نصــر عــارف مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، وتخصــص 
في العلــوم السياســية. وتوطــدت علاقتــه أولًا بالدكتــورة مــنى أبــو الفضــل -أســتاذة النظريــة 
السياسية في الكلية ذاتها- ثم توطدت ثنياً بالدكتور طه جابر العلوانى - وكان يرأس المعهد 
العالمــى للفكــر الاســلامى - فتشــكل منهــم »ثلاثــى« أكاديمــي فريــد مــن نوعــه، انفتــح مــن 
خلالــه الدكتــور نصــر عــارف والدكتــوره مــنى أبــو الفضــل علــى مناهــج الأصــول والفقــه وعلــوم 
الــتراث، وانفتــح الدكتــور طــه العلــوانى مــن خلالــه علــى مناهــج السياســة والعلاقــات الدوليــة 

والفلســفة الغربيــة المعاصــرة.
وقــد كان للدكتــور نصــر عــارف دور كبــير في فعاليــات المعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى 
بالقاهــرة حينمــا كان يرأســه الدكتــور طــه العلــوانى. فــكان يقــترح مشــاريع علميــة ويشــرف علــى 
تنفيذهــا، وكان الدكتــور العلــوانى يشــبهه بجنــدى »الإطفاء«٢06لمــا لــه مــن همــة عاليــة وقــدرة 
فائقــة علــى تجميــع الفــرق البحثيــة وإزالــة مــا ينشــب بــين الأعضــاء مــن خلافــات، وإكمــال 
النواقــص وســد الثغــرات. وحينمــا تخلــى الدكتــور العلــوانى عــن إدارة المعهــد وتفــرغ لتأســيس 
جامعــة العلــوم الإســلامية والإجتماعيــة بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة، كان الدكتــور نصــر مــن 
أوائــل الأســاتذة الذيــن التحقــوا بــه، باذلًا قصــارى جهــده في وضــع المناهــج وإنشــاء المكتبــة 

والإشــراف علــى الطــلاب. 

٢06  الدكتور طه جابر العلوانى، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام )القاهرة: المعهد العالمى للفكر الاسلامى، 
١996( ص٤٨. 

خاتمة

أمــا وقــد بلغــت رحلتنــا مــع الدكتــور العلــواني نهايتهــا فليــس مــن الغريــب أن نلاحــظ كيــف 
أن البــدايات قــد أســهمت في تشــكيل تلــك النهايــة. إذ لا يخفــى علــى مــن يتابــع مســيرة 
الدكتــور العلــواني أن يلاحــظ أن مــا تلقَّــى في بدايــة حياتــه، مــن تنشــئة في أســرة ممتــدة، ومــن 
تعليــم في مــدارس دينيــة تقليديــة، ومــا انخــرط فيــه مــن خطابــة وإمامــة في أحــد مســاجد بغــداد، 

قــد أثــرت تأثــيراً كبــيراً علــى مجمــل مســاره الفكــري.
فالأســرة المنفتحــة طائفيـًـا هيَّأتـْـه لتقبــل التعــدد الفكــري والسياســي؛ والخطابــة والإمامــة 
هيَّــأتاه للتفاعــل مــع أوضــاع السياســة العراقيــة المتقلبــة، ثم دفعتــاه بصــورة متدرجــة إلى النشــاط 
بــه  الأمــر  بلــغ  حــى  الخطــر  مــن  إلى صنــوف  المرحلــة  تلــك  معرّضًــا حياتــه في  العســكري، 
السياســي  العمــل  في  المريــرة  التجــارب  أن  إلا  مــرة.  مــن  أكثــر  بالإعــدام  عليــه  حُكــم  أن 
والعســكري جعلتــه يتجنــب الممارســة السياســية المباشــرة، ويتحــول إلى الإصــلاح الفكــري. 
وقــرار التخلــي عــن العمــل السياســي قــد يســهل تفســيره؛ لأن لــه أســبابًا ظاهــرة، تــكاد تتطابــق 
مــع موقــف الإمــام محمــد عبــده، بعــد مفارقتــه لأســتاذه الأفغــاني، وعودتــه إلى بــيروت وهــو 
يــزداد إيمــانًا بعقــم المحــاولات السياســية، وضعــف الأمــل في الملــوك والأمــراء، ووجــوب التعويــل 
بعــد تلــك المحــاولات العقيمــة علــى الأمــم، دون غيرهــا، وأن يكــون الأمــل معقــودًا كلــه في 
إعــداد هــذه الأمــم للنهضــة والمقاومــة، بعُــدَّة العلــم والتربيــة الاجتماعيــة الصالحــة«.٢07 لقــد 
ممــا  عبــده،  محمــد  الإمــام  ابُتلــي  مثلمــا  تمامًــا  السياســي،  بالنشــاط  العلــواني  الدكتــور  ابتلــي 
فيهــا الحركيــون ينشــط  الــتي  السياســية  المشــاريع  أمــل في كل  نفســية« وخيبــة   أورثــه »مــرارة 

الإسلاميون والدعاة.
علــى أن تلــك التجربــة السياســية للدكتــور العلــواني لم تكــن عديمــة الجــدوى؛ إذ إنهــا قــد 
فتحــت عينيــه لرؤيــة الواقــع الاجتماعــي والسياســي في العــراق، وفى المنطقــة العربيــة والإســلامية 
علــى حقيقتــه؛ مــن تناحــر طائفــي، وتشــرذم حــزبي، وارتهــان إلى الأجنــي، ومتاجــرة بالقيــم 
والمبــادئ. ولذلــك فإنــه مــن الممكــن أن يقــال: إن ابتعــاده عــن العمــل السياســي المباشــر لم يكــن 
اعتــزالًا للسياســة، بقــدر مــا كان وقفــة للبحــث عــن صيغــة بديلــة عــن الحزبيــة، تنتهــج الإصــلاح 

٢07  عبــاس محمــود العقــاد، عبقــري الإصــلاح والتعليــم: الإمــام محمــد عبــده )بــيروت: منشــورات المكتبــة العصريــة، 
د: ت(، ص١09.
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والتغيــير؛٢0٨ كمــا يمكــن أن يقــال: إن توجهــه نحــو العمــل الفكــري لم يكــن ســوى وقفــة للبحــث 
عــن »الأبعــاد الغائبــة« في فكــر وممارســة حــركات الإصــلاح والتغيــير. 

لقــد أشــار الزمخشــري قديمــًا إلى أن مــن يتصــدى للتفســير مــن العلمــاء ينبغــي أن يكــون 
»آخــذًا مــن ســائر العلــوم بحــظ، جامعًــا بــين أمريــن: تحقيــق وحفــظ؛ كثــير المطالعــات، طويــل 
قــد  العلــواني  الدكتــور  ولعــل  عليــه«.٢09  ورُدّ  ورَدّ  إليــه،  زمــانًا ورُجــع  قــد رجــع  المراجعــات؛ 
تميــز ببعــض مــن هــذه الخصائــص، والــتي تأتي في رأســها مراجعــة العلمــاء، والاحتفــاء بهــم، 
وبأعمالهــم. إذ أن واحــدة مــن أهــم المهــارات الــتي تميــز بهــا هــي القــدرة علــى عقــد لقــاءات بــين 
مختلــف العلمــاء والباحثــين، مــن شــى بقــاع العــالم الإســلامي، ومــن مختلــف التيــارات الفكريــة، 
مــن وســط اليســار، إلى أقصــى اليمــين. فــتراه يســتقطب مثــلًا أبــو القاســم حــاج حمــد، ومحمــد 
الحســن بريمــة، وعبــد الوهــاب المســيري، ومحمــد عمــارة، وحســن حنفــي، وطــارق البشــرى، إلى 

جانــب محمــد الغــزالي، ويوســف القرضــاوي، وأحمــد الريســونى.
وكان يــرى أن مهمتــه أن يجمــع أفضــل مفكــري الأمــة علــى صعيــد واحــد، لعلــه يصــل 
إلى مســتوى يمكِّنــه مــن أن يأخــذ مــن كلٍ أحســن مــا لديــه؛ لتوليــد أفــكار الخــلاص والنهــوض 
بالأمــة الــتي طــال انتظارهــا. لذلــك كان يــدرك أنــه إذا كان البطــل الفــرد مطلــوبًا في المعــارك 
العســكرية، أو عمليات الاســتقلال والتحرير، فإن عالم الأفكار والعلوم لا يتســع للبطل الفرد 
ــا ببطولــة فــذّة، وبرؤيــة فرديــة. فالفكــر، وإن كان  ــا، أو علميً لينجــز مشــروعًا فكــريًا، أو معرفيً
يصــدر عــن أفــراد، إلا أن مــا يعطيــه الصفــة المعرفيــة هــو العمــل الجماعــي المشــترك الــذي تتأسَّــس 
بــه – عــادة - المــدارس الفكريــة. كان الدكتــور العلــواني كثــيراً مــا يقــول: إن أمتنــا قــد نســيت 

لطــول الأمــد المــدراس الفكريــة الــتي طالمــا نشــأت وترعرعــت في مدنهــا وجامعاتهــا.

٢0٨  الدكتــور طــه العلــواني، تجربــتي مــع الحيــاة السياســية في العــراق، مصــدر ســابق، ص9٤.  وممــا يجــدر ذكــره في 
هــذا الصــدد أن الدكتــور العلــوانى يتفــق تمامــاً مــع التشــخيص الــذي وضعــه الســيد جمــال الديــن الأفغــانى لاخفــاق الأمــة 
الإســلامية وتراجعهــا، كمــا يتفــق معــه في الحاجــة إلى برنامــج إصلاحــى جديــد. راجــع مثــلًا المقدمــة الإفتتاحيــة الــتي 
كتبهــا الدكتــور العلــوانى لمجلــة إســلامية المعرفــة )العــدد الأول، ١996(، حيــث يقتبــس فقــرات عديــدة مــن مقــال نشــره 
الأفغــانى عــام ١٨٨٣ يصــور فيــه الأوضــاع البائســة الــتي كانــت تــرزح تحتهــا الأمــة الإســلامية. يعلــق الدكتــور العلــوانى 
علــى ذلــك قائــلًا: تــرى هــل يســتطيع الناظــر فيهــا مــن أبنــاء عصــرنا أن يلحــظ تغيــيراً مهمــاً في حــال الأمــة، اللهــم إلا 

إلى الأســوأ )إســلامية المعرفــة، العــدد الأول، ص. ١٨(
٢09  أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، الكشــاف، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــى محمــود معــوض، 

ج١ )الــرياض: مكتبــة العبيــكان، ١99٨(، ص9٨.

ورغــم أن الدكتــور العلــواني تلقَّــى علــوم العربيــة والفقــه علــى الطريقــة التقليديــة القائمــة علــى 
التلقــي والتلقــين، إلا أن روح النقــد لم تفارقــه. فــكان يتحــدث مــراراً عــن أهميــة النقــد، ثم تحــول 
النقــد عنــده إلى علــم قائــم بذاتــه، يطُلــق عليــه مســمى »علــم المراجعــات«. ولعــل الســبب في 
ذلــك يعــود إلى أنــه يريــد أن يذكِّــر بفكــرة »التجــدد الــذاتي«، الــتي باتــت تــتراءى لــه مــن تدبــره 
للقــرآن. فكأنــه يريــد القــول: إن مــا يقــوم بــه مــن نقــد هــو عمــل منطلــق مــن داخــل الــتراث 
الإســلامي، ولا يشــبه الانتقــادات الــتي تأتي مــن الخــارج، نتيجــةً لضغــوط الثقافــات الأخــرى. 
وممــا يجــدر ذكــره في هــذا الصــدد أن »مراجعــات« الدكتــور العلــواني لم تنحصــر في مراجعــة علــوم 
التراث وحســب، وإنما امتدت لتقترح إنشــاء علوم جديدة، وذلك مثل دعوته إلى إنشــاء علم 
كلام جديــد، وإلى علــم خــاص يتعلــق بدراســة أوضــاع الأقليــات، وإلى علــم ثلــث يتجــه إلى 

فقــه الواقــع، ورابــع إلى فقــه الاولــويات.  
ومن يمعن النظر في الخريطة الفكرية للدكتور العلواني، لا ســيما الســنوات العشــر الأخيرة 
مــن حياتــه فإنــه ســيلاحظ بيســر أن الفكــرة المركزيــة فيهــا هــي ضــرورة اســتعادة النــص القــرآني 
إلى طاولــة البحــث العلمــي، باعتبــاره النــص التأسيســي الــذي قامــت عليــه علــوم المســلمين، 
وانطلقت منه جماعاتهم في الماضي، وأنه لا نهضة لهم في الحاضر أو المستقبل، إلا بعد العودة 
إلى القــرآن، ومحاولــة فهمــه مــن داخلــه، وفقــاً لمنهجيــة خاصــة في القــراءة، تســتند إلى الوحــدة 
البنائيــة للقــرآن. وقــد بنُِيــت هــذه الفكــرة علــى اســتقراء لأحــوال العــرب قبــل نــزول القــرآن، إذ لم 
يمارســوا - بحســب الدكتــور العلــواني- أي عمليــات تعليميــة، أو معرفيــة، ولذلــك كان القــرآن 
بالنســبة لهــم المصــدر المنشــئ لأفكارهــم، ولآرائهــم، ولتصوراتهــم، ولمعارفهــم، ولعلومهــم، وحولــه 
تكونــت تلــك المعــارف الــتي عرفــت فيمــا بعــد بـــ »العلــوم الإســلامية«، أو الــتي سميــت في بعــض 
المراحــل بـــ »العلــوم الشــرعية«٢١0. وهــي بالضــرورة علــوم منبثقــة عــن »قــراءات« المســلمين 
للقــرآن الكــريم. إلا أنــه مــا مــن قــراءة إلا ولهــا ارتبــاط وثيــق بالقــارئ نفســه، ومــا مــن قــارئ إلا 

ولــه رؤيتــه الكليــة، وتصــوره، ودوافعــه، ومؤثــرات أخــرى كثــيرة مــن بيئتــه وثقافتــه.
وأمــا مــن الجهــة الأخــرى فــإن القــرآن كتــاب مطلــق وكــوني، لا يحيــط بــه تفســير عــالم فــرد، 
أو جيــل واحــد مــن الأجيــال؛ بــل إن بعــض التفاســير قــد تقــف حاجــزاً بــين القــرآن والقــراء. 
ولذلــك فقــد بــذل جهــودًا كبــيرة في عمليــة أطلــق عليهــا مســمى »تنقيــة علــوم القــرآن«، وأنهــا 
ينبغــي أن تحتــل أول ســلم أولــويات الأمــة. ومــن اللافــت للنظــر أن مثــل هــذا الاهتمــام بالبعــد 
العالمــى للقــرآن، والتركيــز المبالــغ فيــه علــى أنــه كتــاب كــونى، قــد شــكل رؤيــة الدكتــور العلــوانى 

٢١0  الدكتور طه جابر العلواني، تفسير سورة الأنعام، مصدر سابق، ص١5.
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للعــالم، فصــار يدعــو إلى مشــروع إنســانى مفتــوح يقــوم علــى: »بعــث إنســانية الانســان بوصفــه 
إنســاناً مجــرداً عــن كل وصــف لاحــق لإنســانيته، مدعــو للاشــتراك مــع كل إنســان في تأليــف 
مجتمــع تترابــط عناصــره بــرباط العقــد الاجتماعــى المفتــوح، ليتعاقــد النــاس كلهــم تعاقــداً بريئــاً مــن 

العنصــريات والطبقــات والإقليميــات«٢١١. 
وكمــا كان الدكتــور العلــواني رجــل نقــد و»مراجعــات«، فقــد كان كذلــك رجــل تجريــب 
و»مختــبرات«. أمــا مراجعاتــه النظريــة؛ ســواء أكانــت في السياســة، أو الفكــر، فقــد تحدثنــا 
عنهــا في الفصــول الأولى مــن هــذا الكتــاب. ونــود في هــذه الســطور الخاتمــة أن نشــير إلى بعــض 
مختبراتــه، ونقصــد بهــا المؤسســات الــتي أنشــأها لاختبــار نجاعــة الأفــكار الــتي طرحهــا، والمنهجيــة 
الــتي ســار عليهــا. ويأتي في رأس هــذه المؤسســات جامعــة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة،٢١٢ 
والمجلــس الفقهــي لأمريــكا الشــمالية )FCNA(. ولا نــود هنــا أن نتعــرض لإســهاماته الإداريــة 
في هــذه المؤسســات، أو لطبيعــة عملهــا، ومــا حققــت مــن نجــاح، أو صادفــت مــن معوقــات، 

فذلــك يذهــب بنــا بعيــدًا عــن عــالم الأفــكار.
إن مــا يهمنــا في هــذا المقــام هــو الإشــارة إلى أن الدكتــور العلــواني لم يكــن فيلســوفاً منقطعًــا 
لتوليــد الأفــكار وتطويرهــا، عــبر التأليــف والمحاضــرات وحســب، وإنمــا كان »مفكــراً ميدانيـًـا« 
يعمــل بجــد علــى تحويــل الأفــكار إلى واقــع، ثم يســعى لاختبارهــا مــن خــلال التجربــة العمليــة، 
والــتي قــد تجــره إلى مزيــد مــن المراجعــات النظريــة. فمــن خــلال إنشــائه وترأســه لجامعــة العلــوم 
الإســلامية والاجتماعيــة بالــولايات المتحــدة )GSISS(، )والــتي تحولــت فيمــا بعــد إلى جامعــة 
قرطبــة(، أراد أن يحــول مســائل إســلامية المعرفــة مــن الإطــار النظــري إلى مســاقات دراســية، 
ومقــررات صفيــة محــددة الأهــداف والمخرجــات. كمــا أراد أن يــرى الطــلاب وهــم يتفاعلــون مــع 

أفــكاره، ويجادلونــه فيمــا يتوصــل إليــه مــن آراء.
أمــا مــن خــلال ترأســه للمجلــس الفقهــي لأمريــكا الشــمالية وكنــدا )١9٨٨-٢005(، 
فقــد أراد أن يتعــرَّف علــى الأســئلة الملحــة والقضــايا الشــائكة الــتي تعكــس معــاناة المســلمين 
في بــلاد المهجــر، ولا توجــد لهــا أجوبــة جاهــزة في كتــب الــتراث الفقهــي. وهــي قضــايا متنوعــة 

٢١١  الدكتور طه جابر العلوانى، إسلامية المعرفة، عدد )١(، ١996، ص.١9
٢١٢  هــذه هــي الكليــة الجامعيــة للدراســات العليــا، أنشــأها الدكتــور العلــوانى في ولايــة فيرجينيــا بالــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة في عــام ١99٨، وذلــك بعــد أن تخلــى عــن إدارة المعهــد العالمــى للفكــر الاســلامى. تقــوم الكليــة علــى 
مفهــوم التكامــل بــين العلــوم الشــرعية والاجتماعيــة، وتتبــنى نظريــة نقديــة للتراثــين: الاســلامى والغــربى وفقــاً لمنهجيــة 

القــرآن المعرفيــة الــتي كان يعمــل عليهــا الدكتــور العلــوانى. 

ومعقدةً، يتعلق بعضها بمسائل تربية الأبناء وتعليمهم، في حين يتعلق أكثرها بقضايا الأسرة، 
والبيــوع، والمعامــلات، والطعــام، والشــراب، والعمــل في المؤسســات العســكرية، والاحتــكام إلى 
القضــاء المــدني. وقــد كانــت لــه في معظــم هــذه المجــالات مراجعــات عميقــة واجتهــادات جريئــة 

أوردنا مثــالًا لهــا في الفصــل الســادس عــن فقــه الأقليــات.
وأخــيراً، أود أن أشــهد بأني قــد اســتمعت إلى الدكتــور طــه العلــواني يصــف نفســه، في 
أكثــر مــن مــرة، بأنــه »طالــب علــم«. وهــذا قــول يصدقــه مــا أوردنا في هــذا الكتــاب، ويــدل 
عليــه دلالــة واضحــة. فــلا خــلاف في أنــه قــد كــرَّس جــل ســنوات عمــره في طلــب العلــم وتحقيقــه 
ونشــره، وفي تواصــل لاينقطــع مــع العلمــاء والباحثــين مــن أبنــاء الأمــة. وممــا لا شــك فيــه أنــه قــد 
نتجت عن مســاعيه العلمية المباركة علومٌ كثيرة ســتكون إن شــاء الله زادًا لا غنى عنه لمن يأتي 

بعــده مــن طــلاب المعرفــة الصادقــين مــع النفــس، الحادبــين علــى نهضــة الأمــة.
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هذا الكتاب
نــودّ في هــذا الكتــاب أن نتابــع »رحلــة في فكــر ومنهجيــة طــه جابــر العلــواني 
1935 - 2016« أي أن ننظــر في المؤثــرات الــتي صنعــت أفــكاره ودفعتــه 
نحــو الكتابــة والتأليــف، فهــو إذًا ليــس مؤلّفــاً عــن ســيرته الشــخصية ومناقبــه أو 
تجاربــه السياســية والإداريــة، وإنمــا هــو كتــاب عــن مســيرته الفكريــة والعلميــة، 
نســعى فيــه لتتبــع تطــوره الفكــري والمنهجــي، وإلقــاء بعــض الضــوء علــى بعــض 
الخلفيــات الــتي تشــكَّلت فيهــا أفــكاره، ممــا يعــنى أننــا لا نســعى لتوثيــق الحــوادث 
أو لترتيبهــا وفقًــا للتسلســل الزمــنى، وإنمــا نختــار منهــا مــا لــه دلالــة علــى جوانــب 
مــن فكــره، أو علــى مرحلــة مــن مراحــل تطــوره الفكــري. غــير أن الجانــب 
المهــم في مســيرته الفكريــة لاينحصــر في البحــث والكتابــة بقــدر مــا يتمثــل في 
الحــثِّ علــى التفكــير والســعي لتجميــع المفكريــن بمختلــف الاتجاهــات الفكريــة، 
وتصويــب مجهوداتهــم البحثيــة نحــو قضيــة المنهــج المعــرفي، والعمــل علــى إصــلاح 

الفكــر الإســلامي، وهــي القضيــة الــتي كــرّس كل جهــوده لتحقيقهــا.

والمنهــج الــذي ســرنا عليــه في هــذا الكتــاب هــو أن نجمــع - قــدر المســتطاع 
- مــن أعمالــه المنشــورة، وبعــد قــراءات متأنيــة لهــا نقــوم بتحديــد معــالم الرؤيــة 
الأساســية الــتي انطلــق منهــا، ومــن التعــرّف علــى مصادرهــا ومراحــل تشــكّلها، 
الــتي تقــودنا إلى »تطبيقــات« تلــك الرؤيــة؛ ســواءً علــى مســتوى المراجعــات 

الفكريــة، أو بنــاء علــوم جديــدة، أو نقــد ممارســات ســائدة.

المؤلف:
السياســى  الفكــر  في  وباحــث  أكاديمــي  حامــد:  القــادر  عبــد  التيجــانى 
والدراســات الإســلامية، درّس لســنوات عديــدة في جامعــة الخرطــوم، والجامعــة 
الإســلامية العالميــة بماليــزيا، وجامعــة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة بالــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وجامعــة الشــيخ زايــد بالامــارات العربيــة المتحــدة، ويعمــل 
الآن أســتاذًا للفكــر السياســي بمركــز ابــن خلــدون بجامعــة قطــر، ويــرأس تحريــر 
مجلــة »تجســير« الــتي يصدرهــا المركــز، وحصــل الدكتــور التيجــانى علــى ماجســتير 
في فلســفة السياســة مــن جامعــة الخرطــوم، وعلــى درجــة الدكتــوراه في السياســة 
مــن جامعــة لنــدن )SOAS(. وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة: الفكــر السياســى، 
والحــركات الإســلامية المعاصــرة، والدراســات القرآنيــة، والاقتصــاد السياســى. 
الفكــر  أصــول  لــه:  فنشــر  الكتــب  أمــا  البحــوث،  مــن  العديــد  لــه  ونشــرت 
السياســي في القــرآن المكــى، مشــكلة الفقــر، نــزاع الإســلاميين في الســودان، 
مقدمــات في فلســفة السياســة، النــص القــرآنى وأصــول الاجتمــاع السياســي.
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